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رئاسة بايدن 

)Getty/بائع »لوتو« في أنقرة  )ألتان غوشر

ســجّــل الــعــالــم، بــحــلــول مــســاء أمـــس الأحــــد، نحو 
35 مليوناً و750 ألف شفاء من فيروس كورونا 
الجديد، فيما تجاوز عدد الإصابات 50 مليوناً 
الــوفــيــات إلــى نحو مليون  ألـــف، ووصــلــت  و500 
ــفــاً، بــحــســب مــوقــع »ورلــــد مــيــتــرز«. من  و262 أل
جــهــتــه، وضـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب، جو 
أولوياته  رأس  على  الفيروس  مع  المعركة  بايدن، 
في خطابه الأول بعد الفوز. وأعلن بايدن تشكيل 
خلية أزمة خاصة بكورونا، اليوم الاثنين، ستضمّ 
ة 

ّ
بــوضــع »خط علماء وخــبــراء وســتــكــون مكلفة 

تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 يناير/ كانون 

الولايات  بعيداً عن  تنصيبه.  يوم  الثاني 2021« 
المتحدة التي تسجل أرقام إصابات غير مسبوقة 
ــام، مــتــجــاوزة 120 ألـــف إصـــابـــة جــديــدة  ــ مــنــذ أيـ
ــإنّ الــوضــع فــي أوروبـــــا لــيــس أفضل  ــوم، فــ كــل يــ
، بل إنّ القارة العجوز باتت واقعة في قلب 

ً
حــالا

الموجة الثانية للوباء، وفي طرفيها تدابير إقفال 
تتخذها الدول، تقابلها أعمال شغب رافضة لهذه 
التدابير. وفي عطلة نهاية الأسبوع، شهدت ألمانيا 
النوع. ففي   من هذا 

ً
أعمالا الأقــل  وإسبانيا على 

مــديــنــة لايــبــزيــغ فــي شـــرق ألمــانــيــا، ارتــفــعــت حــدة 
مناهضين  ومتظاهرين  الأمــن  قــوات  بــين  العنف 

للقيود. وخشية من حصول تجاوزات، انتشرت 
الــشــرطــة بــأعــداد كبيرة فــي وســط المــديــنــة حيث 
ــفـــت  تـــجـــمّـــع نـــحـــو عـــشـــريـــن ألـــــف شـــخـــص، وأوقـ
بعض المتظاهرين. وفي مدريد، تظاهر المئات من 
المناهضين  والناشطين  المــؤامــرة  نظرية  مــؤيــدي 
للقاحات ضد ما أطلقوا عليه اسم »ديكتاتورية« 
السلطات  تفرضها  التي  والــقــيــود  كــورونــا  وبــاء 

الإسبانية لمحاولة احتواء الوباء.
ــن 45.674 إصــابــة  ــهــنــد عـ ال أبــلــغــت  ــا،  ــيـ ــي آسـ فـ
جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة 
المؤكدة  الإصابات  وتجاوز عدد  أمــس.  لإعلانها 

ــة، وهــي  ــابـ فـــي الــهــنــد 8 مــلايــين و520 ألــــف إصـ
المتحدة  الولايات  بعد  الإصابات  الثانية في عدد 
)10 ملايين و200 ألف إصابة(. وتحذر الحكومة 
من أنّ الوضع قد يتدهور بسبب حشود التسوق 
الشتاء  فصل  بداية  جانب  إلــى  المهرجانات،  في 
الــهــواء. عربياً، حذرت  تلوث  وارتــفــاع مستويات 
وزيــــرة الــصــحــة المــصــريــة، هــالــة زايــــد، مــن موجة 
ــهــا لــن تكون 

ّ
جــديــدة لــلــفــيــروس، مــشــيــرة إلـــى أن

بخطورة الموجة الأولى. وسجلت مصر نحو 110 
آلاف إصابة بالفيروس، ونحو 6400 وفاة. 

)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

الحدث

ملامح أولية لجدول الأعمال

تجتمع في تونس، 
بدءاً من اليوم، 75 

شخصية ليبية لمحاولة 
الاتفاق على حلول 

للسلطة التنفيذية.
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الشعب يفتك 
ما يريد

للحديث تتمة...

بايدن  جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس  تنتظر 
رسمياً  الحكم  استلامه  عند  صعبة  مهمات 
في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، على الرغم 

من أن خصمه دونالد ترامب لم يعترف حتى 
ستصعب  ثقيلة  تركة  بهزيمته.  أمس  يوم 
مهمة بايدن، بعد جملة من الخطوات التي 

اتخذتها الإدارة السابقة، لعل أبرزها الانسحاب 
إيران، ومن منظمة  النووي مع  الاتفاق  من 
الصحة العالمية. كذلك ينُتظر أن تكشف الأيام 

الملف  في  بايدن  سيتخذه  الذي  المسار  عن 
تعهد  الذي  وهو  الفلسطيني-الإسرائيلي، 

مراراً بالالتزام بحل الدولتين

وليد التليلي

منذ أعوام والحكومات التونسية 
المتعاقبة تشكو من وجع في 

الجنوب، عجز وحيرة وشلل أمام 
احتجاجات الشباب هناك وتعطيهلم 

لإنتاج الفوسفات والبترول وإغلاق 
الطرقات والمؤسسات، وهم لا يطالبون 

بمعجزات، فقط بحقهم في التنمية 
والحياة. وهنا، يذكر المتابعون ما 

عرف بأزمة الكامور جنوبي شرق 
تونس، عندما رفع المحتجون هناك 

شعار »الضخ لا، الرخ لا« أي لا ضخّ 
للبترول ولا تراخي في الإضراب. 

وأغلقوا »الفانة« أي محطة ضخّ 
البترول، بعد أن تراجعت الحكومات 

عن وعودها ولم تنفذ منها شيئاً. 
استمر إيقاف الانتاج أشهراً، خسرت 
البلاد فيها مليارات ولم تتمكن حتى 
من فضه بالقوة، إلى أن أعلن رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، التوصّل 

 نهائي لإشكالية الكامور في 
ّ

إلى حل
ولاية تطاوين، واستئناف النشاط 

للشركات.
ولا يُعد هذا الاتفاق مجرد نجاح في 

مفاوضات اجتماعية تقوم بها أي 
حكومة في سير نشاطها العادي 
لفض الأزمات، لأنه يعكس إرادة 
شعبية قفزت فوق سلطة الدولة 

وواجهتها وتمكنت في الأخير من 
تحقيق مطالبها. وانتقد كثيرون 

التفاوض والاتفاق بين حكومة وأفراد 
محتجين، فيما اشتكى آخرون من 

تراخي الدولة وإذعانها للفوضى 
وتعطيل قوت التونسيين. وذهب 
منتقدون إلى اعتبار أن وراء هذه 

الفوضى أياديَ سياسية تحركها، 
وتخوّف كثيرون من انتقال عدوى 

تعطيل الإنتاج إلى أماكن أخرى، 
غير أنه في المحصلة، نال الشعب في 
تطاوين ما أراد بعدما استبسل في 

الدفاع عنه.
لكن هذه المعضلة ليست في تطاوين، 

شرقي الجنوب وحده، وإنما أيضاً 
في غربه أيضاً، حيث يتعطل إنتاج 
الفوسفات منذ سنوات أمام الفشل 
الحكومي في الإنصات للناس وحل 
مشاكلهم. هناك توقف قطار الحياة 

في ستينيات القرن الماضي رغم 
الثروات المخزّنة. ولكن مستشار 

المشيشي، سليم التيساوي، أوضح أن 
فريقاً سيذهب إلى محافظتي قبلي 

وقفصة، لأنهما تحتاجان إلى مقاربة 
تنموية مختلفة تماماً عن تطاوين، 

: »أزمة الحوض المنجمي لم تأت 
ً
قائلا

من فراغ«.
دروس الكامور عديدة، فشلت الأحزاب 

والحكومات في وعدها بالتنمية، 
فأمسك المواطنون بمصيرهم 

وانتفضوا وفرضوا إرادتهم ونالوا 
حقوقهم. وبعد نحو عشر سنوات 

على قيام الثورة، بدأ مسؤول سياسي 
يدرك أن الاستقرار ممكن بفضل 

الحوار، وأن من حق الناس في الجهات 
الإبقاء على جزء من الثروة هناك، 
ودرسها الأهم هو كم كان يمكن 

أن نجني من الثروات لو أنجزنا هذا 
الحوار منذ سنوات ولم نوقف 

الإنتاج؟

جورجيا حاسمة لأجندة الديمقراطيين في الكونغرستأخر إسرائيلي وصمت سعودي وارتياح فلسطيني

الحدث

تسابق القادة في العالم على تهنئة الرئيس 
ــدن. الــرئــيــس  ــايــ ــركـــي المــنــتــخــب جــــو بــ ــيـ الأمـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس كــــان مـــن بين 
ــأوا بــايــدن، أمــس الأحـــد، ونائبته 

ّ
الــذيــن هــن

كــامــالا هــاريــس. ونــقــلــت عــنــه وكــالــة الأنــبــاء 
للعمل  تطلعه  »وفــا«  الفلسطينية  الرسمية 
مع الرئيس المنتخب وإدارته من أجل تعزيز 
وتحقيق  الأميركية،  الفلسطينية  العلاقات 
الـــحـــريـــة والاســــتــــقــــلال والــــعــــدالــــة والـــكـــرامـــة 
ــه، قـــال  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. مـ
اشتية  محمد  الفلسطيني  الـــــوزراء  رئــيــس 
الأميركية  الإدارة  »نأمل من  له  في تصريح 
ــار ســـيـــاســـي  ــ ــــسـ ــلــــى مـ ــمــــل عــ ــعــ ــدة الــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
جـــدي عــلــى أســـاس الــشــرعــيــة الــدولــيــة وحــل 
الـــدولـــتـــين«. مـــن جــهــتــه، دعـــا رئــيــس المكتب 
السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية 
ــع عـــن »صــفــقــة الـــقـــرن«  ــراجـ ــتـ بـــايـــدن إلــــى الـ
)خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية 
ــقــــدس المــحــتــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة( واعـــتـــبـــار الــ

عاصمة لإسرائيل.
ــلـــى إعـــــــلان فـــوز  ــة عـ ــلـ ــويـ ــــات طـ ــاعـ ــ ــد سـ ــعــ وبــ
ــــلال،  ــتـ ــ ــيــــس حـــكـــومـــة الاحـ بـــــايـــــدن، غـــــــرّد رئــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمـــس، مــهــنــئــا. ووصــف 
الكبير لإسرائيل«. وكان  »الصديق  بـ بايدن 
، قبل 

ً
نــتــنــيــاهــو قـــد الـــتـــزم الــصــمــت طــــويــــلا

تغريدته أمس. ولم تفته الإشارة في تغريدة 
المنتهية ولايته دونالد  الرئيس  إلــى  أخــرى 
تــرامــب، مــقــدمــا شــكــراً خــاصــا لـــه: »شــكــراً لك 
دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتها 
لإســرائــيــل ولـــي شــخــصــيــا، وعــلــى اعــتــرافــك 
بالقدس والجولان، وعلى الوقوف في وجه 
التاريخية،  الــســلام  اتفاقيات  وعــلــى  إيــــران، 
إلى  الإسرائيلي  ـ  الأميركي  التحالف  ودفــع 
ــــأ رئــيــس 

ّ
ــن ــابـــق لــــهــــا«. وهــ مـــســـتـــويـــات لا سـ

الاحتلال رؤوفين ريفلين بايدن أيضا.
 
ّ
أن الرئيس حسن روحاني  إيــران، اعتبر  في 

ــائــــج انــــتــــخــــابــــات الـــكـــونـــغـــرس  ــتــ حـــمـــلـــت نــ
ــن مــع  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي، الـــــتـــــي جــــــــرت بـ
الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين 
الثاني الحالي، أخباراً سارة وأخرى محزنة 
والديمقراطي.  الجمهوري  المعسكرين  لكلا 
إذ لا يزال الأمل موجوداً لدى الحزب الأزرق، 
الذي أعلن فوز مرشحه جو بايدن بالرئاسة، 
الشيوخ،  مجلس  على  السيطرة  باستعادة 
 الكثير من الأموال لدعم مرشحيه 

ّ
بعدما ضخ

فــي هـــذا المــجــلــس، فــيــمــا كـــان الــجــمــهــوريــون 
للتمدد  الشعبية  لــلــمــقــاومــة  ارتــيــاحــا  أكــثــر 
الــديــمــقــراطــي فـــي الــكــونــغــرس، مــقــارنــة مع 
فإن  المحصلة،  فــي  لكن  الــرئــاســيــات.  نتائج 
انتخابات  نتائج  على  خيّم  الــذي  الانقسام 
الكونغرس، قد يكون محصوله في النهاية 
عرقلة الكثير من قرارات السلطة التنفيذية، 
ما قد يــؤدي إلى تجمد الكثير من مشاريع 
ضعيفة  ديمقراطية  أكثرية  ومــع  الــقــوانــين. 
في مجلس النواب، تضعف الآمال، لا سيما 
لدى الجناح التقدمي في الحزب، في تمرير 
أجندة »شجاعة«، أو مشاريع قوانين تواجه 

بمعارضة قوية من الحزب المحافظ.
التشريعية،  الانــتــخــابــات  نــتــائــج  وأظـــهـــرت 
لن  الشيوخ  الأغلبية في مجلس  أن تحديد 
يتمّ قبل يناير/كانون الثاني المقبل، الموعد 
المــقــرر لإجــــراء انــتــخــابــات فــرعــيــة فــي ولايــة 
السيناتور  من   

ّ
كــل حصل  بعدما  جورجيا، 

ــة ديـــفـــيـــد بــيــرديــو  ــ ــــولايـ ــن الـ ــهـــوري عــ ــمـ الـــجـ
على  أوســـوف  جــون  الديمقراطي  ومنافسه 
 مــن 50 فــي المــائــة مــن الأصــــوات. ويعني 

ّ
أقــل

ذلـــك حكما إجــــراء جــولــة ثــانــيــة بينهما في 
5 يــنــايــر، عــلــى أن تــجــري فــي الــتــاريــخ ذاتــه 
انــتــخــابــات عــلــى المــقــعــد الــثــانــي المــخــصّــص 
ــي مــجــلــس الــــشــــيــــوخ، بــين  ــة فــ ــ ــــولايـ لـــهـــذه الـ
الـــســـيـــنـــاتـــورة الـــجـــمـــهـــوريـــة، كــيــلــي لــوفــلــر، 
ومــنــافــســهــا المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي رافــائــيــل 

مساء السبت، بايدن وهاريس. وذكر الزعيم 
الاشتراكي الذي قطع علاقاته الدبلوماسية 
ــام 2019، فـــي تـــغـــريـــدة، أن  مـــع واشـــنـــطـــن عــ
للحوار  دائــمــا مستعدة  »فــنــزويــلا ســتــكــون 
والتفاهم الجيّد مع شعب الولايات المتحدة 

وحكومتها«.
في ألمانيا، رحّبت المستشارة أنجيلا ميركل 
ــادة  ــ ــفـــوز بــــايــــدن، وأبـــــــدت رغــبــتــهــا فــــي إعـ بـ
إلى سابق عهدها.  الأطلسي  عبر  العلاقات 
لكن الترحيب شابه تحذير من الأوهام بأن 
دورهــا  لممارسة  ستعود  المتحدة  الــولايــات 
على مستوى العالم، بفعل الكثير من المهام 
الداخلية الملقاة على عاتق الرئيس الجديد، 
عـــدا عــن وجـــود ثــوابــت اســتــراتــيــجــيــة تتفق 

فيها إدارة بايدن العتيدة مع إدارة ترامب.
ــال أمـــيـــر الـــبـــلاد الــشــيــخ تميم  وفــــي قـــطـــر، قــ
إلـــى »توثيق  ع 

ّ
إنـــه يتطل ثــانــي  بــن حــمــد آل 

علاقات التعاون« مع واشنطن، بينما أرسل 
حــكــام الــكــويــت وعُـــمـــان والــبــحــريــن بــرقــيــات 
تهنئة للرئيس المنتخب. ولم تكن السعودية 
قد تقدمت بالتهنئة حتى مساء أمس. كذلك 
أ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 

ّ
هن

واللبناني ميشال عون، والملك الأردني عبد 
الله الثاني، بايدن ونائبته.

وتــقــدم الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح في 
تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر بالتهنئة إلـــى بــايــدن 
به  موثوقا  وشريكا  صديقا  »عرفناه  الــذي 
ــأ 

ّ
خـــلال عملية بــنــاء الــعــراق الــجــديــد«. وهــن

رئــيــس الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي بــايــدن 
ــداً تـــطـــلـــعـــه إلــــــى »تـــقـــويـــة  ــ ــــؤكـ وهــــــاريــــــس، مـ
الـــروابـــط الاســتــراتــيــجــيــة بــين بــلــديــنــا نحو 
مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم 

التعاون المشترك.
ــلـــس الأوروبـــــــــــي شــــارل  ــيــــس المـــجـ ــــأ رئــ

ّ
وهــــن

ــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة  مـــيـــشـــال ورئــ
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــن بــايــدن عــلــى فـــوزه، 

مـــن 20 يــنــايــر المــقــبــل، مــوعــد تــولــيــهــا مــهــام 
حُكما،  الــشــيــوخ  مجلس  رئــيــســة  منصبها، 
ــة 

ّ
مــــا يــتــيــح لـــهـــا الـــتـــصـــويـــت لــتــرجــيــح الــكــف

انـــقـــســـمـــت الأصـــــــوات  ــا  ــ ــلـــس إذا مـ ــجـ ــــي المـ فـ
الديمقراطيون  وكــان   .50 مقابل   50 بنسبة 
ــتــــزعــــوا مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين مـــقـــعـــديـــن فــي  انــ
»الشيوخ« عن ولايتي كولورادو وأريزونا، 
لـــكـــن الـــجـــمـــهـــوريـــين انـــتـــزعـــوا مــنــهــم مــقــعــد 
الــديــمــقــراطــي فــي ألابــامــا. وإلــى  السيناتور 
جـــانـــب مـــقـــعـــدي جــــورجــــيــــا، لا يــــــزال هــنــاك 
عرف نتائجهما بعد: مقعد عن 

ُ
مقعدان لم ت

ولاية كارولاينا الشمالية وآخر عن ألاسكا. 
ة تميل لصالح 

ّ
 الكف

ّ
ووفقا لآخر النتائج، فإن

الـــجـــمـــهـــوريـــين عــــن هــــذيــــن المـــقـــعـــديـــن، لــكــن 
حــظــوظ الــديــمــقــراطــيــين فــي جــورجــيــا تبقى 

مرتفعة.
وفـــي مجلس الـــنـــواب، لــيــس مــعــروفــا مــا إذا 
كانت رئيسته الديمقراطية نانسي بيلوسي، 
ــبـــهـــا، بــــعــــدمــــا شـــهـــدت  ســـتـــبـــقـــى فـــــي مـــنـــصـ
الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، 

»ثمة فرصة نشأت لــإدارة الأميركية المقبلة 
ــرام  ــتــ ــاء المــــاضــــي واحــ ــطــ لــلــتــعــويــض عــــن أخــ
ــقــــواعــــد الـــعـــالمـــيـــة والـــــعـــــودة إلـــــى الالــــتــــزام  الــ
بالتعهدات الدولية«، في إشــارة إلى الاتفاق 
الـــنـــووي المـــبـــرم مـــع إيـــــران والـــــذي انسحبت 
ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  إدارة  منه 
بــعــده عــقــوبــات قاسية  عـــام 2018 وفـــرضـــت 
عــلــى طــهــران. وفـــي رســالــة إلـــى بــايــدن، أعلن 
روحــــانــــي، فـــي كــلــمــة لـــه فـــي جــلــســة الــلــجــنــة 
الوطنية لمكافحة كورونا، عن استعداد بلاده 
المشروط للعودة إلى تعهدات نووية أوقفتها 
العقوبات  على  رداً  الماضيين  العامين  خــلال 
اء« مع إدارة بايدن.

ّ
الأميركية، و»التعامل البن

أ الرئيس نيكولاس مادورو، 
ّ
في فنزويلا، هن

وارنوك. وإذا تمكن الديمقراطيون من انتزاع 
من  الفرعية،  جورجيا  انتخابات  في  الفوز 
الــجــمــهــوريــين، فستنتقل  أيــــدي خــصــومــهــم 
الــغــالــبــيــة فـــي المــجــلــس إلــيــهــم، مـــا سيسهل 
كثيراً من مهمّة إدارة بايدن، إذ لا يمكن إقرار 
أي قانون من دون مصادقة مجلس الشيوخ 
في  الديمقراطية  الأقــلــيــة  زعــيــم  وقـــال  عليه. 
مجلس الشيوخ تشاك شومر، أول من أمس 
الــســبــت، إنــه »الآن نــفــوز بــجــورجــيــا، ونغيّر 
هيلي،  نيكي  الجمهورية  وغـــرّدت  الــعــالــم«. 
دونالد  الرئيس  إدارة  في  السابقة  السفيرة 
ــتـــحـــدة، عــلــى تــويــتــر،  تـــرامـــب لــــدى الأمـــــم المـ
جه إلى جورجيا 

ّ
 الأنظار ستت

ّ
قائلة إن »كل

بانتظار تحديد مصير مجلس الشيوخ«.
الشيوخ  مجلس  فــي  الجمهوريون   

ّ
ويحتل

الـــحـــالـــي 53 مـــن أصــــل 100 مــقــعــد. وخـــلال 
التي جرت يوم  الولاية  انتخابات منتصف 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، كـــان 35 مــن هـــذه المقاعد 
نائبة  تــنــافــس. وبــفــوزهــا بمنصب  مــوضــع 
الــرئــيــس، تــصــبــح كـــامـــالا هـــاريـــس، اعــتــبــاراً 

ــدّدا عــلــى رغــبــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في  ــ وشــ
ــع الـــولايـــات  ــة« مـ إعــــــادة بـــنـــاء »شــــراكــــة قـــويـ
ـــأ الأمـــــين الـــعـــام لــحــلــف دول 

ّ
ــتـــحـــدة. وهـــن المـ

بــايــدن  يــنــس ستولتنبرغ  شــمــال الأطــلــســي 
»مؤيّداً  الانتخابات، بصفته  في  فــوزه  على 
قويا« للحلف، وعبّر عن »حماسته للعمل« 
»أعــرف جو بايدن،  معه. وكتب في تغريدة 
إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل 
بشكل وثــيــق مــعــه. حــلــف أطــلــســي قـــوي هو 
أمر جيّد بالنسبة لأميركا الشمالية وكذلك 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أمــا  ــا«.  لأوروبــ
مـــاكـــرون فـــذكـــر فـــي تـــغـــريـــدة: »الأمــيــركــيــون 
اخــــتــــاروا رئــيــســهــم. تــهــانــيــنــا لــجــو بــايــدن 
وكـــامـــالا هـــاريـــس. لــديــنــا الــكــثــيــر مــن العمل 
الــراهــنــة. لنعمل معا«.  الــتــحــديــات  لمــواجــهــة 
وهــنــأ رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون بايدن وهاريس. وكتب جونسون 
المــتــحــدة حليفتنا  تــغــريــدة »الــــولايــــات  فـــي 
الأبــرز، وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق 
ــن الــتــغــيــر  ــتـــركـــة، مــ بـــشـــأن أولـــويـــاتـــنـــا المـــشـ

المناخي إلى التجارة والدفاع«.
ــدّث الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــرف  ــحـ بـــــــدوره، تـ
غــنــي فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« عـــن تطلع 
ــة وتـــعـــمـــيـــق  ــلـــ ــــواصـــ ــان إلــــــــى مـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ »أفـ
شــراكــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة الأبــعــاد 
مع الولايات المتحدة، الشريك المؤسس، بما 
في ذلك مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في 
ــوزراء الــهــنــدي  ــ ــأ رئــيــس الــ

ّ
أفــغــانــســتــان«. هــن

ناريندرا مودي هاريس، وقال »نجاحك رائد، 
بل  فقط،  لعائلتك  ليس  هائل  فخر  ومصدر 
هندي«.  أصــل  من  الأميركيين  لجميع  أيضا 
أمــــا الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي أنــــدريــــس مــانــويــل 
ــه مـــن الــســابــق  لــوبــيــز أوبــــــــرادور فــاعــتــبــر أنــ
أنــه »سننتظر  بــايــدن، معتبراً  لأوانــه تهنئة 

حتى يتم حل جميع القضايا القانونية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تــراجــع قـــوة الــديــمــقــراطــيــين داخـــل المجلس، 
بــعــدمــا فــقــدوا أربــعــة مــقــاعــد، فــي كــارولــيــنــا 
الشمالية وأيوا ونيومكسيكو وأوكلاهوما، 
الآن، مقابل 196  ليصبح عددهم 215 حتى 
لــلــجــمــهــوريــين، فيما لا يـــزال فـــرز الأصـــوات 
مستمراً. ويخشى أيضا من خسارة نائبين 
الثانية  والمــقــاطــعــة  أوتـــا  فــي  للديمقراطيين 
في أيوا. وتقنيا، حافظ الديمقراطيون على 
الأصوات التي ربحوها في انتخابات 2018، 
فــي المــجــلــس، لكنهم خــســروا أخـــرى. ويضم 
لــكــن بيلوسي  نــائــبــا.  الـــنـــواب 435  مــجــلــس 
الـــتـــي بـــاتـــت تــحــظــى الآن بــأضــعــف أكــثــريــة 
لــلــحــزب مــنــذ 18 عــامــا، أكـــدت أول مــن أمــس 
الجديد ستكون  النواب  أن مجلس  السبت، 
»إنــجــاز تقدم  لــه الــفــرصــة مــع فـــوز بــايــدن لـــ
كــبــيــر« فـــي أولـــويـــات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
مــا يــعــنــي الــتــشــريــعــات الــضــروريــة لخفض 
عبر  الوظائف  وتــأمــين  الصحية،  التكاليف 
مــشــاريــع بــنــى تــحــتــيــة وغـــيـــرهـــا، لــكــن بــقــاء 
ــيــــوخ« يــجــعــل  الــــحــــزب مـــتـــراجـــعـــا فــــي »الــــشــ
ــلـــس الــــــنــــــواب صــعــبــة  طــــمــــوحــــاتــــه فـــــي مـــجـ
الـــذهـــاب إلـــى خــواتــيــمــهــا الــســعــيــدة. وحــتــى 
مـــع فــــوز الــديــمــقــراطــيــين بــالــبــيــت الأبـــيـــض، 
والانقسام بين الحزبين في مجلس الشيوخ، 
فــــإن إمــكــانــيــة أن تــنــجــح بــيــلــوســي بــفــرض 
شروطها في مجلس النواب، تبقى ضعيفة، 
وسط خسارات الحزب داخله هذا العام. ولم 
الــســيــطــرة على  الــديــمــقــراطــيــون مــن  يتمكن 
مجلس الشيوخ منذ 6 سنوات، علما أنه كل 
عامين تجري انتخابات لإعادة انتخاب ثلث 
مقاعده. وسيحتاج الجمهوريون إلى الفوز 
ــد فــقــط فـــي جـــورجـــيـــا لــضــمــان  ــ بــمــقــعــد واحـ
بهما،  الديمقراطيون  فــاز  إذا  لكن  الأغلبية، 
فسيحصلون على 50 مقعدا، أي على أغلبية 

51 صوتا، مع صوت كامالا هاريس.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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روحاني: فرصة أمام 
واشنطن للتعويض عن 

أخطاء الماضي

  شرق
      غرب

أول دعوى ضد 
المستوطنين أمام 

القضاء الفلسطيني
تـــقـــدم الــفــلــســطــيــنــي مــنــتــصــر نــافــع 
مـــنـــصـــور، مـــن قـــريـــة بـــوريـــن جــنــوب 
نابلس، شمال الضفة الغربية، أمس 
ــــوى قــضــائــيــة ضد  ــأول دعـ ــ ــد، بـ ــ الأحــ
المستوطنين في محكمة فلسطينية، 
بنابلس،  الصلح  محكمة  فــي  وذلـــك 
ضــد حـــارس أمـــن مستوطنة بــراخــا 
المقامة على أراضي المدينة، لمنعه من 
استكمال بناء منزله. وقال منصور 
إن وزارة العدل الفلسطينية شجعته 
على رفع القضية، فيما أكد محامو 
صول المحاكمات 

ٔ
الادعاء أن »قانون ا

الفلسطيني«  القضاء  يؤهل  المدنية 
لذلك. 

)العربي الجديد(

الاحتلال يعتقل فلسطينياً 
أصيب بنيرانه 

أصـــيـــب مــــــدرس فــلــســطــيــنــي، أمـــس 
الأحـــــد، بـــجـــراح، بــعــد إطــــلاق قـــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي الــنــار عليه، 
بـــالـــقـــرب مـــن مــخــيــم الــــفــــوار جــنــوب 
غرب الخليل جنوب الضفة الغربية. 
ــان الــشــعــبــيــة  ــجــ ــلــ ــنـــســـق الــ وقــــــــال مـ
ــفـــة، راتــــب  والـــوطـــنـــيـــة جـــنـــوب الـــضـ
ــتـــلال أطلقت  قــــوات الاحـ إن  جـــبـــور، 
الــــرصــــاص الـــحـــي بـــاتـــجـــاه المــــدرس 
ســلــيــمــان عــمــرو خـــلال تــوجــهــه إلــى 
فـــي دورا، مــضــيــفــا أن  مـــكـــان عــمــلــه 
إلى  عــمــرو ونقله  »اعتقل  الاحــتــلال 

جهة مجهولة«.
)العربي الجديد(

المصادقة على بناء 
مستوطنة جديدة قرب 

غزة
ــــلال، أمـــس  ــتـ ــ صــــادقــــت حـــكـــومـــة الاحـ
الأحــــد، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســنــوات، 
عــلــى إقـــامـــة مــســتــوطــنــة جـــديـــدة في 
ــــلاف غـــــــزة. وأكـــــــد رئــيــس  مــنــطــقــة غــ
الــــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 

ــــورة( قــبــيــل جلسة  ــــصـ نــتــنــيــاهــو )الـ
الحكومة، عزمها المضي في الخطوة، 
ــه تـــطـــويـــر  ــتــ ــكــــومــ مــــــع مـــــواصـــــلـــــة حــ
المــســتــوطــنــات الــواقــعــة فـــي المــنــاطــق 
أحياء  بناء  ذلــك  فــي  بما  الجنوبية، 

جديدة في سديروت ونتيفوت.
)الأناضول(

باسيل: واشنطن وضعت 
شروطاً عليّ لتفادي 

العقوبات 
ــنـــانـــي الـــســـابـــق،  ــبـ ــلـ قــــــال الـــــوزيـــــر الـ
ــيـــس »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر«،  ورئـ
ــران بـــاســـيـــل، أمـــــس الأحــــــــد، إن  ــبــ جــ
ــات المـــتـــحـــدة عــــرضــــت قــطــع  ــ ــــولايــ الــ
»حــــزب الــــلــــه«، لــتــفــادي  عـــلاقـــاتـــه بـــــ
فرض عقوبات اقتصادية عليه، قبل 
متهمة  الخطوة  هــذه  على  تقدم  أن 
في  باسيل  وأضـــاف  بالفساد.  إيـــاه 
كلمة متلفزة، إنه تبلغ »من السفيرة 
الأميركية في لبنان )دوروثي شيا( 
بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً، وإلا 
إلى  عقوبات«، مشيراً  فــرض  سيتم 
أن المطلب الأول هو »فك العلاقة فوراً 
مــع حــزب الــلــه«، مــن دون أن يكشف 

عن مضامين المطالب الأخرى.
)فرانس برس(

الطيب: سنلاحق أي 
إساءة للرسول أمام 

المحاكم الدولية 
أكـــــد شـــيـــخ الأزهــــــــر أحـــمـــد الــطــيــب، 
أمــس الأحـــد، أنــه ستتم ملاحقة أي 
المحاكم  ــام  أمـ محمد  للنبي  إســــاءة 
استقباله  خـــلال  مــضــيــفــا  الـــدولـــيـــة، 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 

لودريان )الصورة( في مقر مشيخة 
ــيـــد عــن  ــعـ بـ الأزهـــــــــــر، أن »حــــديــــثــــي 
الدبلوماسية حينما يأتي الحديث 
عن الإسلام ونبيه«. وأضاف الطيب 
أن تصريحات لودريان كانت محل 
احترام وتقدير من جانبه، لافتا إلى 
أن المــســلــمــين حـــول الــعــالــم، حــكــامًــا 
ــــون لــــإرهــــاب  ــــضـ ومـــحـــكـــومـــين، رافـ

الذي يتصرف باسم الدين.
)العربي الجديد(

بايدن: أتعهد بأن أكون 
رئيساً يسعى إلى التوحيد 

لا للتقسيم

يخطط بايدن لإعادة 
بلاده إلى منظمة الصحة 

العالمية

رئاسة بايدن
واشنطن ــ العربي الجديد

لن تكون مهمة جو بايدن في قيادة 
ــــات المـــتـــحـــدة ســـهـــلـــة، بـــعـــد 4  ــــولايـ الـ
المنتهية  الرئيس  عبث  من  سنوات 
الدولية،  تــرامــب بالمعاهدات  ولايــتــه دونــالــد 
وتحويل العلاقات مع دول عديدة إلى علاقة 
المباشرة  المصالح  تبادل  على  قائمة  نفعية 
انسحاب  شهدت  أربــع  ســنــوات  والصفقات. 
الولايات المتحدة من معاهدات دولية مهمة، 
أبــرزهــا الاتــفــاق الــنــووي مع إيـــران، ومنظمة 
للمناخ،  بــاريــس  واتفاقية  العالمية،  الصحة 
 عـــن قــــــرارات عـــديـــدة اتــخــذهــا تــرامــب 

ً
فــضــلا

كــحــظــر الــســفــر عــلــى بــعــض الـــبـــلـــدان. وعــلــى 
الرغم من وعود كبيرة تعهد بايدن بتنفيذها 
الخطوات  مــن  الكثير  أن  خــلال ولايــتــه، غير 
التي اتخذها ترامب قد يكون من الصعوبة 
ــعــــودة عــنــهــا، ومــنــهــا خــصــوصــا الاتـــفـــاق  الــ
ــران، مــع تــوقــعــات بـــأن يعمل  ــ الـــنـــووي مــع إيـ
اتفاق  على  التفاوض  على  الجديد  الرئيس 
جديد بشروط مختلفة عن سابقه، وهو ما 
قد يستغرق وقتا غير قليل ويكون بشروط 
الخطة  الغموض مصير  يلف  جديدة. كذلك 
الأميركية التي اعتمدها ترامب واستهدفت 
ــة الــــقــــضــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــفـ ــا تـــصـ ــيـ ــلـ ــعـ فـ
»صــفــقــة الـــقـــرن«، خــصــوصــا أن  والمــعــروفــة بـــ
بــايــدن كــرر مـــراراً فــي أوقـــات سابقة التزامه 
الــدولــتــين، لكنه يــواجــه وقــائــع جديدة  بحل 
خلقتها الإدارة السابقة على الأرض، ومنها 
بالتوازي  لإسرائيل،  عاصمة  القدس  إعــلان 
إلــيــه إدارة  الـــذي دفــعــت  مــع مــســار التطبيع 

ترامب العديد من الدول العربية.
لــكــن الــتــحــدي الأكـــبـــر أمــــام بـــايـــدن سيكون 
أولهما  صعيدين،  على  وتــحــديــداً  داخــلــيــا، 
أشهر  بعد  الكبير  الداخلي  الانقسام  إنهاء 
ــــات بــخــلــفــيــة عـــرقـــيـــة، بــعــد  ــرابـ ــ ــــطـ مــــن الاضـ
المواطنين  على  المتكررة  الشرطة  اعــتــداءات 
الـــســـود والـــتـــي غــذتــهــا تــصــريــحــات تــرامــب 
تفشي  مواجهة  والثاني  للشرطة،  الداعمة 
ــاء كـــورونـــا وإعــــــادة إنـــعـــاش الاقــتــصــاد  ــ وبـ
بعد التخبط الذي واجهته الإدارة السابقة 
الموقف  اتخاذ  الملف. ويتعين عليه  في هــذا 
الملائم في ظل بلد منقسم وبوجود مجلس 
في  الجمهوريون.  عليه  يسيطر  قد  شيوخ 

المــجــمــوع، وعــلــى الــرغــم مــن الــوبــاء، شهدت 
تمثلت  مسبوقة  غير  مشاركة  الانتخابات 
بـــتـــصـــويـــت 66 فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاخـــبـــين. 
وحــصــل بــايــدن على أكــثــر مــن 74,5 مليون 

صوت مقابل 70 مليون لترامب.
ــا الـــنـــقـــاط  ــعــ ــريــ وبـــــــــدا أن بـــــايـــــدن حـــــــدد ســ
الأســـاســـيـــة لـــجـــدول أعـــمـــالـــه، وتـــحـــديـــداً في 
ــه الـــتـــي تــبــدأ  ــتـ ــة الأولـــــــى لـــولايـ ــائــ الأيـــــــام المــ
رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، 
على الرغم من أن خصمه ترامب لم يعترف 
 التلويح 

ً
حــتــى الــيــوم بــخــســارتــه، مـــواصـــلا

المعلنة  النتيجة  لنقض  قضائية  بــمــعــارك 
التهاني  أن  بتحقيق بايدن الانتصار، غير 
الجديد،  للرئيس  العالم  قــادة  مختلف  مــن 
وخصوصا من حلفاء سابقين لترامب قدّم 
لهم الكثير، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
 عــلــى تـــوجّـــه لــطــيّ 

ّ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، دل

صفحة ترامب والتوجه للعمل مع بايدن.
»فـــــوزه  ــايـــــدن خــــــلال احـــتـــفـــالـــه بــــــ ووعــــــــد بـــ
مدينته  في  الرئاسية  بالانتخابات  المقنع« 
الرئيس  يــكــون  بــأن  الــســبــت،  ويلمينغتون، 
الـــــذي ســـيـــوحّـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وبــعــد 
ساعات على إعلان نتائج الانتخابات، دعا 
تجمّع  كبير  حــشــد  ــام  أمـ المنتخب  الــرئــيــس 
فــي ســيــارات فــي جــو احتفالي، الأميركيين 
إلى عدم معاملة »خصومهم كأعداء«. وقال 
ــهــم أمــيــركــيّــون«. 

ّ
نــا. إن »هـــؤلاء ليسوا أعــداء

وأضــــــاف بـــايـــدن فـــي خـــطـــاب حــمــاســي في 
معقله بــولايــة ديــلاويــر »أتــعــهــد بـــأن أكــون 
رئيسا يسعى إلى التوحيد لا إلى التقسيم«.

ومن دون توجيه أي كلمة لخصمه، احتفل 
بايدن »بفوزه المقنع« ومد في الوقت نفسه 
يــده إلــى ناخبي تــرامــب، مــؤكــداً أنــه يتفهم 
ــــل«. وقـــال »لــنــتــقــابــل ونــتــحــدث،  »خــيــبــة الأمـ
أنه  على  مــشــدداً  فــرصــة«،  أنفسنا  ولنمنح 
»حــان الوقت لمعالجة جــرح« البلاد ووضع 
الواسع  »التحالف  وشكر  »للشيطنة«.  حد 
والمــتــنــوع« الــــذي تــقــدم بــتــرشــيــحــه، مشيداً 

ــة الـــذيـــن لــعــبــوا دوراً  ــارقــ بــالأمــيــركــيــين الأفــ
»إنهم يدعمونني  فــوزه. وقــال  أساسيا في 
دائــمــا كما أدعــمــهــم«. وتــابــع »قــمــت بحملة 
ــع الــرئــيــس  ــ ــيــــركــــا«. ومـ لاســـتـــعـــادة روح أمــ
المرشحة  هــاريــس  كــامــالا  الجديد، ستدخل 
ــيـــــس، الــــتــــاريــــخ  ــ ــرئـ ــ مــــعــــه لمـــنـــصـــب نــــائــــب الـ
بصفتها أول امرأة تشغل هذا المنصب. وقد 
كاليفورنيا  السوداء عن  السيناتورة  أكدت 
السبت أنها »لــن تكون الأخــيــرة«. وأشــادت 
التي  النساء« من جميع الأصــول  »أجيال  بـ

»مهدت الطريق« لها.
وأثــــار الإعــــلان عــن فـــوز بــايــدن أجــــواء فــرح 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات المــتــحــدة، ففي 
واشنطن، توافد آلاف الأشخاص للاحتفال 
البيت الأبــيــض وســاحــة »حياة  فــي محيط 
السود مهمة«، التي تشكل جزءاً من الجادة 
المؤدية إلى المقر الرئاسي واشتهرت الربيع 
ــتـــظـــاهـــرات المـــنـــاهـــضـــة لــعــنــف  ــالـ ــي بـ ــاضــ المــ
أفريقي.  أصــل  من  الأميركيين  الشرطة ضد 
عــامــا( لوكالة   31( نــورتــون  أليكس  وقــالــت 
»فــرانــس بـــرس«: »مــرتــاحــة. مــرتــاحــة جــداً«. 
المــقــابــل، احتشد مــتــظــاهــرون غاضبون  فــي 

مـــوالـــون لــتــرامــب يــرفــعــون شــعــار »أوقـــفـــوا 
الــســرقــة« أمـــام مــبــانــي الــبــرلمــان فــي ولايـــات 
وهــتــف  ــا.  ــزونــ وأريــ وبــنــســلــفــانــيــا  ميشيغن 
مــحــتــجــون فـــي فــيــنــيــكــس »نــطــالــب بـــإعـــادة 
أمـــام الحشد  الــفــرز«، وقـــال أحــد المتحدثين 

ــفـــوز فــــي المـــحـــكـــمـــة«. ووقــــعــــت حــــالات  ــنـ »سـ
متفرقة مــن المــواجــهــات بــين أنــصــار ترامب 
وبايدن مثل ما حدث بين مجموعتين تضم 
كل منهما نحو 100 شخص في هاريسبرغ 
بـــولايـــة بــنــســلــفــانــيــا، لــكــن لـــم تــــرد تــقــاريــر 
ــال عــنــف كــــان يــخــشــاهــا كــثــيــرون.  ــمـ ــن أعـ عـ
لــت الاحــتــجــاجــات المــوالــيــة لترامب  وتــضــاء

بصورة كبيرة مع معرفة النتائج.
ولم يتأخر بايدن لتحديد أولوياته، معلنا 
أنه سيُشكّل اعتباراً من اليوم الإثنين خليّة 
أزمة خاصّة بفيروس كورونا، تضمّ علماء 
ــدّي الأبــــــرز الـــذي  ــتـــحـ وخــــبــــراء، لمـــواجـــهـــة الـ
ســتــجــد إدارتـــــــه نــفــســهــا أمـــامـــه مــنــذ الــيــوم 
الأول لولايته. وقال »سأشكّل الإثنين خليّة 
تضمّ علماء وخــبــراء« مــن أجــل العمل على 
ــة تدخل حيّز التنفيذ اعــتــبــاراً مــن 20 

ّ
»خــط

الحملة  بايدن خــلال  واقترح   .»2021 يناير 
الانتخابية أن مكالمته الأولى بعد انتخابه 
ســتــكــون لــلــدكــتــور أنــطــونــي فــاوتــشــي، أكبر 
خــبــراء الأمــــراض المــعــديــة فــي الــبــلاد. كذلك، 
من المتوقع أن تكون أهم أولوياته في عملية 
الانتقال تعيين كبير عاملين للبيت الأبيض 

بسرعة.
ــــن بــــوســــت«  ــطـ ــ ــنـ ــ وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة »واشـ
بـــايـــدن  ــح ســـيـــاســـة  مــــلامــ أول  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ
المـــنـــتـــظـــرة، مـــتـــوقـــعـــة أن تــــحــــدث »تــغــيــيــراً 
بالبلاد، وأن تكون فترة رئاسته قائمة على 
بترامب.  أولويات مختلفة جذريا«، مقارنة 
ونـــقـــلـــت »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« عــــن مـــصـــادر 
للتوقيع سريعا  »بايدن يخطط  أن  مطلعة 
على عدة أمور تنفيذية بعد تنصيبه رئيسا 
للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، تشمل 
لاتفاقية  المتحدة  الــولايــات  انضمام  إعـــادة 
واشنطن  انسحاب  وإلغاء  للمناخ،  باريس 
من منظمة الصحة العالمية والــذي تم بناء 
على قــرار من ترامب«. كذلك أشــارت إلى أن 
بايدن »سيلغي حظر السفر المفروض على 
وأنــه  المسلمة  الأغلبية  ذات  الــبــلــدان  بعض 
)للحالمين(  يسمح  الـــذي  البرنامج  سيعيد 
المــهــاجــريــن الــذيــن تــم جلبهم إلــى الــولايــات 
المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء 
في الولايات المتحدة«. وأصــدر ترامب قرار 
الحظر في نسخته الأولى بعد أسبوع واحد 
كانون  يناير/  فــي  السلطة  توليه  مــن  فقط 
الثاني 2017 بدعوى حماية الأميركيين من 

الإرهاب. واستهدف القرار حينها مواطني 
ســبــع دول هـــي: الـــعـــراق والـــســـودان وإيـــران 

وليبيا والصومال وسورية واليمن.
ــيـــع، تـــبـــرز نــقــاط  ــذه المـــواضـ وإضــــافــــة إلــــى هــ
أخرى يُتوقع أن يعمل عليها بايدن في بداية 
ولايته وهو الذي يخطط للتحدث إلى قادة 
تشريعيين ومحافظين من كلا الحزبين، وفق 

ما قال كبير مستشاريه تيد كوفمان.
ومـــع تــركــيــزه عــلــى الــســيــطــرة عــلــى جائحة 
كــــورونــــا، يُــتــوقــع أن يــســعــى بـــايـــدن لــفــرض 
ــبـــلاد، وهــــو تغيير  الــكــمــامــات فـــي أنـــحـــاء الـ
يقول خبراء الصحة إنه يمكن أن ينقذ آلاف 
هذا  لفرض  القانونية  لكن سلطته  الأرواح، 
ــة. وتــعــهــد بــشــراكــة  الــتــدبــيــر لــيــســت واضـــحـ
جديدة بين القطاعين العام والخاص يطلق 
ــم »مــجــلــس فـــحـــوص الــجــائــحــة«  عــلــيــهــا اســ
تـــكـــون مـــســـؤولـــة عـــن تــعــزيــز إنـــتـــاج أدوات 
 عــن 

ً
ــامــــل، فــــضــــلا ــعــ الـــفـــحـــص وإمــــــــــــدادات المــ

تنسيق الحصول على تلك الخدمات. وتعهد 
ــــلاج ولــقــاحــات  أيـــضـــا بـــإتـــاحـــة فـــحـــوص وعـ

مرض كوفيد-19 مجانا لكل الأميركيين.
ــايـــدن فـــي وقــــت ســـابـــق بــإلــغــاء  كــمــا تــعــهــد بـ
كثير من التخفيضات الضريبية التي أقرها 
تـــرامـــب لــلــشــركــات والأثــــريــــاء بــمــجــرد تــولــي 
السلطة، على الرغم من أن التغييرات تحتاج 
إلى موافقة الكونغرس. وجانب رئيسي في 
خطة بايدن للتعافي من الركود الناجم عن 
كورونا يتمثل في إلزام الوكالات الحكومية 
بــــشــــراء ســـلـــع وخــــدمــــات أمـــيـــركـــيـــة الــصــنــع، 
للمساهمة في تعزيز قطاع التصنيع المحلي.

ــــوم الأولــــــــى، تــعــهــد بـــايـــدن  ــــلال المــــائــــة يـ وخــ
ــاواة، وهــو  بــالــعــمــل عــلــى إقــــرار قــانــون المـــسـ
ــيـــف بــــنــــود حـــمـــايـــة  مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــضـ
واســــعــــة جــــديــــدة لمــنــاهــضــة الــتــمــيــيــز عــلــى 
ــــن المــتــوقــع  ــاس الـــجـــنـــس أو الــــنــــوع. ومـ ــ أســ
أيضا أن يصدر أمــراً تنفيذيا يدعم التنوع 
ويشكل  الاتحادية،  الحكومة  في  والشمول 
»مجلس البيت الأبيض بشأن المساواة بين 
ــو مــجــلــس جــديــد لتنسيق  الــجــنــســين«، وهـ
بايدن  ويــؤيــد  بــالمــرأة.  المتعلقة  السياسات 
ووعــد  الأسلحة،  على  للسيطرة  تشريعات 
ــراد  ــيـ ــتـ ــر اسـ ــظـ بـــاســـتـــخـــدام ســـلـــطـــاتـــه »لـــحـ
الأســلــحــة الــهــجــومــيــة«. ويــعــتــزم بـــايـــدن أن 
ــغـــرس مــــشــــروع قـــانـــون  ــونـ ــكـ يــــرســــل إلـــــى الـ
بــشــأن الــهــجــرة فــي الــيــوم الأول مــن ولايــتــه، 
الجنسية  عــلــى  للحصول   

ً
ســبــيــلا يتضمن 

لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في البلاد 
بشكل غير قانوني، وهــو هــدف سعت إليه 
وأخفقت فيه العديد من الإدارات الأميركية 
ــزبـــين. كـــذلـــك تــعــهــد بـــايـــدن بــوقــف  مـــن الـــحـ
الشرعيين  غير  المهاجرين  ترحيل  عمليات 

خلال المائة يوم الأولى في السلطة.
الحد  بتمديد معاهدة  بــايــدن  تعهد  كــذلــك، 
ــة الــــنــــوويــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــحــ ــلــ ـــن الأســ مــ
ــا، وإخــطــار  ــيـ بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وروسـ
مــوســكــو بنيته هـــذه ســيــكــون عــلــى الأرجـــح 
ــــى خـــطـــواتـــه. وســيــنــتــهــي الــعــمــل  ــــدى أولـ إحـ
يوما من   16 بعد  »نيو ســتــارت«  بمعاهدة 
ــرفــع بــذلــك كـــل الــقــيــود 

ُ
تــنــصــيــب بـــايـــدن، لــت

الاستراتيجية  النووية  الــرؤوس  على نشر 
مما  تحملها،  التي  والصواريخ  والقاذفات 

قد يؤجج سباقا جديداً للتسلح.

يواجه الرئيس الجديد 
تركة ثقيلة )جيم 

واتسون/فرانس برس(

ملامح 
أولية 

لجدول 
الأعمال

في  السبت  مساء  هاريس  كامالا  المُنتخب  الأميركي  الرئيس  نائبة  أعلنت 
ويلمينغتون بولاية ديلاوير أنّ انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحّدة 
النصر  إعلان  خطاب  في  هاريس  وقالت  لأميركا«.  جديداً  »يوماً  يمُثلّ 
»في  إنهّ  الطلق  الهواء  في  احتشدوا  الذين  أنصارها  إلى  متوجهّة 
هذه  في  المحكّ  على  نفسها  ديمقراطيتّنا  فيه  كانت  الذي  الوقت 
العالم أجمع، فقد  أمام عيون  المحكّ  أميركا على  الانتخابات، وروح 

دشّنتم يوماً جديداً لأميركا«.

يوم جديد

سعى المسؤولون 
البريطانيون لتأكيد تقاربهم 

مع الإدارة الأميركية 
الجديدة بعد ساعات من 

إعلان فوز جو بايدن. وقال 
وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب: »لن يجد 

بايدن حليفا أوثق أو 
يمكن الاعتماد عليه أكثر 

من بريطانيا«. وتوقع 
وزير المالية السابق ساجد 

جاويد أن تُتاح فرصة 
أفضل بكثير لإبرام اتفاق 

تجاري مع واشنطن تحت 
رئاسة بايدن مقارنة بدونالد 
ترامب بسياسته »الحمائية«، 
وذلك مع خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.

حليف وثيق



إثيوبيا: تعيينات وإقالات لحسم معركة تيغراي حربياًهل يخرج ترامب من البيت الأبيض بـ»الذوق« أم بالقوة؟

45

  شرق
      غرب

لقاء تركي ـ يوناني 
وشيك

اليونانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمــــس الأحــــــد، أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
نــيــكــوس ديــنــديــاس تــحــدّث هاتفياً 
الى نظيره التركي مولود جاووش 
أوغلو )الصورة(، في محاولة لعقد 
ــــادت  لـــقـــاء فـــي مــســتــقــبــل قـــريـــب. وأفـ

اتفقا على ضرورة  بأنهما  مصادر 
تــــحــــديــــد مــــوعــــد لــــبــــدء مــــحــــادثــــات 
 الــــخــــافــــات. 

ّ
بــــهــــدف مـــــحـــــاول حـــــــل

ونقلت وكــالــة »أثــيــنــا« لــأنــبــاء، عن 
مصادر دبلوماسية يونانية قولها 
إن المــحــادثــة حــصــلــت بــمــبــادرة من 
كرر  فيما  التركي،  الخارجية  وزيــر 
ديـــنـــديـــاس مـــوقـــف الـــيـــونـــان لجهة 
أنه لا يمكن أن تكون هناك هوامش 
حوار طالما »تواصل تركيا أعمالها 

الاستفزازية«.
)فرانس برس(

إنزال للتحالف في 
دير الزور

ــالـــف الــــدولــــي  ــتـــحـ ــــذت قـــــــوات الـ
ّ
نــــف

ــنــــاصــــر مـــــن »قـــــــوات  بــــمــــشــــاركــــة عــ
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد(،  ــوريــ ســ
أمس الأحد، عملية إنزال جوي في 
ــزور، شــرقــي ســوريــة،  ــ ريـــف ديـــر الــ
أشــخــاص،  أربــعــة  خالها  اعتقلت 
تأسيس  على  يعملون  إنهم  قالت 
خلية لتنظيم »داعش«. وفي سياق 
»الدفاع  مليشيا  اعتقلت  منفصل، 
الوطني« التابعة للنظام السوري، 
ثاثة أشخاص على نقاط تفتيش 
فــي بــلــدة الــســبــخــة، جــنــوبــي شــرق 

الرقة.
)العربي الجديد(

اليمن: إسقاط مسيرّات 
للحوثيين في نهم

أعــلــنــت قـــــوات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
ــقــــاط 4  ــــس الأحـــــــد، إســ الــيــمــنــيــة، أمـ
طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة لـــلـــحـــوثـــيـــن فــي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــرقــ ــم، شــ ــهــ ــة نــ مــــديــــريــ
ــاء. وذكــــــــــــرت فــــــي بـــــيـــــان أن  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
»مــدفــعــيــتــهــا اســتــهــدفــت تــعــزيــزات 
وتــجــمّــعــات لــلــحــوثــيــن فـــي مــواقــع 
ما  نــهــم،  مــديــريــة  بجبهات  متفرقة 
أســـفـــر عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجــرحــى 
ق 

ّ
يعل ولــم  الحوثين«.  فــي صفوف 

الحوثيون على هذه الأنباء.
)الأناضول(

ناغورنو كاراباخ: الأذريون 
ينتزعون شوشة

أعـــلـــنـــت أذربــــيــــجــــان، أمـــــس الأحـــــد، 
أن قــواتــهــا انــتــزعــت مــديــنــة شوشة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي نــــاغــــورنــــو 
كـــــارابـــــاخ، فــــي حــــن نـــفـــت أرمــيــنــيــا 
الأمـــــر، لــكــنــهــا أقـــــرّت بــــأن الــقــتــال لا 
ــزال مــســتــمــراً لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا.  ــ يــ
انــتــزاع شــوشــة فــي حال  وسيُشكل 
تــأكــد انـــتـــصـــاراً كــبــيــراً لأذربــيــجــان 
ــتـــة أســــابــــيــــع مــــن المــــعــــارك.  بـــعـــد سـ
تـــلـــة  رأس  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــع  ــقـ ــ تـ ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــالمـ ــ فـ
عــلــى بــعــد 15 كــيــلــومــتــراً فــقــط عن 
ســتــيــبــانــاكــيــرت، عــاصــمــة الإقــلــيــم، 
وعلى طريق رئيسي يربط أراضي 

ناغورنو كاراباخ بأرمينيا.
)فرانس برس(

بريطانيا تحذّر من الحرب 
العالمية الثالثة

ر قــــــائــــــد الـــــــــقـــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
ّ
حــــــــــــذ

)الــصــورة(،  كارتر  نيك  البريطانية، 
أمــس الأحــد، من أن حالة الغموض 
والـــقـــلـــق الـــعـــالمـــي الـــســـائـــدة فـــي ظل 

فيروس  بسبب  الاقتصادية  الأزمــة 
ــنــــذر بـــإشـــعـــال فــتــيــل  ــ

ُ
كــــورونــــا قــــد ت

ــــال لشبكة  حــــرب عــالمــيــة أخـــــرى. وقـ
»ســكــاي نــيــوز« المــحــلــيــة: »إنــهــا من 
المـــخـــاطـــر وعــلــيــنــا أن نـــكـــون واعـــن 
لهذه المخاطر«. وأضــاف: »إذا عدنا 
إلــــى الـــقـــرن المـــاضـــي قــبــل الــحــربــن 
العالميتن، فأعتقد من دون شك أنه 
إلـــى ســوء  كـــان هــنــاك تصعيد أدى 
تــقــديــر مــمــا أدى فـــي الــنــهــايــة إلــى 
حــرب على نطاق نأمل ألا نــراه مرة 

أخرى أبداً«.
)رويترز(

واشنطن ـ العربي الجديد

ترجيحاً  الأكثر  القضائي  المسار  يبقى  فيما 
ترامب،  دونــالــد  الأميركي  للرئيس  بالنسبة 
لعرقلة فوز جو بايدن بالرئاسة، بما معناه 
ــى إعـــــــادة إحـــصـــاء  ــ ــع ولايـــــــات بــعــيــنــهــا إلـ ــ دفـ
الأصـــــــوات، مـــا يـــرجـــئ الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة 
المــتــعــلــقــة بـــانـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة، تـــعـــود مــســألــة 
إمــكــانــيــة رفـــض تـــرامـــب تــســلــيــم الــســلــطــة في 
النهاية إلى الواجهة، رغم أنه خيار مستبعد، 
قد  كــان  لــه  كثيرة  بتصريحات  يرتبط  لكنه 
ــوال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، ورفـــض  ــ ــــى بــهــا طـ أدلـ
ولا  للسلطة.  سلمي  بــانــتــقــال  الالـــتـــزام  فيها 
الآن على استعادة  يــزال ترامب يراهن حتى 
الأصــوات  فــرز  أعيد  عندما   ،2000 سيناريو 
الــرئــاســيــة فــي فــلــوريــدا، بــعــدمــا كـــان آل غــور 
ــــورج دبــلــيــو  مــتــقــدمــاً، مـــا أدى إلــــى إعـــــان جـ
بـــوش رئــيــســاً. لــكــن هــل ســيــذهــب تــرامــب إلــى 

هذا المنحى في عدم تسليم السلطة؟
الملياردير  خشية  وراء  كثيرة  دوافـــع  هــنــاك 

يواصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، 
الــبــاد،  تــيــغــراي، شمالي  إقليم  فــي  حملته 
إجــراءات إضافية، توحي بإصراره  متخذاً 
 الــعــســكــري. فـــي الـــســـيـــاق، أقـــال 

ّ
عــلــى الـــحـــل

ــــن نــائــبــه  ــد الـــجـــيـــش، آدم مـــحـــمـــد، وعـ ــائـ قـ
بــرهــانــو جــــولا خــلــفــاً لــــه. كــمــا أقــــال رئــيــس 
ــيـــاش جـــيـــبـــري ـ مــايــكــل،  ــمـ ــرات ديـ ــابــ المــــخــ
ــدلًا عــنــه.  ــ مــعــيــنــاً تــيــمــيــســجــن تـــيـــرونـــيـــه بــ
وأقــال آبي أيضاً وزير الشؤون الخارجية، 
جــيــدو أنــدارغــاشــيــو، واســتــبــدلــه بديميكي 

ميكونن. 
ولم يذكر آبي أسباب الإقالات والتعيينات، 
التي تأتي استكمالًا لإقالة البرلمان الإثيوبي، 
أول من أمس السبت، برلمان وحكومة إقليم 
تــيــغــراي الــــذي يــهــدد بــالانــفــصــال. وجـــاءت 
فــي ســيــاق مساعي رئيس  أمــس،  تعيينات 
ــاع عــــن الــعــمــلــيــة  ــ ــدفـ ــ ــيــــوبــــي الـ الــــــــــوزراء الإثــ
الــعــســكــريــة فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، الــتــي يــقــوم 
بها الجيش منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 

الجمهوري من العودة إلى الحياة الطبيعية، 
بــعــضــهــا يــحــمــل بـــعـــداً قـــانـــونـــيـــاً، والــبــعــض 
يـــرتـــبـــط بـــالـــهـــالـــة الـــتـــي أحــــــاط بـــهـــا نــفــســه، 
ورفــضــه الــدائــم الــحــديــث عــن »أي خــســارة«. 
حتى إن تــرامــب رأى فــي تصريح لــه مــرة أن 
على الدستور منحه ولاية ثالثة، لتعويض 
ــتـــه  ــيـــن فــــي ولايـ ــقـــراطـ ــمـ ــه مــــع الـــديـ ــاتـ ــانـ ــعـ مـ
ــا الــبــعــد الـــقـــانـــونـــي، فــبــالإضــافــة  ــى. أمــ ــ ــ الأولـ
قد  رئــاســتــه  لت 

ّ
الــتــي ظل التحقيقات  أن  إلــى 

البيت  مغادرته  فــور  لتطارده  مــجــدداً  تعود 
الأبيض، فإن ترامب قد يقضي وقتاً مواجهاً 
مــجــمــوعــة مــن الــتــحــقــيــقــات بــقــضــايــا ترتبط 
بأعماله. وحتى الآن، تمكّن ترامب من عرقلة 
جهود الادعــاء العام في مانهاتن للحصول 
على بيانات 8 سنوات لسجاته الضريبية. 
وبشكل منفصل، تمضي المدعية العامة في 
ولاية نيويورك، ليتيسيا جايمس، في قضية 
مــدنــيــة، حـــول إذا مــا كــانــت مــؤســســة تــرامــب 
ــمــت أرصــدتــهــا للحصول عــلــى قــروض 

ّ
ضــخ

مــصــرفــيــة. ويـــحـــاول الــجــمــهــوريــون وحــلــفــاء 
ــرامـــب مــنــحــه الـــوقـــت الـــكـــافـــي لـــلـــذهـــاب في  تـ
لكن  الــفــوز«،  »استعادة  لـ القضائية  معركته 
هــذا الوقت قد لا يكون مقبولًا إذا ما تعنت 
ورفض تسليم السلطة. وذكّرت حملة بايدن 
فــي 19  المــاضــي، بتصريح لها  يــوم الجمعة 
»الشعب  أن  معتبرة  المــاضــي،  تموز  يوليو/ 
حكومة  الانتخابات،  هــذه  سيقرر  الأميركي 
مرافقة  تماماً على  قـــادرة  المتحدة  الــولايــات 
المــتــســلــلــن خـــــارج الــبــيــت الأبــــيــــض«. وكـــان 
بايدن نفسه قد أعــرب في حديث تلفزيوني 
في يونيو/ حزيران الماضي عن اقتناعه التام 

هذا العناد قد يظهره ترامب أيضاً، هو الذي لم 
ر للمرحلة الانتقالية، بحسب محيطيه. 

ّ
يحض

لــكــن مــن المــعــلــوم أنـــه بــمــجــرد إعـــان فـــوز أحــد 
المرشحن للرئاسة، تبدأ قوات الخدمة السرية 
بــتــوزيــع اهــتــمــامــهــا بـــن الــرئــيــس والــرئــيــس 

ــنـــن عـــلـــى عـــدم  ــالـــي. وحــــث آبــــي المـــواطـ الـــحـ
استهداف شعب تيغراي وسط مخاوف من 
انــــدلاع حـــرب أهــلــيــة. وكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
تهدف  العسكرية  حملته  أن  »تويتر«،  على 
إلـــى جــعــل إقــلــيــم تــيــغــراي يــلــتــزم بـــ »ســيــادة 
ات  القانون« في إثيوبيا. وأضاف أن »إجراء
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 
فـــي تــيــغــراي تــهــدف إلــــى إخـــضـــاع الــطــغــمــة 
الــعــســكــريــة الــجــشــعــة فـــي مــيــكــيــلــي لــســيــادة 
الدستوري.  النظام  على  والحفاظ  القانون 
هــذه الــخــطــوة ستفيد تــيــغــراي أكــثــر مــن أي 
شخص آخر. وأحث جميع الإثيوبين على 
تحمل المسؤولية لضمان عدم وقوع أهالي 
تــيــغــراي فــريــســة لأي نـــشـــاط غــيــر قــانــونــي 
ات الــحــكــومــة«. ويـــواصـــل آبــي  يــتــبــع إجــــــراء
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا يــوم 
الأربــعــاء ضد الإقليم رغــم مناشدات دولية 
لـــلـــحـــوار مــــع »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
تــيــغــراي« بــدلًا مــن المــخــاطــرة بــانــدلاع حرب 

أهلية.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــــســــــكــــــري ومــــــــصــــــــدران 
طائرة  إن  »رويــتــرز«،  لوكالة  دبلوماسيان 
عــســكــريــة إثـــيـــوبـــيـــة قــصــفــت أمــــس مــوقــعــاً 
لـــلـــصـــواريـــخ والمـــدفـــعـــيـــة قـــريـــبـــاً مــــن مــطــار 
ــم يــتــبــن  ــ ــراي. ولــ ــغــ ــيــ ــة تــ ــمـ مــيــكــيــلــي عـــاصـ
عــلــى الــفــور مــا جــرى تــدمــيــره فــي القصف. 
ــرة أقــلــعــت  ــائــ ــطــ الــ ــادر أن  ــ ــــصـ ــت المـ ــ ــافـ ــ وأضـ
مـــن قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي مــديــنــة بــحــر دار 
فــي منطقة أمــهــرة المـــجـــاورة. وقـــال الــقــائــد 
لصحيفة  جــولا،  برهانو  للجيش،  الجديد 
رسمية أمس، إن الجيش كان يسيطر على 

دانشا  فيها  بما  الــحــدود  من  قريبة  بلدات 
وشــيــر. فــي المــقــابــل، ذكـــرت منظمة »أطــبــاء 
60 شخصاً  أن  السبت،  بــا حـــدود«، مساء 
ــتــل ستة فــي موقع 

ُ
صــيــبــوا، وق

ُ
على الأقـــل أ

واحد على طول حدود تيغراي.
ويخشى خــبــراء مــن أن دولًا مــجــاورة، بما 
الــســودان وإريتريا والصومال، قد  في ذلــك 
تتأثر. ويؤكد دبلوماسيون أن الصراع في 
تــيــغــراي قــد يــزعــزع اســتــقــرار أجــــزاء أخــرى 
مــن إثــيــوبــيــا، ثــانــي أكــبــر دولـــة فــي إفريقيا 
ــكــــان بـــإجـــمـــالـــي 110  ــــن حـــيـــث عــــــدد الــــســ مـ
ماين نسمة، وعشرات الجماعات العرقية 
ومناطق أخــرى سعت إلى مزيد من الحكم 
الــــذاتــــي فـــي ظـــل حــكــم رئـــيـــس الـــــــوزراء آبــي 
أحــمــد، الــحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل للسام. 
ــزاء  ويـــحـــاول آبـــي تحقيق الــتــرابــط بــن أجـ
الباد من خال المطالبة بالوحدة الوطنية.

ولا تزال الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير 
فــي تــيــغــراي، مــع إغـــاق المـــطـــارات والــطــرق. 
ــيـــون  ــتـــسـ ــبـــريـ ــم تـــــيـــــغـــــراي، ديـ ــ ــيـ ــ وحـــــــــذر زعـ
جيبريمايكل، في رسالة إلى رئيس الاتحاد 
ــوات  ــقــ ــن أن الــ ــ ــي، مـ ــقــ ــي فــ ــوســ الأفــــريــــقــــي مــ
الإثيوبية تستعد لشن هجوم واسع النطاق.

وأفادت الأمم المتحدة في تقرير نشر مساء 
الــســبــت، أن هــنــاك تــســعــة مــايــن شخص 
معرضون للنزوح بسبب الصراع المحتدم، 
الاتحادية،  الحكومة  إعــان  أن  من  محذرة 
حــالــة الـــطـــوارئ يــحــول دون تــقــديــم الــغــذاء 
رت من وقوع أزمة 

ّ
ومساعدات أخرى. وحذ

القتال  مــن  المــايــن  فــر  إذا  كبيرة  إنسانية 
الــشــامــل أو إذا ظــل إقــلــيــم تــيــغــراي مــعــزولًا 
عــــن الـــعـــالـــم. وقــــــال مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة، إن حــوالــي 
600 ألـــف شــخــص فـــي تــيــغــراي يــعــتــمــدون 
يحصل  في حن  الغذائية  المساعدات  على 
مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم 
وجــمــيــعــهــا تــوقــفــت. وجــــاء فــي الــتــقــريــر أن 
اشــتــبــاكــات بــن الــقــوات الاتــحــاديــة وقــوات 
ــواقـــع فــي  تـــيـــغـــراي انـــدلـــعـــت فـــي ثــمــانــيــة مـ
المـــنـــطـــقـــة. وذكـــــر تـــقـــريـــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة أن 
اجتياح الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا 
أضـــر بــتــيــغــراي عــلــى نــحــو خـــاص، وهــنــاك 
مـــخـــاوف مـــن أن جـــهـــود مــكــافــحــة الـــجـــراد 
بإلحاق  يهدد  مما  الصراع  بسبب  توقفت 

أضرار أكبر بالمحاصيل.
وتحدث آبي أحمد السبت مع الأمــن العام 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس الــذي 
ــــرض مــســاعــيــه الـــحـــمـــيـــدة«. كــمــا تــحــدث  »عـ
ــقـــي، وكــــذلــــك مــع  غـــوتـــيـــريـــس مــــع مـــوســـى فـ
عبد الله حمدوك رئيس الــوزراء السوداني 
للتنمية  الحكومية  الهيئة  رئيس  بصفته 
لــدول شــرق إفريقيا )إيــغــاد(، حسب ما قال 

متحدث.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

انتقدوا  الــذيــن  العسكرين  »المــســؤولــن  بــأن 
إجــــراءات تــرامــب لقمع احــتــجــاجــات الــحــراك 
مــن سيرافقونه  هــم نفسهم  العنصرية  ضــد 
خــارج البيت الأبــيــض )إذا مــا رفــض تسليم 

السلطة( باحترام كبير«.
ــــي رفـــض  ــلــــتــــاريــــخ الأمــــيــــركــــي ســـابـــقـــة فـ ولــ
التخلي عن الرئاسة. ففي عام 1801، رفض 
الــرئــيــس الــثــانــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، جــون 
لتوماس جيفرسون.  القيادة  تسليم  أدامــز، 
بــكــل بساطة،  عــنــه  أدامــــز تخلى  لــكــن مكتب 
أغراضه  بنقل  الأبيض  البيت  وبــدأ موظفو 
خارج البيت الأبيض، فور قسم جيفرسون 
اليمن في احتفال امتنع خلفه عن حضوره.

المنتخب، كما تبدأ وكــالــة »ســي أي إيــه« بمدّ 
موظفو  ويــبــدأ  الأمنية،  بالتقارير  منهما  كــل 
الــبــيــت الأبـــيـــض بـــإعـــادة صــنــاعــة مــقــر إقــامــة 
»ذوق«  على  واشنطن  في  الأميركية  الرئاسة 
الرئيس الجديد، على أن تكون جميع أغراض 
الرئيس الراحل خارج البيت الأبيض في يوم 
التنصيب فــي 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي في 
كل فترة انتقال رئاسي، علماً أن الخصومات 
البيت  المــغــادر لاستئجاره  الرئيس  راتــب  مــن 
الأبــيــض تنتهي فــي هـــذا الــشــهــر، لــتــذهــب في 
فبراير/ شباط إلى الرئيس الجديد. وبمعنى 
ــل مـــعـــاركـــه  ــ ــــب كـ ــرامـ ــ ــه إذا خـــســـر تـ ــإنــ آخـــــــر، فــ
القضائية ضد بايدن، فإن لا مبررات قانونية 

لبقائه في المقر الرئاسي.  
وبحسب مجلة »نيوزويك«، في تقرير على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي نــشــر فــي 6 نوفمبر/ 
أيـــام من   3 الــحــالــي، أي بعد  الثاني  تشرين 
الانــتــخــابــات، أكـــد مـــســـؤول أمــيــركــي ســابــق 
 على 

ً
»قـــــدرة قــــوات الــخــدمــة الـــســـريـــة« فــعــا

فــي ذلك  الــخــاســر. ويستند  الرئيس  إخـــراج 
إلى التعديل الـــ20 من الدستور، الــذي يقول 
العرجاء«  »البطة  مرحلة  فــي  رئــيــس  أي  إن 
الانتخابات حتى  من  الممتدة  الفترة  )وهــي 
الأبيض،  بالبيت  متشبثاً  يبقى  يناير(   20
بعد ذلـــك، فــإن الــقــوات الخاصة ذاتــهــا التي 
حــمــتــه طــــوال ولايـــتـــه، هــي مــن ستعمد إلــى 
ــارك في  ــ ــد مـــســـؤول ســـابـــق شـ ــ ــه. وأكـ إخــــراجــ
تحضير المرحلة الانتقالية بن باراك أوباما 
بإخراجه،  »ستقوم  القوات  هذه  أن  وترامب 
السن،  وستتعامل معه كأنه رجــل كبير في 

وقد أضاع منزله«.

النظام 
يصعّد 

في درعا
بعض  يسكنها  زراعــيــة  منطقة  تعتبر  التي 
الــســكــان المــحــلــيــن المـــزارعـــن والــعــامــلــن في 

ورش الزيتون«.
وطالبت اللجان الضامن الروسي بالحضور 
الفوري وتحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث في 
»الوقوف  المنطقة. كما دعت أبناء المحافظة لـ
صفاً واحـــداً ضــد هــذه الأعــمــال الاستفزازية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مــلــيــشــيــات الـــنـــظـــام بشكل 
بتظاهرات  والــخــروج  المحافظة،  فــي  متكرر 
ووقـــفـــات احــتــجــاجــيــة تـــنـــدد بـــهـــذه الأعـــمـــال 
التي تهدف إلى إرهــاب الأهالي وقطع سبل 
عيشهم«، وفق البيان. وكانت الفرقة الرابعة 
ومليشيات تابعة لها قد حاولت في مايو/

البلد، إلا أن  أيــار الماضي اقتحام حي درعــا 
الجانب الروسي حال دون ذلك.

ويأتي تحرك قــوات النظام غــداة اجتماعات 
ــوا فــي  ــانــ ــاء كــ ــ ــهـ ــ عـــقـــدتـــهـــا شـــخـــصـــيـــات ووجـ
ــل إبــــــرام  ــبـ ــفــــوف المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة قـ صــ
اتــفــاقــات الــتــســويــة فــي منتصف عـــام 2018، 

أمين العاصي

لــم يشهد جــنــوب ســوريــة استقراراً 
حــن   ،2018 عـــــــام  مـــنـــتـــصـــف  مــــنــــذ 
السورية  المعارضة  فصائل  أبرمت 
اتــفــاقــات تــســويــة مـــع الــنــظــام تــحــت إشـــراف 
روســـــي، ولا يــــزال الــفــلــتــان والــفــوضــى على 
المستويات كافة سائداً، لا سيما في محافظة 
ــا الــتــي تــشــهــد تــحــركــات لــقــوات الــنــظــام  درعــ
الــــســــوري غـــــداة مــــحــــاولات حــثــيــثــة مـــن قبل 
شخصيات ووجهاء محلين لتشكيل جسم 

سياسي يمثل المحافظة.
اقتربت  البحث عن مطلوبن،  ذريعة  وتحت 
قـــــوات الـــنـــظـــام أمــــس الأحـــــد مـــن تـــخـــوم حي 
 بــارزاً لفصائل 

ً
الــذي يعد معقا درعــا البلد، 

المعارضة السورية التي أبرمت تسويات مع 
النظام، تبنّ لاحقاً أن النظام اعتبرها خطوة 
واسعة باتجاه إخضاع المحافظة من جديد. 
وذكــر الناشط محمد الــحــورانــي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن قوات النظام استقدمت  لـ
أول من أمس السبت، تعزيزات عسكرية إلى 
المنطقة، ضمّت عناصر من مليشيا »الغيث« 
التي ضمها النظام أخيراً إلى الفرقة الرابعة 
بقيادة ماهر الأســـد، وتــأتــي فــي مقدمة فرق 
قوات النظام وحشية. وأشــار الحوراني إلى 
بــتــمــشــيــط منطقتي  بــــدأت  الــنــظــام  قــــوات  أن 
الـــشـــيـــاح والــنــخــلــة الـــواقـــعـــتـــن عــلــى أطــــراف 
منطقة درعا البلد، بحثاً عن خايا مسلحن 
وتفجيرات  اغتيال  عمليات  بتنفيذ  تتهمهم 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وكـــشـــف أن عــمــلــيــة الانـــتـــشـــار 
تــزامــنــت مــع تحليق طـــائـــرات اســتــطــاع في 
المنطقة، وسط تخوّف من المدنين والمزارعن 
فـــي المــنــطــقــة مـــن حــــدوث عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة 

واعتقالات عشوائية.
ــوران« أن  ــ مــن جــهــتــه، ذكـــر »تــجــمــع أحــــرار حـ
الخفيفة جرت صباح  بالأسلحة  اشتباكات 
أمس الأحد بن عناصر سابقن في الجيش 
ــر وقـــــــوات الـــنـــظـــام، مــــا أســفــر  الــــســــوري الـــحـ
عــن إصــابــة اثنن مــن أبــنــاء حــي درعــا البلد. 
ــار إلــــى أن مــلــيــشــيــات مــحــلــيــة ســانــدت  ــ وأشــ
قوات النظام في الهجوم. وذكر المصدر نفسه 
»أن اللجان المركزية في درعا أصدرت بياناً، 
أول من أمس السبت، أكدت فيه أن قوات من 
الفرقة الرابعة تنوي تمشيط منطقة النخلة 

بـــهـــدف تــشــكــيــل جــســم عــســكــري وســيــاســي 
 عـــن المــنــطــقــة بشكل 

ً
جـــديـــد، لــيــكــون مــمــثــا

كــامــل. وذكــر »تجمع أحـــرار حـــوران« أنــه من 
المقرر أن تمثل محافظة القنيطرة في جنوب 
سورية بعدد من الأعضاء في التشكيل الذي 

ــم »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة المــشــتــركــة  ســيــحــمــل اسـ
فــي الــجــنــوب«، موضحاً أن الأخــيــرة ستحل 
»لجنة  كـ الحالية  اللجان  محل  كامل  بشكل 
درعــا المركزية« غــرب درعــا، و»خلية الأزمــة« 

في مدينة درعا.
ــاع فــي مــحــافــظــة درعــــا إلــى  ــ ووصــلــت الأوضـ
حافة الانفجار منتصف الشهر الماضي عقب 
اغتيال القيادي البارز في فصائل المعارضة 
ــه بعد  ــم الــــكــــراد ومـــرافـــقـــن لـ ــ ــة، أدهـ الـــســـوريـ
انفجار استهدف سيارتهم على طريق درعا - 
دمشق. واتجهت أصابع الاتهام إلى الأجهزة 
الأمنية التابعة للنظام بالتخلص من الكراد 
ــن أشـــــد المــــعــــارضــــن لــلــوجــود  الــــــذي كـــــان مــ
الإيراني في جنوب سورية. وتؤكد الأوضاع 
ــا أن الــجــانــب  ــ المـــتـــدهـــورة فـــي مــحــافــظــة درعـ
الروسي تخلى تماماً عن مسؤولياته تجاه 
اتفاقات التسوية التي أبرمت تحت رعايته، 
فلم يتدخل بشكل جدي لمنع تجاوزات قوات 

النظام وأجهزته الأمنية.
في سياق آخر، ذكر المرصد السوري لحقوق 
ــان أن مــســلــحــن خـــطـــفـــوا مــجــمــوعــة  ــ ــسـ ــ الإنـ
أشخاص في قرية الثعلة الواقعة في الريف 
الغالبية  ذات  الــســويــداء،  لمــحــافــظــة  الــغــربــي 
الدرزية من السكان والمجاورة لمحافظة درعا 
ــة. وتــكــثــر عــمــلــيــات الخطف  جــنــوبــي ســـوريـ
عصابات  قبل  مــن  المحافظتن  بــن  المتبادل 
المختطفن  أهــالــي  مــن  الــفــديــة  لطلب  محلية 
أو من أجل الافراج عن مختطفن عند الجهة 
ــانــــت مــلــيــشــيــات مــــن الــطــرفــن  ــلـــة. وكــ المـــقـــابـ
دخلت في نزاع مسلح أواخر سبتمبر/أيلول 
المـــاضـــي، أدى إلـــى ســقــوط قــتــلــى ومــصــابــن 
بـــن عــنــاصــر »حـــركـــة رجــــال الـــكـــرامـــة« الــتــي 
تضم مسلحن من محافظة السويداء. وفي 
الأمنية،  والفوضى  الفلتان  لحالة  استمرار 
شــهــد شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي 
مقتل 43 شخصاً بينهم طفان في محافظة 
درعــا وفق »تجمّع أحــرار حــوران«، 36 منهم 
قــتــلــوا بــواســطــة إطـــاق نـــار، وثــاثــة نتيجة 
بانفجار  واثــنــان  حــربــيــة،  مخلفات  انــفــجــار 
التعذيب  آخــران تحت  واثنان  عبوة ناسفة، 

في معتقات النظام.
ق مكتب توثيق الانتهاكات في 

ّ
إلى ذلك، وث

»تجمع أحـــرار حـــوران«، خــال شهر أكتوبر 
المــــاضــــي، 25 حـــالـــة اعـــتـــقـــال، نــفــذتــهــا قـــوات 
فرج عن 7 

ُ
النظام، بحق أبناء محافظة درعا، أ

منهم خال الشهر ذاته. وأشار التجمع إلى 
أنه لم يسبق أن أعلنت جهة مسؤوليتها عن 
محافظة  في  تحدث  التي  الاغتيال  عمليات 
درعا، موضحا أن أهالي وناشطي المحافظة 
والمليشيات  النظام  اســتــخــبــارات  »يتهمون 
ــلـــف كـــثـــيـــر مــن  ــوقــــوف خـ ــالــ ــا، بــ ــة لــــهــ ــيــ ــوالــ المــ
عمليات الاغــتــيــال، والــتــي تــطــاول فــي غالب 
الأحيان معارضن للنظام ومشروع التمدد 

الإيراني في المنطقة«، وفق التجمع.
ــا فـــي أقـــصـــى الــجــنــوب  ــ وتـــقـــع مــحــافــظــة درعـ
الأردن والأراضــــــي  تــتــاخــم  الــــســــوري حــيــث 
ــا يــكــســبــهــا  ــو مــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وهـ
أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، لا ســيــمــا أن هـــنـــاك وجــــوداً 
إيرانياً في المنطقة من خال مليشيات عدة 
تــدعــمــهــا ويــتــخــفــى بــعــضــهــا داخـــــل مــقــرات 
الفرق العسكرية لقوات النظام، وفق مصادر 
ــــؤدي الـــوجـــود الإيـــرانـــي  مــحــلــيــة مــطــلــعــة. ويـ
استمرار  فــي  رئيسياً  دوراً  والمستتر  المعلن 
الغليان في الجنوب السوري برمته، لا سيما 
فــي محافظة درعـــا، وتــؤكــد مــصــادر محلية 
أن الإيــرانــيــن أقــامــوا معسكرات تــدريــب في 
انتشار مليشيات  إلــى  مناطق عــدة، إضــافــة 
ــة الــخــامــســة  ــرقـ ــفـ ــرات الـ ــقــ تـــابـــعـــة لـــهـــم فــــي مــ
النظام في منطقة أزرع وفي  التابعة لقوات 

الفرقة التاسعة في منطقة الصنمن.

)Getty /يرفض ترامب الإقرار بالخسارة )جوش إدلسون

استعان النظام بمليشيات عدة تابعة للفرقة الرابعة )فرانس برس(

يعمل النظام السوري على التصعيد في جنوب سورية، خصوصاً في 
درعا، تحت ذريعة البحث عن مطلوبين. ومن خلال عودته إلى مشارف 

درعا البلد، فإنه يحاول إخضاع المحافظة من جديد
الحدث

صراع جديد لقطع الطريق 
على حراك سياسي

متابعةسيناريوهات

حملة النظام على 
درعا البلد بذريعة البحث 

عن مطلوبين

تضمّن الدستور 
الأميركي بنداً حول تسليم 

الرئيس السلطة

تخشى الأمم المتحدة 
من نزوح 9 ملايين شخص 

في تيغراي

طالبت اللجان المركزية 
في درعا الروس بتحمّل 

مسؤولياتهم

ربما لا يتم إخراج دونالد 
ترامب »طرداً« من البيت 

الأبيض، لكن تصريحاته 
السابقة قد تكون جعلت 

التحضير لمثل هذا 
الاحتمال ضرورياً

عمد رئيس الوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمد، 

إلى إجراء تعديلات 
سياسية وعسكرية، تشي 

بنيته حسم الخلاف مع 
إقليم تيغراي بالقوة 

العسكرية
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متى ترفع البطة 
العرجاء الراية البيضاء؟

لــن يــخــرج مــن أضــــواء الــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
المــســار  متبعاً  منتظمة،  وبــطــريــقــة  بــلــيــونــة، 
البروتوكولي ذاته الذي سار عليه الرؤساء 
الأمــيــركــيــون الــســابــقــون: اتــصــال تهنئة منه 
ــقــــاؤه مـــعـــه بــعــد  ــم لــ بـــالـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب، ثــ
فــتــرة وجــيــزة فــي البيت الأبــيــض، وتسهيل 
الــتــنــصــيــب.  مـــوعـــد  الإداري حــتــى  الانـــتـــقـــال 
 ،

ً
ــزال مــؤجــا وإذا كـــان لــقــاء الــخــصــمــن لا يــ

فيما لم تصادق بعد إدارة الخدمات العامة 
انتخابات  فــي  الــفــائــز  اســم  على  الحكومية 
أول  وقالت   ،2020 للعام  الأميركية  الرئاسة 
ــراراً بعد  مــن أمـــس الــســبــت إنــهــا لــم تتخذ قــ
حول ذلك، تبدو سيناريوهات عملية انتقال 
ــات المــتــحــدة  الــســلــطــة الــرئــاســيــة فـــي الــــولايــ
مشرعة أمام العديد من الاحتمالات، أكثرها 
استبعاداً أن يكون ترامب ذلك الرجل »الذي 
ينسحب بساسة في عتمة الليل«، على حدّ 
التاريخ  أســتــاذ  برينكلي،  دوغـــاس  تعبير 
التكهنات يصل  رايــس. وبعض  في جامعة 
ــرزت  ــت أبــ ــدّ تـــدخـــل الـــجـــيـــش، فـــي وقــ إلــــى حــ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــالــــد تـــرامـــب الــكــثــيــر من  يــمــلــك دونــ
الــحــوافــز لإبــقــاء درامـــا الانتخابات 
إلى  الأمــيــركــيــة مفتوحة  الــرئــاســيــة 
يوم التنصيب. فالرئيس الأميركي الـ45، لم 
يريد  لا  وهــو  بعد،  »رئيساً سابقاً»  يصبح 
أن يحصل ذلــك في موعد تنصيب الرئيس 
جو بايدن، عندما تدق الساعة 12:00 ظهراً 
في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، من دون 
الكثير من الإثارة التي ستكون غير مسبوقة 
ــرامــــب،  ــــي. وحـــــــده تــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي الــــتــــاريــــخ الأمـ فـ
يستطيع خلق فيلم رئاسي مشوق، يتضمن 
الكثير من مشاهد الشغب والعبث، لكن ذلك 
لن تكون كلفته منخفضة على أمّة أميركية 
منهكة، أو حتى عليه هو نفسه، ويبقى رهناً 
بالكثير من »الحلفاء« الذين بدأوا يبتعدون 
عــنــه، ومــن بينهم ســاحــه الــفــتــاك »تــويــتــر«. 
ــذه خـــاصـــة تـــصـــورات خـــبـــراء،  قـــد تـــكـــون هــ
بــــاتــــوا يــجــمــعــون عـــلـــى أن دونــــالــــد تـــرامـــب 

إن  الجمعة  بالقول  بايدن عضاتها،  حملة 
»لصبرها حدودا«. وسط ذلك، سيكون أمام 
الأميركين 10 أسابيع من العبث الترامبي، 

بحسب العارفن بشخصية الرئيس.
ــدة أمـــــس تــوجــهــه  ــريـ ــغـ ــي تـ ــرامــــب فــ وأكــــــد تــ
أن ندقق في   »يجب 

ً
قائا لعدم الاستسام 

الــعــدّ والتسجيل،  لــلــتــو  الأصـــــوات، وبـــدأنـــا 
ــر فــي  ــ ــــزويـ ــــود تـ ــــوجـ وعـــلـــمـــنـــا بــــشــــهــــادات بـ
الــتــصــويــت«. وبــحــســب الإعـــــام الأمــيــركــي، 
وما يرشح عنه من كواليس الحلقة الضيقة 
المحيطة بترامب، فإن الأخير ليس على ما 
يــــرام، وهـــو قــد يــكــون مــكــتــئــبــاً، لــكــن صهره 
جاريد كوشنر، نصحه بالانصياع لخيارات 
الأمـــيـــركـــي  الإعـــــــــام  بــــــدا  وإذا  الــــنــــاخــــبــــن. 
التقليدي »شامتاً« بالرئيس الجمهوري، إلا 
أن أي رئيس خاسر سينتابه الحزن. أما إذا 
كان ترامب، فيصبح رفض الهزيمة مشروعاً 
خطراً، لم يتوان حتى دبلوماسيون أجانب 
يــقــيــمــون فـــي واشــنــطــن مـــن الــتــحــذيــر مــنــه، 
وسط الحديث عن ضبابية ما ستؤول إليه 
الأمور حتى يوم التنصيب. إذ أن بعد ذلك، 
إذا  أســهــل  الــوضــع  بــمــآلات  التكهن  يصبح 
ما تمكن بايدن من تسلم السلطة، حتى لو 
ترامب  أن  إذ  مع مجلس شيوخ جمهوري. 

ــارات الــســيــاســيــة  ــيـ ــخـ ــن الـ يـــــدرس الــكــثــيــر مـ
والإعامية، منها عودته للترشح في 2024، 
ــاء امـــبـــراطـــوريـــة إعـــامـــيـــة، واســـتـــمـــرار  ــنـ وبـ
التحريض، وستكون بوصلة ذلك استمرار 
الرهان على قاعدة »لنجعل أميركا عظيمة 
ــــام عن  مـــجـــدداً«. أمـــا مـــا يــتــحــدث عــنــه الإعـ
اســتــمــرار حـــجّ الــجــمــهــوريــن إلـــى مــارالاغــو 
فــي فــلــوريــدا، لنيل بركة تــرامــب فــي »منفاه 

الاختياري«، فيبقى رهن المراقبة.
لكن حتى ذلك الحن، يبقى الشغل الشاغل 
السلطة،  انتقال  المراقبن، كيفية  للكثير من 
المــــرهــــونــــة بـــمـــا ســتــتــمــخــض عـــنـــه ســـاعـــات 
التأمل التي يقضيها ترامب حالياً في البيت 
ــوز بـــايـــدن.  ــــام فــ ــــان الإعــ الأبــــيــــض، مــنــذ إعـ
وبانتظار خروج الدخان الأبيض أو الأسود 
القضائي  المسار  دخــل  الغربي،  الجناح  من 
لـــدى الــجــمــهــوريــن لنقض تــصــويــت بعض 
الولايات المتأرجحة، أرض الواقع، وأكد ذلك 
البيت الأبيض، السبت، ببيانٍ مقتضب جاء 
انتخابات  نتائج  »سيقبل  الرئيس  أن  فيه 
جميع  »تــتــبــع  الإدارة  وأن  ونـــزيـــهـــة«،  حـــرة 
المتطلبات القانونية«. التأويل المتشائم لهذا 
زته آراء مقربن من ترامب، ومنهم 

ّ
البيان، عز

مستشاره الاقتصادي لاري كودلو الذي أكد 
أن الــرئــيــس »يــعــتــزم الــقــتــال«. وفــي تصريح 
آخر، قال مستشاره روجر ستون، »أشك« في 
أن الرئيس سيتنازل، مضيفاً: »سيكون لدى 

بايدن سحابة على رئاسته«.
ــد مــســاعــدون لــتــرامــب أنـــه لــيــســت لــديــه  وأكــ
خـــطـــط ســـريـــعـــة لإلــــقــــاء خــــطــــاب الاعــــتــــراف 
بــالــهــزيــمــة والـــتـــخـــلـــي عــــن الـــســـلـــطـــة، فــيــمــا 
ــة مـــعـــركـــتـــهـــا  ــلــ ــواصــ ــمــ ــه بــ ــتـ ــلـ ــمـ ــهــــدت حـ ــعــ تــ
الــقــضــائــيــة فــي الـــولايـــات. وتــوجــهــت حملة 
تــــرامــــب والـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الــجــمــهــوريــة، 
للحصول  بمناشدات  للرئيس،  للمؤيدين 
على المال، ما أدى إلى جمع عشرات الماين 
مــن الــــــدولارات مــنــذ يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي، 
وفقاً لأشخاص مطلعن على الأمر. ونقلت 
وكالة »أسوشيتد بــرس« عن هــؤلاء قولهم 
إن بـــعـــض الأمــــــــوال ســتــســتــخــدم لمــواصــلــة 
حملة عامة قوية لتقويض الثقة في نتيجة 
تايمز«،  »نــيــويــورك  الانــتــخــابــات. وبحسب 
ــارك  ــيـــض مـ فــــإن كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبـ
مـــيـــدوز يــعــمــل عــلــى الــتــحــديــات الــقــضــائــيــة 
هــذا  فـــإن  الــصــحــيــفــة،  لــكــن بحسب  للحملة. 
الــجــهــد قـــد يـــواجـــه بــضــغــط جـــمـــهـــوري، قد 
يــدفــع عــائــلــة تــرامــب إلـــى إجــبــاره عــلــى رفــع 
الراية البيضاء. بل حتى بعض مستشاري 
تــرامــب، كــحــاكــم ولايـــة نــيــوجــرســي السابق 
كــريــس كريستي، قــال إنــه يحتاج إلــى أدلــة 
ــــول الـــتـــزويـــر.  لإثــــبــــات ادعـــــــــاءات تــــرامــــب حـ
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، حـــــــاول مـــســـاعـــدون 
إقــنــاع رودي جــولــيــانــي، محاميه،  لــتــرامــب 
بالتراجع عن بعض الادعاءات، لكن الأخير 
تمكن من إقناع الرئيس بالسماح له بعقد 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي فــيــادلــفــيــا، أكــــد فيه 
بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن إعـــــان الإعــــــام فــوز 
بايدن، السبت، أن حملة الرئيس تعتزم رفع 
الإثــنــن، تتهم فيها  الــيــوم  شكوى قضائية 
بحرمانها  الانتخابية  بنسلفانيا  سلطات 
من حق مراقبة فرز الأصوات، مهدداً بحملة 
قضائية قد تقود إلى فتح »معركة قضائية 
ــبـــاد كـــلـــهـــا«. لــكــن حملة  ضــخــمــة تــشــمــل الـ
الرئيس خسرت حتى الآن معارك قضائية 

في ميشيغن وبنسلفانيا وفيادلفيا.
المسؤولن  عرقلة  الديمقراطيون  ويخشى 
فـــي إدارة تـــرامـــب مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــوات 
ــة فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة. لكن  الـــضـــروريـ
المــراحــل الأولـــى مــن العملية بـــدأت مــن دون 
خلل. ويقود كريس ليدل، المسؤول في البيت 
الأبيض، عملية الانتقال هذه. لكن مسؤولًا 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، إن تــرامــب  آخــــر قــــال لــــ
لــم يــتــدخــل فــيــهــا بــســبــب »خــشــيــتــه مــن فــأل 
تحييده،  لوا 

ّ
فض مسؤولن  أن  كما  سيئ«، 

»البطة  كي لا »يحدث ضــرراً«. مــاذا يمكن لـ
ــراق  الــعــرجــاء أن تــفــعــل«؟ لــيــس الــكــثــيــر لإغـ
من  الكثير  ولكن  بالفوضى،  بايدن  رئاسة 

الضجّة، لإبقاء الأثر الترامبي حيّاً.

)Getty/سيستثمر ترامب قاعدته حتى بعد رحيله عن السلطة )كريس ماكغراث

لن يغادر دونالد 
ترامب البيت الأبيض 

بالمسار التقليدي 
ذاته الذي دخل منه 
إليه. شخصية الرجل 

المهجوسة بالأنا، 
وانقسام الشارع 

الأميركي، يحولان 
انتقال السلطة في 

البيت الأبيض إلى 
معركة يريد الرئيس 
المنهزم توظيفها 

إلى ما بعد يوم 
التنصيب

إضاءة

10 أسابيع من العبث 
الترامبي قبل يوم التنصيب

عفو أم 
تصويت نيابي؟

تميل ترجيحات لاعتبار 
أن دونالد ترامب يمكنه 
استغلال الوقت الضائع 
للعفو عن معاونين له 

مدانين، فيما تذهب 
أخرى إلى إمكانية تعادل 

أصوات المجمع الانتخابي 
الذي سيلتئم للتصويت 
على اسم الرئيس في 
14 ديسمبر، ما يمهد 

لتصويت مجلس النواب 
الجديد على اسم الفائز 

في الرئاسيات.

تعتزم حملة ترامب 
فتح معركة قضائية 

على مستوى البلاد

ترامب: يجب أن ندقق 
في الأصوات وبدأنا العد 

والتسجيل



أربكت الموجة 
الثانية من فيروس 
كورونا السلطات 
المصرية، لجهة 
محاولتها فرض 

تدابير جديدة 
لمواجهة الأزمة 

الصحية. وما 
يسُهم في إرباك 

النظام هو خشيته 
من تدهور الوضع 

الاقتصادي في 
البلاد، كما حصل 

في الموجة 
الأولى، بما يعزز 

الاحتجاجات 
الشعبية، المشابهة 

لتلك التي خرجت 
في سبتمبر/أيلول 

الماضي ضد 
النظام في الأرياف

سيناء ــ محمود خليل

على الرغم من الجهود التي بذلها المرشحون 
لانــتــخــابــات الــبــرلمــان المـــصـــري فـــي محافظة 
شمال سيناء، شرقي البلاد، لجذب المواطنين 
والمشاركة في العملية الانتخابية، باستخدام 
شتى الأساليب الدعائية على مدار الأسابيع 
الماضية، إلا أنه من الواضح عدم قطف ثمار 
الــدعــايــة، مــع ضــعــف الإقـــبـــال عــلــى صناديق 
ــراع فــــي غــالــبــيــة المــــراكــــز الانــتــخــابــيــة.  ــ ــتـ ــ الاقـ
ويعود السبب إلى حالة اليأس التي أصيب 
بها المواطن المصري في سيناء من سياسات 
الدولة المصرية، مع اعتبار المحافظة منطقة 
عسكرية مغلقة يعود كل قرار فيها إلى غرفة 
الدعاية  تخطت  فيما  العسكرية،  العمليات 
الانتخابية حدودها بالدخول إلى الرشاوى 

المالية والعينية.
وبدا الضعف واضحاً في نسبة الإقبال على 
المراكز الانتخابية على مدار اليوم الأول من 
المرحلة الثانية أول من أمس السبت، وحتى 
منتصف اليوم الثاني من الانتخابات أمس 
الأحـــد، فــي مشهد متكرر فــي شمال سيناء، 

ــــن الـــتـــوجـــهـــات  ــة الاســــتــــيــــاء مـ ــالــ ــــل حــ ــــي ظـ فـ
المواطنين  بحق  المــصــري  والأمـــن  الحكومية 
ــيــــة. وبــحــســب  ــنــــوات المــــاضــ ــدار الــــســ ــ ــ عـــلـــى مـ
ــيــــة رســــمــــيــــة، فـــــــإن إجــــمــــالــــي عــــدد  ــائــ إحــــصــ
الناخبين في اليوم الأول بلغ 34.852 ناخباً، 
في الدائرتين الأولى والثانية، بنسبة بلغت 
12.76 في المائة من إجمالي عدد المقيدين في 
سجلات الناخبين 273178 صوتا انتخابيا، 
ــة واحـــــــــــدة عــلــى  ــ ــامـ ــ ــي لـــجـــنـــة عـ ــ ــــين فــ ــوزعــ ــ مــ
مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزاً 
المقابل، تضمّ محافظة شمال  في  انتخابياً. 
سيناء دائرتين، بمقعدين فرديين و5 مقاعد 
 31( مــرشــحــاً  يــتــنــافــس عليهم 41  لــلــقــائــمــة، 
مرشحاً على المقعدين الفردي و10 مرشحين 

على المقاعد المخصصة للقائمة(.
»الــعــربــي  ــد مـــصـــدر حــكــومــي مـــســـؤول لـــ ــ وأكـ
الــجــديــد«، أنـــه تــم رصـــد عــشــرات الــتــجــاوزات 
عــلــى مــداخــل مــراكــز الاقـــتـــراع، خــصــوصــاً في 
الدعائية  الحملات  قبل  من  العريش،  مدينة 
لــبــعــض المــرشــحــين، مــن قــبــيــل تــوزيــع مبالغ 
خدمة  أو  انتخابي،  صــوت  كــل  مقابل  مالية 
ــنـــة لــلــنــاخــبــين مــــن مـــراكـــز  ــــلات المـــؤمـ ــواصـ ــ المـ
ــتــــراع وإلـــيـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــواجــد  الاقــ
المــنــاطــق، ضمن  غالبية  فــي  الكثيف  الأمــنــي 
العملية الانتخابية.  خطة الاستنفار لتأمين 
وهذه الظواهر بانت خلال هذه الانتخابات 
بشكل لافـــت أكــثــر مــن أي انــتــخــابــات مضت، 
في ظل حالة التنافس الشديد بين المرشحين 
في  بالمقعد  للظفر  وتــدافــعــهــم  لــلانــتــخــابــات، 

البرلمان مهما كلف ذلك من ثمن مادي.
ــيـــوم الأول ومــع  ــه فـــي نــهــايــة الـ ــح أنــ ــ وأوضــ
التجاوزات،  ورصــد  الناخبين  أرقــام  خفوت 
جــــــرى عـــقـــد جـــلـــســـة لمــــســــؤولــــي المـــحـــافـــظـــة، 
ــرارات، أهــمــهــا ضبط  ــقــ وإصـــــدار عـــدد مـــن الــ

ــز الانــتــخــابــيــة، وتــوفــيــر  ــراكـ المــشــهــد أمــــام المـ
أجــــواء مــريــحــة لــلــنــاخــب، لاخــتــيــار مــن يــراه 
مناسباً. وهذا ما ظهر أمس الأحد، من خلال 
اعــتــقــال عــدد مــن مــنــدوبــي المــرشــحــين، خلال 
قــيــامــهــم بـــتـــجـــاوزات واضـــحـــة أمـــــام مــراكــز 
الانتخاب. وأشار إلى أن استمرار حالة عدم 
المطلوب،  بالشكل  الانتخابات  على  الإقــبــال 
يعني أن النتائج لن تكون معبرة عن الرأي 
ما  سيناء،  شمال  فــي  للمواطنين  الحقيقي 
يستدعي البحث في أسباب عزوف المواطنين 
الرغم  الاقــتــراع، على  التوجه لصناديق  عن 
من كل الدعاية الانتخابية وتنوع المرشحين 
 بعدد المقاعد 

ً
في ظل عددهم الكبير مقارنة

المتاحة للمحافظة.
وتعقيباً على ذلك، قال أحد شيوخ سيناء، 

وتعيس بسبب  »أنــا حزين  العكور:  عــارف 
والمــرتــشــي«، مضيفاً  الــراشــي  عــن  الحقائق 
في صفحته على »فيسبوك«: »عندي الكثير 
مـــن الـــوقـــائـــع عـــن مـــرتـــشـــين«. مـــع الــعــلــم أن 
سمت إلى دائرتين 

ُ
محافظة شمال سيناء ق

بــدلًا مــن ثــلاث دوائـــر فــي هــذه الانتخابات. 
وتــضــم الـــدائـــرة الأولــــى أقــســام: أول وثــانــي 
وثالث ورابع العريش، رفح، والشيخ زويد. 
ويتنافس على مقعدها الفردي 19 مرشحاً 
(. أما الدائرة الثانية 

ً
)6 أحزاب و13 مستقلا

فــتــضــم أقـــســـام: الــحــســنــة والــقــســيــمــة ونخل 
وبــئــر الــعــبــد ورمـــانـــة. ويــتــنــافــس عليها 12 
بينما  مستقلين(،  و9  حزبيين   3( مرشحاً 
مرشحين  خمسة  الوطنية«  »القائمة  تضم 

عن الدائرتين.

بغداد ــ براء الشمري

تحوّل الحديث عن الإطاحة برئيس البرلمان 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، مــــن مــجــرد 
ــلــوّح بها قــوى سياسية عربية 

ُ
ت تــهــديــدات 

ية، ضمن إفــرازات التنافس المزمن على 
ّ
سُن

الــزعــامــة والــنــفــوذ فــي مــا بينها، إلــى حــراكٍ 
حــقــيــقــي، تــرجــمــتــه تــحــركــات جــمــع تــواقــيــع 
ــبـــرلمـــان لــطــلــب ســحــب الــثــقــة  أعـــضـــاء فـــي الـ
منه، ولقاءات المعسكر الرافض للحلبوسي 
النجيفي، مع قادة وممثلي  بزعامة أسامة 
كتل أخرى، بهدف إقناعهم بالخطوة. وفي 
أعلن  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر 

ــة«، والــتــي  ــيـ ــراقـ ــعـ عـــن تــشــكــيــل »الــجــبــهــة الـ
ــمّــــت نــــوابــــاً عــــن المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة  ضــ
بداية  على  مؤشر  في  والغربية،  الشمالية 
صـــراع ســيــاســي مــحــتــدم فــي هـــذه المــنــاطــق، 
قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المـــبـــكـــرة. 
ــاء  ــد أعــــضــ ــقــ ويـــــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، عــ
ــددهـــم 35 نــائــبــاً، اجــتــمــاعــاً  »الــجــبــهــة«، وعـ
الفهداوي،  قاسم  الحالي  النائب  منزل  فــي 
ــدة، مـــن بــيــنــهــا اســتــبــدال  ــ لــبــحــث قــضــايــا عـ
الــحــلــبــوســي، وذلــــك بــالــتــزامــن مــع اجــتــمــاع 
مماثل عــقــده رئــيــس الــبــرلمــان مــع ثــلاثــة من 
رؤســـــــاء الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــين، 
المشهداني  ومحمود  الجبوري  سليم  وهــم 
وحــاجــم الــحــســنــي، بــحــضــور نــائــب رئيس 
الوزراء السابق صالح المطلك. ويوم السبت، 
قالت »الجبهة«، في بيان، إنها »قررت جمع 
تواقيع 110 نواب، بحسب القانون، لتقديم 
ــنـــواب لسحب  طــلــب إلـــى رئـــاســـة مــجــلــس الـ

الثقة عن محمد الحلبوسي«.
العراقية«،  سياسي بارز مقرب من »الجبهة 
استبدال  أن »حــراك  الجديد«،  »العربي  لـ أكــد 
ــيـــون  ــاسـ ــيـ الـــحـــلـــبـــوســـي يـــــقـــــوده نــــــــواب وسـ
يــمــثــلــون مــحــافــظــات شــمــالــيــة وغــربــيــة عــدة، 
وقد نجحوا في فتح قنوات اتصال مع قوى 
أخـــرى شيعية وكـــرديـــة، لإقــنــاعــهــا بــضــرورة 
اســـتـــبـــدال رئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، وضــمــان 
وجـــود بــديــل ســريــع لــه مــن داخـــل الــبــرلمــان«. 
وتوقع المصدر »ألا تكون المهمة سهلة داخل 
التوقيت  الأخــرى تعتبر  القوى  البرلمان، لأن 
ــد الانـــتـــخـــابـــات، لا  ــا، إذ يـــقـــتـــرب مـــوعـ حــــرجــ
سيما أن البرلمان سيحل نفسه قبل شهرين 
ــابــــات«. لــكــنــه أكـــــد أن غـــداً  ــتــــخــ مــــن هـــــذه الانــ
الــثــلاثــاء، ستكون هــنــاك تــواقــيــع جــديــدة في 
هذا السياق، والهدف »هو جمع 110 تواقيع 

بالبرلمان وفقاً للنظام الداخلي، لتقديم طلب 
ــوّت عليه  ــذي يــجــب أن يـــصـ ــ ســحــب الــثــقــة الـ
ــاء الـــبـــرلمـــان الــحــاضــريــن  ــدد أعــــضــ ــ نـــصـــف عـ
الداخلي  للنظام  وفقاً  التصويت  جلسة  فــي 

لمجلس النواب«.
من جهته، قال النائب السابق عن محافظة 
الأنــبــار، حــامــد المــطــلــك، إن الــذيــن يخالفون 
ــــوم، ويـــعـــمـــلـــون بــجــد  ــيـ ــ ــبــــرلمــــان الـ رئــــيــــس الــ
ــوا مـــعـــه ضــمــن  ــانــ ــبــــدالــــه، كــ ــتــ ــــه واســ ــتـ ــ لإزاحـ
مــشــروع واحـــد فــي الــســابــق، وكــانــت لديهم 
نيّة لدخول الانتخابات المقبلة سوية. وبيّن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  المطلك، فــي حــديــث لـــ
»حـــــراك إقـــالـــة الــحــلــبــوســي يــمــكــن أن يُــفــهــم 
ــى الــفــشــل في  مـــن جـــانـــبـــين، الأول يـــعـــود إلــ
أداء مهمته فــي رئــاســة الــبــرلمــان، وفــي هذه 
أما  إقالته،  مــن يريد  مــع  الحق  فــإن  الحالة، 
الجانب الآخر، فلا يخلو من تضرر مصالح 
المطلك  ورأى  السياسيين«.  بين  وتقاطعات 
أن المعترضين على استمرار الحلبوسي في 
منصبه كرئيس للبرلمان، يعتقدون أن بقاءه 
في المنصب، سيخلي الساحة له، وبالتالي 
يتم اقــصــاؤهــم، مــحــذراً مــن أن الاجتماعات 
الحلبوسي  التي يعقدها معسكر  المتزامنة 
مـــن جـــهـــة، والــجــبــهــة المـــنـــاوئـــة لـــه مـــن جهة 
ــي مـــصـــلـــحـــة المـــنـــاطـــق  ــ أخـــــــــرى، لا تـــصـــب فـ
 
ً
الـــتـــي يــمــثــلانــهــا. وتـــابـــع »لــــو كـــانـــوا فــعــلا

يشعرون أنهم جاؤوا من أجل مهمة وطنية 
ــى هــذه  ــأوا إلــ ــا لـــجـ وأخـــلاقـــيـــة صــحــيــحــة، لمـ
الــخــلافــات والــتــقــاطــعــات والاتــهــامــات التي 
وجــود  احتمال  إلــى  ملمحاً  يتراشقونها«، 
أطــراف أخــرى تقف وراء هــذا الانقسام، كي 

تبقى المناطق المحررة متأخرة.
ل عضو البرلمان عن »تحالف 

ّ
في المقابل، قل

الـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة« )تـــحـــالـــف الــحــلــبــوســي( 
مــحــمــد الــكــربــولــي، مـــن أهــمــيــة حــــراك إقــالــة 
رئيس البرلمان، مبيناً في مقابلة تلفزيونية، 
العراقية« كانوا  »الجبهة  أن بعض قيادات 
إلــى  المـــوالـــين للحلبوسي، ولافــتــاً  أكــثــر  مــن 
ــيـــوم كــانــوا  ــر الـ ــيـ أن المــعــتــرضــين عــلــى الأخـ
منصاعين لــه فــي الــســابــق. وأكـــد أن رئيس 
الــبــرلمــان لــن يــقــال مــن منصبه، مــشــدداً على 
السياسي  الاستقرار  على  الحفاظ  ضــرورة 

إلى حين إجراء الانتخابات.
استبدال  لــحــراك  القانوني  الــغــطــاء  وبــشــأن 
ــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي  ــ ــان، أكـ ــرلمــ ــبــ رئـــيـــس الــ
طارق حرب، أن هذا الإجراء يبدأ بطلب يتم 
تــقــديــمــه إلـــى رئــاســة مجلس الـــنـــواب، يليه 
بالأغلبية  التصويت  فيها  يتم  جلسة  عقد 
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ الــبــســيــطــة، مــبــيــنــاً فــــي حـ
ــي الـــجـــلـــســـة هــو  ــد«، أن المـــطـــلـــوب فــ ــديــ ــجــ الــ
أصل  مــن   165( القانوني  النصاب  تحقيق 
نصفهم،  من  أكثر  تصويت  ثم  نائباً(،   329
ــــود أي  أي 83 نــائــبــاً. واســتــبــعــد حــــرب وجـ
تأثير لمحاولات تغيير رئيس البرلمان على 
إجراؤها  المقرر  المبكرة،  الانتخابات  موعد 
أن محاولات  مــؤكــداً  المقبل،  الــعــام  منتصف 
تغيير الحلبوسي تشبه الحراك الذي أرغم 
المشهداني  الأسبق محمود  البرلمان  رئيس 
على الاستقالة عام 2008 واستبداله بأياد 
السامرائي، مع اختلاف الظروف والأسباب.
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انتخابات سيناء: إقبال ضعيف رغم الرشاوىحراك استبدال الحلبوسي يدخل مرحلة جمع التواقيع

ضعف الدخول واحتياج المواطنين للوظائف 
والـــعـــمـــل فـــي عــــدة أشـــغـــال يـــومـــيـــاً. واســتــنــد 
ــقـــطـــاعـــات مــن  هــــــؤلاء عـــلـــى تـــضـــرر بـــعـــض الـ
فــتــرة الــتــوقــف الأولــــى بسبب كـــورونـــا، التي 
 حتى الآن من آثــار ضعف المــوارد، 

َ
لم تتعاف

ولا من قرارات فصل واستبعاد مئات الآلاف 
من العمال المؤقتين، لا سيما مع تزامن فترة 

ــــوزراء بــمــا جــاء  ــلــت اهــتــمــام الــ
ّ
المــكــافــحــة، عــط

فـــي تــقــاريــر الــصــحــة الــتــي تــحــذر مـــن كــارثــة 
وفــقــاً لمـــؤشـــرات المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الـــوبـــاء. 
والمــخــابــرات  الــداخــلــيــة  وزارة  ممثلو  وطــلــب 
ضــــــرورة الــتــعــامــل »بــــرويــــة« مـــع المــواطــنــين 
المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة، تحسباً  وأصــــحــــاب 
لإمــكــانــيــة حـــدوث انــفــجــار اجــتــمــاعــي نتيجة 

التوقف والــوبــاء، مــع قـــرار وقــف البناء على 
حتى  سيستمر  الـــذي  الجمهورية،  مستوى 
نوفمبر/تشرين  مــن شــهــر  الــرابــع  الأســبــوع 

الثاني الحالي.
ــلـــيـــة  ــم تـــحـــســـم الـــداخـ ــ ولــــأســــبــــاب ذاتـــــهـــــا، لـ
والمــخــابــرات خــلافــات أخـــرى حـــول استغلال 
لغلق  دائــمــة  مواعيد  لفرض  الحالي  الــظــرف 

المــصــالــح الــتــجــاريــة يــومــيــاً، فـــي إطــــار رغــبــة 
السيسي في  الفتاح  الجمهورية عبد  رئيس 
»ضبط الشارع«، وتقليص ساعات الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــرة غــيــر الــحــكــومــيــة. ومــا 
زالــت دوائــر عدة تنصح بتأجيل اتخاذ هذه 
ــا قد  الــخــطــوة، خــوفــاً مــن تــفــاقــم الــبــطــالــة ومـ
تــهــدد بــه مــن تــنــامــي الــغــضــب الــشــعــبــي ضد 

النظام، لا سيما أن زيادة أعداد العاطلين من 
المؤمّن  المنتظمة وغير  المؤقتة وغير  العمالة 
ــانـــت مــــن أســــبــــاب انـــــــدلاع الـــحـــراك  عــلــيــهــا، كـ
الشعبي الأخير في سبتمبر/أيلول الماضي، 
ــيـــة والـــفـــقـــيـــرة  ــفـ ــدد مــــن المـــنـــاطـــق الـــريـ ــ فــــي عــ

بالجيزة والقاهرة ومحافظات الصعيد.
ودخــــل عــلــى الــخــط فـــي المــنــاقــشــات الــحــالــيــة 
وزراء المجموعة الاقتصادية، خصوصاً وزير 
المالية محمد معيط، الذي حذر من انتكاسة 
كبرى في حجم تدفق النقد الأجنبي اليومي 
وقدرة الحكومة على التعامل مع آثار الأزمة، 
الرحلات  وقــف  بينها  تدابير من  إذا فرضت 
الجوية أو تقييد الانتقال بين المدن الساحلية 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر والــــقــــاهــــرة والأقــــصــــر 
وأســـوان. وأبــدى قلقه من وقــف الاحتفاليات 
الثقافية والفنية المقررة خلال الفترة المقبلة، 
والإسكندرية  القاهرة  مهرجانا  بينها  ومــن 
لجنة  تبحث  اللذان  الدوليان،  السينمائيان 
المكافحة إلغاءهما حالياً، بعد ارتفاع أعداد 
ــاه بـــين المـــشـــاركـــين في  ــبـ ــتـ الإصــــابــــات، والاشـ
مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي ومــهــرجــان 

الموسيقى العربية.
ــتـــبـــارات  وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن تــلــك الاعـ
أدت إلــى تــعــديــلات كبيرة فــي مــســودة كان 
مجلس الــوزراء قد وضعها، بالاشتراك مع 
وزارة الصحة والجهات الأمنية والسيادية 
للتعامل مع الموجة الثانية من الوباء، كما 
الماضي  الأربــعــاء  إلــى تعطيل عرضها  أدى 
في مجلس الــوزراء. لكن بعيداً عن المبررات 
الأمــنــيــة والمـــالـــيـــة لــلــتــأخــر فـــي فــــرض قــيــود 
النظام  فإن أجهزة  الحركة والأنشطة،  على 
العمل  أو  الــدراســة  عــدم تعطيل  إلــى  تتجه 
بالمؤسسات الاقتصادية بأي شكل، لأسباب 
سياسية. مع أنه قد تتوقف الدراسة جزئياً 
في عدد من المدارس أو يتوقف العمل بعدد 
ــهـــدف الــســبــب  ــالـــح. ويـ مـــن المـــصـــانـــع والمـــصـ
إلــى طمأنة  المــســار،  هــذا  الرئيسي لاعتماد 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــحـــلـــيـــين والأجــــــانــــــب عــلــى 
اســتــمــرار مــســانــدة الــدولــة لــهــم، وتمكينهم 
مــن مــمــارســة الأعــمــال نظير اســتــمــرار ضخ 
الأمـــــوال وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل فــي الــســوق 

المصرية.
أنــهــا  الـــصـــحـــة  وزارة  تــــؤكــــد  ــل،  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
قـــــــادرة حـــتـــى الآن عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب أعـــــداد 
ــة مـــــع دخـــــــــول فــصــل  ــعــ ــتــــوقــ الإصـــــــابـــــــات المــ
ــاً فــــي الـــــدراســـــة، فــي  الـــشـــتـــاء والمــــضــــي قـــدمـ
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، لــكــنــهــا وضــعــت 
عدة شروط لاستمرار قدرتها، على رأسها 
التفعيل السريع عند الحاجة لمجمع العزل 
ــقـــوات المــســلــحــة فـــي مجمع  الــــذي أقــامــتــه الـ
معارضها بالقاهرة الجديدة ولم يستخدم، 
ودخول المستشفيات الجامعية والعسكرية 
بمختلف المحافظات للخدمة عند الحاجة. 
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى الــتــأكــيــد عــلــى ســرعــة 
ــدارس والــكــلــيــات والمــعــاهــد الــتــي  ــ إغــــلاق المــ
تظهر فيها حالات، مع عودة تخفيض عدد 
وأمــاكــن  التجارية  المجمعات  عمل  ســاعــات 
الترفيه، تحديداً المقاهي وصالات الرياضة 

والملاعب الأهلية.
ــددت الــــــــوزارة عــلــى ضــــــرورة إنــهــاء  ــ كــمــا شـ
حـــالـــة الإهـــمـــال المــســتــمــر مـــن قــبــل الــشــرطــة 
ــة الأخــــــــرى فــــي تــنــفــيــذ  ــيـ ــابـ ــرقـ والــــجــــهــــات الـ
العقوبات  وتطبيق  الاحــتــرازيــة  ــراءات  الإجــ
المــقــررة عــلــى المــواطــنــين، الــذيــن يتجاهلون 
ارتــــــداء الــكــمــامــات فـــي وســـائـــل المـــواصـــلات 
التي  المغلقة  العامة  الأماكن  وكذلك  العامة 
تسمح بمثل هذه المخالفات. ورصــدت فرق 
الــتــفــتــيــشــيــة  فـــي حــمــلاتــهــا  الــصــحــة  وزارة 
والمناطق  والمقاهي  للمطاعم  المنتظمة  غير 
 مــتــزايــداً 

ً
الــســيــاحــيــة والــصــنــاعــيــة، تــجــاهــلا

الاجتماعي  والــتــبــاعــد  الــســلامــة  لتعليمات 
والإجــراءات، التي تضمنها البرنامج الذي 

أعدته الوزارة للتعايش مع كورونا.

تقريرالحدث

لا يتُوقع أن تكون 
المهمة سهلة داخل 

البرلمان

كورونا يربك السلطات المصرية

سعت السلطات المصرية منذ نهاية يونيو/حزيران، إلى ترسيخ الاعتماد 
بصورة  المواطنين  بين  العلاج  طــرق  وانتشار  المنزلي  العزل  على 
المصابين  ومجموعات  الإعلام  بوسائل  ذلك  في  واستعانت  تقليدية. 
الاجتماعي، فتخوّف  التواصل  المنتشرة على مواقع  الاشتباه  وحالات 
وجود  في  تسبب  الذي  الأمر  للمستشفيات.  التوجه  من  المواطنون 
يتم  لم  الرسمية  الصحة  منظومة  خــارج  المصابين  من  كبير  عــدد 

تسجيلهم، واعتمدوا على أطباء في التشخيص بواسطة الأعراض.

مصابون غير مسجلين

تقرير

القاهرة ــ العربي الجديد

ــهـــات  ــــلاف كـــبـــيـــر فــــي وجـ يــــســــود خــ
الـــنـــظـــر بــــين الــــــــــوزراء ومــســتــشــاري 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة المـــصـــري عبد 
السيادية  الجهات  السيسي وممثلي  الفتاح 
والأمنية، الأعضاء في لجنة مكافحة فيروس 
كورونا في مصر، بعد عودة أعداد المصابين 
الــرســمــيــة لــلــزيــادة بــمــا يــزيــد عــن 200 حالة 
يــومــيــاً لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ شــهــريــن. وشــكّــل 
 للدولة في خفض 

ً
هذا التطور السلبي فشلا

الــنــســب المــرتــفــعــة لــلــوفــيــات مــن بــين الــحــالات 
المــســجــلــة، والــتــي تــخــطــت 5.8 فــي المـــائـــة، مع 
استمرار الفجوة الكبيرة بين العدد الحقيقي 
للحالات المصابة والحالات المسجلة رسمياً. 
ويأتي ذلك في ظل إصرار الدولة بأجهزتها 
على المضي قدماً في إقامة الأنشطة المختلفة، 
ضاربة بعرض الحائط المخاوف والتحذيرات 
الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ورئاسة 
ــوزراء والـــتـــراخـــي. وبــلــغ الأمــــر حــد انــعــدام  ــ الــ
ــراءات والــتــدابــيــر  ــ الاهــتــمــام فــي تطبيق الإجــ
المنصوص عليها في الخطة الحكومية، التي 
المــاضــي  الــصــيــف  الــصــحــة  وضــعــتــهــا وزارة 

للتعامل مع الفيروس على المدى الطويل.
ووفــقــاً لمــصــادر حــكــومــيــة واكــبــت الــنــقــاشــات 
الــــوزراء يوم  حــول هــذه القضية فــي مجلس 
ــرة الــصــحــة هالة  الأربـــعـــاء المــاضــي، فـــإن وزيــ
زايد، تقدمت بعدد من التقارير الصادرة عن 
الوبائي،  التفشي  عــن وضــع  الــــوزارة  إدارات 
ومــراقــبــة مـــدى الـــتـــزام المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة 
بالتدابير  المختلفة  والحكومية  والتعليمية 
الموضوعة. وبــدا واضحاً وجــود خروقات لا 
تــعــد ولا تــحــصــى، بــمــا فــي ذلـــك ظــواهــر تــدل 
على تواطؤ وزارة الداخلية ممثلة في الأمن 
العام مع أصحاب المحال التجارية والمطاعم 
ــن الــتــجــمــعــات، عــــدا المــراكــز  ــاكـ والمـــقـــاهـــي وأمـ
الــتــجــاريــة الــكــبــرى )المـــــــولات( لــلــســمــاح لهم 
بخرق المــواعــيــد المــفــروضــة إداريـــاً منذ ثلاثة 

أشهر.
لكن النقاشات التي سبق أن دارت في لجنة 

عمّان ــ العربي الجديد

أعـــلـــن المــتــحــدث بـــاســـم الــهــيــئــة المــســتــقــلــة 
المــومــنــي،  الأردن، جــهــاد  فـــي  لــلانــتــخــاب 
أمــس الأحــد، أن الهيئة تعاملت مع أكثر 
تــنــوعّــت  انـــتـــخـــابـــيـــة،  ــن 830 مـــخـــالـــفـــة  مــ
ــة  ــايــ ــدعــ ــمـــات الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــات لـ ــفــ ــالــ ــخــ ــــين مــ بــ
 59 للمادة  مخالفة  وأخـــرى  الانتخابية، 
»المـــال  ـــ مـــن قـــانـــون الانـــتـــخـــاب المــتــعــقــلــة بـ
الأســــود«. وأوضـــح المــومــنــي، أن »الهيئة 
والتجهيزات  الاســتــعــدادات  جميع  أتمت 
الفنية والإدارية الخاصة بالانتخابات«، 
المــقــررة غــداً الــثــلاثــاء. وأشـــار إلــى تشكيل 
الشمال والوسط  3 لجان تدقيق لأقاليم 
ــنـــوب، لــتــســريــع عــمــلــيــة اســتــخــراج  والـــجـ

النتائج في كافة الدوائر الانتخابية.
اليوم  الانتخابي،  الصمت  مرحلة  وتبدأ 
الاثنين، وهو آخر موعد لممارسة الدعاية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــكـــافـــة أشـــكـــالـــهـــا اســتــبــاقــاً 
الهيئة  ودعـــت  غـــداً.  الانتخابية  للعملية 
إلــــى ضـــــرورة الــتــقــيــد بــتــطــبــيــق الــقــانــون 
ووقـــف كــافــة أشــكــال الــدعــايــة الانتخابية 
فــي مختلف وســائــل الإعـــلام والــتــواصــل، 
مــشــيــرة إلـــى أن قــانــون الانــتــخــاب يحظر 
مـــمـــارســـة الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة قــبــل 24 
ــن يـــــوم الاقـــــتـــــراع تـــحـــت طــائــلــة  ســـاعـــة مــ
عبر  الهيئة  ونشرت  القانونية.  المسائلة 
النهائية  الأســمــاء  الإلــكــتــرونــي  موقعها 
لــلــقــوائــم الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــين، وبلغ 
عـــدد الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة الــنــهــائــيــة 294 
المــرشــحــين 1674 مرشحاً،  قــائــمــة، وعـــدد 
، و360 سيدة، فيما بلغ عدد 

ً
1314 رجــلا

 34 النيابية  الانتخابات  مــن  المنسحبين 
مرشحاً.

ــيــــس الـــــــــــوزراء بــشــر  ــرر رئــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الـــخـــصـــاونـــة، فـــي بــــلاغ رســـمـــي، تعطيل 
الــوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات 
والـــهـــيـــئـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، غــــداً من 
أجل تمكين الموظفين من الانتخاب. ومن 

أجل التشجيع والحث على المشاركة في 
الانتخابات، تدخلت المؤسسات الدينية، 
فــدعــت دائـــرة الإفــتــاء الــعــام إلــى المشاركة 
النيابية، بوصفها »أمراً  في الانتخابات 
مشروعاً وحقاً دستورياً وواجباً وطنياً 
»الانــتــخــابــات وسيلة  أن  وأمـــانـــة«. ورأت 
شــرعــيــة لاخــتــيــار الــــنــــواب، تــمــثــل إحـــدى 
ــــورى الــــتــــي تـــقـــررهـــا  ــشـ ــ آلــــيــــات قــــاعــــدة الـ
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة بــــالأدلــــة الــكــثــيــرة، 
الــلــه عليهم  الصحابة رضـــوان  بــل سبق 
التاريخ«.  بداية  في  الآلية  بهذه  بالعمل 
الصحية  بالتعليمات  »الالــتــزام  وطلبت 
ــمـــل بــــــالإرشــــــادات الــصــحــيــة كـــافـــة،  ــعـ والـ
مــن لــبــس الــكــمــامــات والالـــتـــزام بالتباعد 
الـــجـــســـدي أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 

وأخذ كل وسائل الحيطة والحذر«.
ــد لمــراقــبــة  ــ ــر تــحــالــف راصـ مـــن جــهــتــه، ذكــ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، أن مــعــدل أعمار 
بينما وصلت  عاماً،   52.6 المرشحين هو 
مــعــدل أعــمــار المــرشــحــات إلــى 47.4 عاماً. 
وأظـــهـــر الإحـــصـــاء أن تـــعـــداد المــرشــحــات 
والمـــرشـــحـــين الــــذيــــن كــــانــــوا ضـــمـــن الــفــئــة 
الــعــمــريــة مــن 30 إلـــى 39 عــامــاً، بــلــغ 221 
في   12.9 بنسبة  أي  ومــرشــحــاً  مــرشــحــة 
أكبر  وكــان  المرشحين.  المائة من مجموع 
ــي دائـــــرة  ــد تـــرشـــح فــ المـــرشـــحـــين عـــمـــراً قــ
عجلون الانتخابية، وبلغ عمره 81 عاماً.

والبرلمانيين  البرلمانيات  صعيد  وعلى 
أن  النتائج  ت 

ّ
بين فقد  تــرشــحــوا،  الــذيــن 

139 بــرلمــانــيــة وبــرلمــانــيــاً مـــن المــجــالــس 
ــد تــــرشــــحــــوا لانـــتـــخـــابـــات  ــ ــقــــة، قـ ــابــ الــــســ
بـــرلمـــانـــيـــة  مـــنـــهـــم 91  الـــــــــــــ19،  ــلــــس  المــــجــ
ــلــــس الـــــــــــــ18، و48  وبــــرلمــــانــــيــــاً مـــــن المــــجــ
برلمانية وبرلمانياً من المجالس السابقة. 
وبحسب التعليمات التي أعدتها الهيئة 
تــبــدأ عملية الاقـــتـــراع فــي تــمــام الساعة 
الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــا، وتــنــتــهــي الــســاعــة 
الــســابــعــة مـــســـاء، مـــع إمــكــانــيــة تــمــديــد 
الاقتراع في بعض الدوائر مدة ساعتين.

انتخابات الأردن 
أكثر من 830 مخالفة

طلبت الداخلية 
والمخابرات التعامل 

»بروية« في الموجة 
الثانية

تحذيرات من وقف 
تدفق النقد الأجنبي 

بغياب الرحلات الجوية 

بدا الإقبال على الانتخابات 
المصرية في محافظة 
سيناء ضعيفاً، في ظلّ 

إحجام المواطنين 
عن الاقتراع، وسط 

حديثٍ عن دفع رشاوى، 
وبصورة علنية

دخل حراك قوى 
عراقية لاستبدال رئيس 

البرلمان محمد الحلبوسي 
مرحلة جمع التواقيع 

النيابية، وهو حراك يبدو 
موجهاً في إطار التنافس 

على النفوذ

إضاءة محاولات لفرض تدابير جديدة لاحتواء 
الموجة الثانية من الفيروس
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  شرق
      غرب
فرنسا: تهديد إمام 

بالقتل
أمس  فرنسا،  فــي  تحقيقات  تحت 

ُ
ف

الأحـــــــــد، بـــعـــد تـــلـــقـــي إمــــــــام مــســجــد 
درانسي في ضاحية باريس، حسن 
شــلــغــومــي، تـــهـــديـــدات عــــدة بسبب 
انـــتـــقـــاده الـــتـــطـــرّف، وفــــق مـــا أفــــادت 
النيابة  وأعــلــنــت  قضائية.  مــصــادر 
العامة في باريس أنه تمّ فتح ثلاثة 
بــذلــك معلومة   

ً
مـــؤكـــدة تــحــقــيــقــات، 

وردت فــي صحيفة »لــو بــاريــزيــان« 
الــفــرنــســيــة. وأوضـــحـــت الــنــيــابــة أن 
»أحــــــد الــتــحــقــيــقــات يــشــمــل وقـــائـــع 
تمجيد الإرهاب وتهديدات بالقتل، 
والثاني أحداثاً متعلقة بالتحريض 
على ارتــكــاب إيـــذاء جسدي أو قتل، 
والــثــالــث يــتــنــاول وقــائــع تــهــديــدات 

بالقتل«.
)فرانس برس(

تايلاند: تفريق المحتجين 
بخراطيم المياه

مدافع  التايلاندية  الشرطة  أطلقت 
ــد، لــتــفــريــق آلاف  ــ المـــيـــاه، أمــــس الأحــ
ــاركـــين فــــي مــســيــرة  ــشـ المــحــتــجــين المـ
تــهــدف لــتــوصــيــل رســـالـــة إلـــى المــلــك 
ماها فاجيرالونكورن، في العاصمة 
بــانــكــوك، تــطــالــب بــإصــلاحــات تحدّ 
وبإقالة  المالكة  العائلة  من سلطات 
التي  الثانية  المـــرة  الــحــكــومــة. وهــي 
تستخدم فيها الشرطة مدافع المياه 
ــتــــجــــاجــــات،  ــن الاحــ ــ خــــــلال أشــــهــــر مـ
ــيــــس الــــــــوزراء  ــيـــل رئــ ــة لـــرحـ ــيــ ــداعــ الــ
بـــرايـــوت تــشــان أوتـــشـــا )الـــصـــورة(. 
وقـــــدّر صــحــافــيــون عــــدد المــحــتــجــين 

بأكثر من عشرة آلاف شخص.
)رويترز(

جورحيا: دعوات 
لانتخابات مبكرة

احتشد الآلاف من أنصار المعارضة 
في جورجيا، أمس الأحد، للمطالبة 
بــانــتــخــابــات مــبــكــرة إثــــر اتــهــامــات 
انتخابات  بــتــزويــر  الــحــاكــم  للحزب 
تــشــريــعــيــة شــــهــــدت تـــقـــاربـــاً كــبــيــراً 
فـــي الــنــتــائــج. ونـــفـــى حــــزب »الــحــلــم 
رئيس  بزعامة  الحاكم  الجورجي« 
بيدزينا  الملياردير  الأسبق  الــوزراء 
إيــفــانــيــشــفــيــلــي، الــــذي فـــاز بــفــارق 2 
في المائة في انتخابات 31 أكتوبر/ 
اتـــهـــامـــه  المــــــاضــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن 
بـــتـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات. لــكــن جميع 
أحزاب المعارضة الجورجية رفضت 
ــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، مـــا أثـــار  دخـــــول الـ
مــخــاوف مــن أزمــة سياسية جديدة 

في تبليسي.
)فرانس برس(

بيلاروسيا: زعيمة 
المعارضة تأمل لقاء 

بايدن
تـــجـــمـــع مــــتــــظــــاهــــرون مـــنـــاهـــضـــون 
للحكومة، أمس الأحد، في العاصمة 

البيلاروسية مينسك احتجاجاً على 
في  لوكاشينكو،  ألكسندر  الرئيس 
سياق اعتراض مستمر على نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جــرت 
في 9 أغسطس/ آب الماضي، والتي 
فـــاز بــهــا لــوكــاشــيــنــكــو. مــن جهتها، 
أعـــربـــت مــنــافــســتــه فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا 
)الصورة(، التي هربت إلى ليتوانيا، 
نـــيـــتـــهـــا لــــقــــاء الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 

المنتخب جو بايدن.
)فرانس برس(

بوليفيا: آرسي رئيساً 
وموراليس يعود اليوم

شهدت بوليفيا، أمــس الأحــد، حفل 
ــــويـــــس آرســـــــــي رســـمـــيـــاً  تـــنـــصـــيـــب لـ
رئيساً جديداً للبلاد، عشية العودة 
المــنــتــظــرة لــلــرئــيــس الـــســـابـــق، إيــفــو 
إلــى لابــاز.  الاثنين  اليوم  موراليس، 
وآرســــــي مـــعـــروف بــكــونــه مــهــنــدس 
البوليفية«  الاقــتــصــاديــة  »المــعــجــزة 
حــين كــان وزيـــراً للاقتصاد والمالية 
ــــس، الـــتـــي  ــيــ ــ ــورالــ ــ ــة مــ ــ ــاســ ــ خـــــــلال رئــ
شهدت نمواً إجماليا للناتج المحلي 

ليبلغ مستويات غير مسبوقة.
)فرانس برس(

تخشى السلطات استبعاد مئات الآلاف من العمال المؤقتين )فرانس برس(

يشعر أهالي سيناء باليأس من سياسات الدولة )خالد دسوقي/فرانس برس(

عقد الحلبوسي بدوره اجتماعات سياسية )حيدر محمد علي/فرانس برس(

بلغ عدد القوائم الانتخابية النهائية 294 قائمة )فرانس برس(



75 شخصية يحاولون الاتفاق على السلطة التنفيذية

الحوار الليبي في تونس

الحوار سيبحث ملفات 
توحيد الحكومة 

والمؤسسات الليبية

تونس ــ وليد التليلي

ينطلق الحوار السياسي الليبي 
في تونس، اليوم الإثنين، في ظل 
رهـــانـــات كــبــيــرة عــلــى دفـــع الحل 
لــلــصــراع المستمر مــنــذ نــحــو 10 ســنــوات، 
مع تركيز هذه الجولة على سبل وآليات 
التنفيذية، بعد  ومعايير توحيد السلطة 
توصّل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 
)5+5( خلال حواراتها السابقة إلى اتفاق 
ــق 

ّ
ــبــــلاد. ويــعــل لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي الــ

الــلــيــبــيــون آمــــالًا كــبــيــرة عــلــى هـــذا الــحــوار 
الـــذي سيشكّل اخــتــبــاراً لــطــرفــي الــصــراع، 
حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي ومعسكر شــرق 
المتحدة،  الــداعــمــة ولــأمــم  ولــلــدول  ليبيا، 
ــذا المــــســــار عــلــى  ــ ــدرة هـ ــ ــــدى قــ وســيــظــهــر مـ
الـــوصـــول إلـــى تــفــاهــمــات ســيــاســيــة تــقــود 
إلى انتخابات عامة وتعيد الاستقرار إلى 
هذا البلد. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة 
بنتائج إيجابية، تبقى الشكوك قائمة في 
إمــكــان نــجــاح هــذا الــحــوار، خصوصاً في 
الشخصيات  تمثيل  حـــول  تــســاؤلات  ظــل 
الـ75 التي ستشارك فيه، والتزام معسكري 
ستصدر،  التي  بالمقررات  والشرق  الغرب 
ــديــــدة،  ــلـــطـــة الــــجــ وأبــــــرزهــــــا تـــشـــكـــيـــل الـــسـ
بــالــتــوازي مــع غــيــاب الــثــقــة بــين الأطــــراف 
الدولية، والشكوك في وجود إجماع دولي 

على دفع التسوية الليبية.
ــــي ضـــاحـــيـــة قـــمـــرت  ــدق فـ ــنــ ويـــحـــتـــضـــن فــ
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس أعـــمـــال 
صارمة  إجــــراءات  تحيطه  الـــذي  الملتقى، 
عــلــى المــشــاركــين فــرضــتــهــا أزمـــة كــورونــا، 
مـــا دفــــع إلــــى تــقــلــيــص عــــدد الــصــحــافــيــين 
المسموح لهم بتغطية المؤتمر إلى أقصى 
الأممية  البعثة  استغلال  مــع  ممكن،  حــد 
أو  أيضا هــذا الوضع لإبعاد أي ضغوط 
تشويش ممكن على المشاركين. ويفترض 
أن تمتد أعمال الملتقى على مدى ثلاثة أو 
أربــعــة أيـــام، بحسب تــقــدّم المــشــاركــين في 

الملفات المطروحة عليهم.
وقــبــيــل الاجــتــمــاع، اعــتــبــرت رئــيــســة بعثة 
ليبيا، ستيفاني  في  للدعم  المتحدة  الأمــم 
الآن مواتية، وهناك  »الظروف  أن  وليامز، 
الـــتـــقـــدم المــــحــــرز والآراء  ــــوي عـــقـــب  ــم قـ ــ زخـ
المــشــاورات  عنها  أســفــرت  الــتــي  التوافقية 
ــيـــين، داخــــــــل الــــبــــلاد  ــبـ ــيـ ــلـ ــرة بـــــين الـ ــ ــيــ ــ الأخــ
وخــــارجــــهــــا، وعـــقـــب تـــوقـــيـــع وقـــــف إطــــلاق 
البلاد«. وتابعت  نار شامل على مستوى 
ــدة يـــجـــب عـــدم  ــ ــريـ ــ »نــــحــــن أمــــــــام فــــرصــــة فـ
الليبيين،  أدعـــو جميع  ولــذلــك  إضــاعــتــهــا، 
لا سيما من هم في موقع المسؤولية، إلى 
الاستفادة من هذه الفرصة من أجل تحقيق 
تطلعات الشعب الليبي في العيش بسلام 
وأمن وازدهار واستقرار«. ولم تتغافل عن 
التحذير من »أن هناك العديد أيضاً ممن 
يتربصون بالعملية السياسية، ويسعون، 

السبيل  باعتبارها  الــعــامــة،  الانتخابات 
الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي، 
ليبيا«،  في  ديمقراطية  لمرحلة  وتؤسس 
ــلــــوصــــول إلـــــى هـــــذه الـــغـــايـــة،  مــضــيــفــة »لــ
يــجــب الــتــوافــق عــلــى الــتــرتــيــبــات الــلازمــة 
الانتخابات في  التي تسمح بإجراء هذه 
أقصر إطار زمني ممكن، ربما من ضمنها 
إيجاد سلطة تنفيذية موحدة تعمل على 

تقديم الخدمات للشعب الليبي«.
وكــــــــشــــــــف مــــــــصــــــــدر لـــــيـــــبـــــي قــــــــريــــــــب مـــن 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ المــــفــــاوضــــات، لــــ
الحوار سيبحث ملفات توحيد الحكومة 
ينتهي  أن  مرجحاً  الليبية،  والمــؤســســات 

ــى إفــســاد  لـــغـــايـــات شــخــصــيــة وضـــيـــقـــة، إلــ
مساركم هذا وتعطيله«.

وتـــركـــز هـــذه الــجــولــة عــلــى ســبــل وآلــيــات 
ومعايير توحيد السلطة التنفيذية. وبعد 
إنجاز هذه المرحلة تتبعها خريطة طريق 
تــهــدف إلــى الــوصــول إلــى تحسين تقديم 
بالتحضير  والبدء  للمواطنين  الخدمات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــى أرضـ ــلـ ــ ــــات المــــقــــبــــلــــة عـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــلانـ لـ
دستورية صلبة تؤدي إلى إيجاد شرعية 
في  السياسية  للعملية  دائــمــة  وهيكلية 
لــيــبــيــا. وقــالــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة فــي بيان 
لــهــا إن »الـــهـــدف الأســمــى لملتقى الــحــوار 
ــــو الـــــوصـــــول إلـــى  ــاســـي الـــلـــيـــبـــي هـ ــيـ الـــسـ

ــدة وعلى  إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى حــكــومــة واحــ
الملتقى  أن  إلــى  السيادية. وأشـــار  المــواقــع 
ــلـــس  ــة المـــجـ ــبــ ــيــ ــركــ ــاقــــش تـــغـــيـــيـــر تــ ــنــ ــيــ ســ
الرئاسي، باختصار الأعضاء من رئيس 
وستة مناوبين حالياً إلى رئيس ونائبين 
لرئيس  استحداث موقع جديد  فقط، مع 
حـــكـــومـــة يـــكـــلـــف بــــالــــقــــيــــادة، مــــع تــحــديــد 
ــات كـــــل مـــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيــ صــــلاحــ
ورئيس المجلس الرئاسي. وذكر أن جدول 
أعمال الملتقى يضم أيضاً التفاوض حول 
تفضي  الانتقالية  المرحلة  لإنهاء  صيغة 
ــرة ونــزيــهــة في  ــراء انــتــخــابــات حـ ــ إلـــى إجـ
ليبيا في غضون 18 شهراً على الأقصى، 
إلـــى جــانــب تــحــديــد الــقــاعــدة الــدســتــوريــة 
للانتخابات وتحديد الأقاليم الانتخابية.
وتــقــتــصــر المـــشـــاركـــة فــــي مــلــتــقــى الـــحـــوار 
عــلــى الليبيين فــقــط الــذيــن تــمــت دعــوتــهــم 
بعدم  تعهدهم  بعد  75 شخصاً،  وعددهم 
رئاسي  أو  تنفيذي  منصب  لأي  الــتــرشــح 
السلطات  إلى  ولا  التحضيرية  الفترة  في 
الملتقى.  بها  أن يخرج  يمكن  التي  المؤقتة 
ولكن برزت انتقادات كثيرة لكيفية اختيار 
لــلــواقــع على  ومـــدى تمثيلهم  المــشــاركــين، 
الأرض في ليبيا، وبالتالي قبول الأطراف 
وأوضــحــت  الــحــوار.  بمخرجات  المتنازعة 
أن  أنها حرصت على  المتحدة  الأمــم  بعثة 
تكون آلية الاختيار شاملة لضمان أوسع 
أن  وسبق  الليبي،  المجتمع  مكونات  كافة 
عقدت مئات اللقاءات مع مختلف المكونات 
النسائية والشبابية ومع عمداء البلديات 
والأحــزاب  النقابات  ومنتسبي  والأقليات 
ــــل  الـــســـيـــاســـيـــة والأجــــــســــــام الـــقـــائـــمـــة داخـ
وستوضع  وخــارجــهــا،  الليبية  الأراضــــي 
ــاورات والــلــقــاءات  مــخــرجــات كــل تــلــك المـــشـ

بين يدي أعضاء الحوار.
ولكن هــذه الأجــنــدات التي تحدثت عنها 
تمثيلية  مــدى  توضح  لا  الأممية  البعثة 
المشاركين للقوى على الأرض، ولا كيفية 
التعامل مع الرافضين الممكنين لمخرجات 
هـــذا الـــحـــوار والـــتـــوازنـــات الــجــديــدة التي 
القانونية  الآلـــيـــات  هــي  ومـــا  سينتجها، 
والأمــمــيــة الــتــي سيتم مــن خــلالــهــا فــرض 

نتائج هذا الحوار.
ــال الــبــاحــث  ــ ــر، قـ ــ ــ ــــذا الأمـ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـ
كــشــادة،  عــمــران  الليبي محمد  الــســيــاســي 
ــد مــن  ــديــ ــعــ الــ الـــــجـــــديـــــد«، إن  »الــــعــــربــــي  لـــــ
المـــؤشـــرات تــؤكــد أن مــلــتــقــى تــونــس قـــد لا 
ــدة،  ــاب عــ ــبــ ــاحـــات كـــبـــيـــرة لأســ يــحــقــق نـــجـ
ــراف الليبية  أهــمــهــا غــيــاب الــثــقــة بــين الأطــ

ورفـــض الــكــثــيــر مــن الــقــوى الــســيــاســيــة ما 
تقوم به البعثة الأممية، مع غياب معايير 
واضــــحــــة لاخـــتـــيـــار المــــشــــاركــــين، ووجـــــود 
بعض الأسماء التي ليس لها ثقل سياسي 
تعلموا  الليبيين  أن  وأوضــح  واجتماعي. 
ــن عــمــر  ــرة مــ ــعـــشـ كـــثـــيـــرا خـــــلال الأعـــــــــوام الـ
الــصــراع، ولــم تعد لديهم ثقة في المجتمع 
أنــه ليست هناك إرادة  الــدولــي، خصوصاً 
ما  أن  الليبية، معتبراً  الأزمـــة  دولــيــة لحل 
تقوم به البعثة الأممية هو إدارة للصراع 
اللاعبين في  إنــتــاج  ، وسيعاد 

ً
وليس حــلا

المشهد السياسي بما يؤدي إلى استمرار 
الصراع. واعتبر أن ملتقى تونس سيكون 
نسخة جديدة من اتفاق الصخيرات الذي 
ع في العام 2015. وعن الصعوبات التي 

ّ
وق

تحيط بهذا الحوار، قال إنها كثيرة، ومن 
أهــمــهــا غـــيـــاب الــثــقــة والـــتـــوافـــق، ووجــــود 
أجندات سياسية متضاربة. ولم يستبعد 
ــى بــعــض الــتــفــاهــمــات  ــان الـــتـــوصـــل إلــ ــكـ إمـ
والاتــــفــــاقــــيــــات، ومـــنـــهـــا تــشــكــيــل حــكــومــة 
مــنــفــصــلــة عــــن المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، ولــكــن 
سيكون ذلك حين يتم التوافق على خارطة 

طريق بين الأفرقاء السياسيين.
ــلــــل الـــســـيـــاســـي  ــبــــر المــــحــ ــتــ ــتــــه، اعــ مـــــن جــــهــ
التونسي المتابع للشأن الليبي، مصطفى 
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ عـــبـــد الـــكـــبـــيـــر، فـ
الــــجــــديــــد«، أن قـــائـــمـــة المـــدعـــويـــن لــلــحــوار 
الساحة  فــي  وازنـــة  غير  تضم شخصيات 
الــلــيــبــيــة، وبـــالـــتـــالـــي لــيــســت قـــــــادرة عــلــى 
الــحــل، وبعضها حــولــه خــلاف وجـــدل بين 
الــلــيــبــيــين، وهــــو مـــا يــــدل عــلــى أن ولــيــامــز 
تعاملت بنوع من عدم الجدية مع اجتماع 
ــونـــس، ولــــم تــــدع شــخــصــيــات وازنــــــة بل  تـ
استبعدتها بوضع شرط عدم الترشح لأي 
منصب. وتابع أن الأجندات غير واضحة 
فهل سيتم التركيز على المسار السياسي 
أو الــدســتــوري، وكــيــف ستكون الــخــارطــة، 
ــيـــة  ــنـ ــة الأمـ ــألــ ــســ ــتـــم تــــبــــاحــــث المــ ــيـ ــل سـ ــ ــ وهـ
ــيـــف ســـيـــكـــون الـــحـــوار  والاقــــتــــصــــاديــــة، وكـ
ــغـــرب،  ــوارات بـــوزنـــيـــقـــة فــــي المـ ــ ــحـ ــ مــكــمــلا لـ

والقاهرة، وجنيف؟
وعن الدور التونسي في هذا الحوار، أوضح 
رئاسة  فــي  السياسية  الـــدائـــرة  فــي  الملحق 
أن  الــحــجــام،  ولــيــد  التونسية،  الجمهورية 
اللوجستية  الإمكانيات  كــل  ـــرت 

ّ
وف تونس 

مع  الــتــام  بالتنسيق  للملتقى  والــبــشــريــة 
»العربي الجديد«  الأمم المتحدة. وأضاف لـ
أن الــــدور الــتــونــســي يقتصر عــلــى الإعــــداد 
الــحــوار  والــبــشــري لاحــتــضــان  اللوجستي 
فــي أحــســن الـــظـــروف مــن دون الــتــدخــل في 
محتواه. وأكد أن الرئيس قيس سعيّد، الذي 
سيشارك في افتتاح الملتقى، يتابع يومياً 
تقدّم التحضيرات للمؤتمر ويؤكد موقف 
تونس الثابت الداعم لحل سياسي شامل 
ودائــــم يحفظ ســيــادة هـــذا الــبــلــد ووحــدتــه 
الوطنية وسلامة أراضيه، من خلال حوار 
ـ ليبي شامل، برعاية الأمــم المتحدة،  ليبي 

وفي معزل عن التدخلات الأجنبية.

سياسة
تتجه الأنظار إلى تونس، اليوم الإثنين، التي تستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي ينعقد بعد توصل الأطراف الليبية إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار، ليصبح الرهان كبيراً على الملتقى للتوصل إلى توافقات حول السلطة التنفيذية لدفع الحل في البلاد، 

مع بقاء شكوك كبيرة حول القدرة على تحقيق تقدم
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صدامات تسابق جهود توحيد 
مليشيات الشرق

طرابلس ــ العربي الجديد

ــــوار  ــــحـ قـــبـــيـــل ســـــاعـــــات مـــــن انـــــطـــــلاق الـ
الليبي فــي تــونــس، كــانــت مــديــنــة ســرت 
تعيش حــالــة مــن الــفــوضــى، بــعــد صــدام 
استمر لساعات بين مليشيا 128 مشاة 
ومليشيا طارق بن زياد، التابعتين للواء 
صــدامــات  وهــي  حفتر،  خليفة  المتقاعد 
وصفها المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم غرفة 
التابعة  ســرت-الــجــفــرة  تحرير  عمليات 
ــادي دراه،  ــهــ لــحــكــومــة الــــوفــــاق، عــبــد الــ
»المــأســاويــة«. وقــال دراه، فــي بــيــان، إن  بـــ
أقــفــلــت جميع  مليشيا طــــارق بــن زيــــاد، 
المدينة ونشرت حواجز تفتيش  مداخل 
أخرى  مليشيات  أقدمت  بينما  داخلها، 
تـــابـــعـــة لــحــفــتــر عـــلـــى مـــداهـــمـــة الــبــيــوت 
وســرقــتــهــا. وتــســيــطــر عــلــى المــديــنــة فــرق 
من  المنحدرة  مشاة   128 لمليشيا  تابعة 
مــنــطــقــة الــجــفــرة والـــتـــي يــقــودهــا الــرائــد 
ــة، الــقــيــادي الــعــســكــري من  حــســن الـــزادمـ
لمليشيا  تابعة  وأخــرى  السابق،  النظام 
طارق بن زياد التي يقودها صدام نجل 
خليفة حفتر، بالإضافة إلى مليشيا 604 
التطور  هـــذا  جـــاء  المــديــنــة.  فــي  السلفية 
في الوقت الــذي أعلنت فيه بلدية سرت 
عـــن اســتــمــرار اجــتــمــاع لــجــانــهــا المكلفة 
بتهيئة أماكن استضافة أعضاء اللجنة 
أول  فــــي   ،)5+5( المـــشـــتـــركـــة  الــعــســكــريــة 
اجتماعاتها في المدينة، بعد اجتماعها 

قبل أيام في غدامس.
الصدامات تطرح تساؤلات حول  هــذه 

نــجــاح جــهــود قــــادة مــن معسكر شــرق 
لــيــبــيــا لــتــفــكــيــك المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
ــا. فــــقــــد عــــقــــد رئـــيـــس  ــ ــارهـ ــ ــقـ ــ وإخــــــــــلاء مـ
ــن بـــرلمـــان  ــ ــة المـــكـــلـــف مـ ــامــ ــعــ الأركــــــــــان الــ
طبرق، عبد الرزاق الناظوري، اجتماعاً 
ــر داخــلــيــة الــحــكــومــة  مــوســعــاً ضـــم وزيــ
المــــوازيــــة، وقـــــادة أمــنــيــين وعــســكــريــين، 
لمــنــاقــشــة إعـــــادة فـــرض الــســيــطــرة على 
ــدة مـــــدن أخـــــرى،  ــ ــ مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي وعـ
ليبيا. وبحسب بيان للاجتماع،  شرق 
فــإن المجتمعين اتفقوا على وضــع آلية 
عــمــل لــتــفــكــيــك الــتــنــظــيــمــات الــعــســكــريــة 

المــســلــحــة وإخـــــلاء المـــقـــرات الـــتـــي تحت 
ــى الـــعـــمـــل  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــا، بـ ــيـــطـــرتـــهـ سـ
وأمنية  عسكرية  مشتركة  قــوة  »بناء  لـ
الغرفة،  الــصــادرة عن  الــقــرارات  لتنفيذ 
الــقــانــون وســيــادة  بــإنــفــاذ  فيما يتعلق 

العدالة«.
وكــشــفــت مـــصـــادر بــرلمــانــيــة مـــن طــبــرق 
»العربي  وأخرى عسكرية من بنغازي، لـ
الـــجـــديـــد«، عـــن تــفــاصــيــل خــطــة تــهــدف 
إلــــى إعـــــادة تــرتــيــب المــشــهــد الــعــســكــري 
ــــوري.  ــاظـ ــ ــنـ ــ شـــــــرق الــــــبــــــلاد، بــــقــــيــــادة الـ
وأشـــــــارت إلــــى إنـــشـــاء غـــرفـــة عــســكــريــة 
عــلــيــا، مــقــرهــا بـــنـــغـــازي، تــتــبــع اســمــيــا 
مستقلة  خططها  لــكــن  حــفــتــر،  لــقــيــادة 
تــمــامــاً عــن تــوجــيــهــات حفتر والـــدائـــرة 
من  قبولها  بهدف ضمان  منه،  المقربة 
كل الأطـــراف المسلحة. وحــول تفاصيل 
الخطة، قالت المصادر إنها لا تــزال في 
طـــور الإنـــشـــاء، لكنها تــهــدف إلـــى بناء 
برئاسة  جــديــد  وأمــنــي  هيكل عسكري 
ــبــــاط بـــــارزيـــــن، تــوكــل  ــاظــــوري وضــ ــنــ الــ
إليه مسائل ضبط السلاح والأمــن في 
مناطق شرق ليبيا. كما يهدف الهيكل 
إلــى »إنشاء  الجديد، بحسب المــصــادر، 
مجموعات  فيها  تــدمــج  مشتركة  قـــوة 
ــى لــلــســيــطــرة  ــ مــســلــحــة فــــي خـــطـــوة أولــ
عليها قبل تفكيكها بسبب تورطها في 
عمليات سطو«. وكشفت أن لقاء قريبا 
سيجمع وزير داخلية حكومة الوفاق، 
فــتــحــي بــاشــاغــا، بــقــادة عــســكــريــين من 

شرق ليبيا من بينهم الناظوري.

تواجه المساعي القائمة لتوحيد مليشيات شرق ليبيا، صعوبات برزت مؤشراتها في سرت، ليلة 
السبت-الأحد، باشتباكات بين مليشيات موالية لخليفة حفتر في المدينة

تتقاسم مليشيات عدة النفوذ في سرت 
)عبدالله دوما/فرانس برس(
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تحويلات الأردنيين تواصل الهبوط
عمّان ـ زيد الدبيسية

واصـــــلـــــت تــــحــــويــــلات الأردنـــــيـــــين 
انخفاضها  الــخــارج  فــي  العاملين 
ــام الـــــحـــــالـــــي بــســبــب  ــ ــ ــعـ ــ ــ خـــــــــلال الـ
ــا  ــ ــــورونـ ــيـــة لـــجـــائـــحـــة كـ ــبـ ــلـ ــــات الـــسـ ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ الـ
ــار الـــنـــفـــط الــــــذي أثـــــر عــلــى  ــعــ وانـــخـــفـــاض أســ
اقـــتـــصـــاديـــات دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي الأكــثــر 
تشغيلا لأيدي العاملة الأردنية من مختلف 
الاختصاصات. وحسب أحدث بيانات للبنك 
ــركــــزي الأردنـــــــي أطــلــعــت عــلــيــهــا »الــعــربــي  المــ
الــجــديــد«، فــقــد انــخــفــض إجــمــالــي تــحــويــلات 
الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأشهر 
الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة %10 
لتصل إلى 2.21 مليار دولار مقارنة مع ذات 
الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت بنسبة 
مقارنة  المــاضــي  آب  أغسطس/  11.5% خــلال 
بالشهر الذي سبقه. وكان البنك الدولي توقع 
في تقرير أصــدره الثلاثاء الماضي انخفاض 

تــحــويــلات المغتربين المــالــيــة )الـــحـــوالات( إلى 
الــحــالــي،  الـــعـــام  خــــلال   %12 بــنــســبــة  الأردن 
بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات 
النمو العالمي جراء جائحة كورونا المستجد 
فــــي الـــعـــالـــم. وتــعــتــبــر تـــحـــويـــلات المــغــتــربــين 
ــد المـــصـــادر المــهــمــة لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــى  أحــ
والدخل  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  جانب 
السياحي والإيـــداعـــات بــالــدولار عـــلاوة على 

إيرادات الصادرات.
وبدأت تحويلات الأردنيين في الخارج تتأثر 
ــار الــنــفــط  ــعـ ســلــبــاً مــنــذ تـــداعـــيـــات هـــبـــوط أسـ
تداعيات  عن  الخليج فضلا  اقتصادات  على 
ــا، فـــيـــمـــا تــتــوقــع  ــ ــ ــورونـ ــ ــ جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كـ
الــخــارج  الحكومة عـــودة آلاف المــواطــنــين مــن 
بعد إنهاء خدماتهم في مناطق عملهم على 
ــال رئـــيـــس جمعية  ــ ــذه الـــتـــداعـــيـــات. وقـ ــر هــ أثــ
السعودي  الــســلام  الأردنــيــين، عبد  الصرافين 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن انــخــفــاض تحويلات  لـــ
الأردنيين بخاصة في منطقة الخليج العربي 

ــيـــات الــســلــبــيــة  ــتـــداعـ ــان مــتــوقــعــا بــســبــب الـ ــ كـ
ــار الـــنـــفـــط وأزمـــــــة كـــورونـــا  ــعــ ــفـــاض أســ لانـــخـ
ــا أثـــــر عـــلـــى اقـــتـــصـــاديـــات الــــــــدول المــنــتــجــة  مــ
الشركات  من  كثير  تعرض  وبالتالي  للنفط، 
تفاقمت  كبيرة  لخسائر  الأعــمــال  وقــطــاعــات 
ــاف  ــا. وأضــ ــورونــ ــيـــروس كــ بــســبــب جــائــحــة فـ
انــخــفــاض تــحــويــلات المغتربين خلال  أثـــر  أن 
الفترة المنقضية من العام الحالي بدا واضحا 
مــن خــلال هبوط تعاملات شــركــات الصرافة 
المحلية في تلك الفترة حيث تشكل التدفقات 
المالية من المغتربين أحد أهم العوامل لتحريك 
ســــوق الــصــيــرفــة. ويـــتـــجـــاوز عــــدد المــغــتــربــين 
ــوالــــي 70  مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــوزعــــين عـــلـــى حــ
دولة بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة 
الخارجية، 80% منهم في دول الخليج و%11 
في الولايات المتحدة وكندا و3% في أوروبا، 
ــاقـــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والــنــســبــة  و3% فــــي بـ

المتبقية في مختلف بلدان العالم.
من جانبه قال رئيس المرصد العمالي الأردني 

)مـــؤســـســـة مــجــتــمــع مــــدنــــي(، أحـــمـــد عــــوض، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: مـــن المــتــوقــع أن تشهد  لـــ
ــــين مــــزيــــدا من  ــيـ ــ تـــحـــويـــلات المــغــتــربــين الأردنـ
الانــخــفــاض خـــلال الــفــتــرة المقبلة حيث بــدأت 
أعداد منهم بالعودة إلى البلاد بعد تسريحهم 
من العمل أو تخفيض رواتبهم بشكل لم تعد 
المــالــيــة هــنــاك. وأضـــاف أن  التزاماتهم  تغطي 
عــــودة المــغــتــربــين ســتــؤدي أيــضــا إلـــى ارتــفــاع 
نــســبــة الــبــطــالــة الــتــي قــفــزت إلـــى 23% للربع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، حــســب الــبــيــانــات 
ــرة الإحـــصـــاءات  ــ الــرســمــيــة الــــصــــادرة عـــن دائــ
العامة. وعملت غرفة تجارة الأردن على إطلاق 
منصة إلكترونية لمساعدة المغتربين المتوقعة 
الاقتصاد  بمنظومة  لدمجهم  وذلــك  عودتهم 
الــوطــنــي ورفـــدهـــا بــخــبــرات جـــديـــدة. وتــوقــع 
الكباريتي،  نائل  الأردن،  تجارة  غرفة  رئيس 
في وقــت سابق عــودة 20% من المغتربين في 
حال استمرار انكماش اقتصادات الدول جراء 

تداعيات كورونا الجديد.

الرباط ــ مصطفى قماس

ــادة الــرســوم  يتجه المــغــرب فــي الــعــام المــقــبــل إلـــى زيــ
الــجــمــركــيــة عــلــى واردات ســلــع بــهــدف الــتــحــكــم في 
ــيـــد الــنــقــد  مــــيــــزان الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري وصـــيـــانـــة رصـ
الأجنبي، في الوقت نفسه الذي يسعى إلى استبدال 

واردات بالتصنيع المحلي.
العام  مالية  قانون  مشروع  عبر  الحكومة  وتقترح 
المــقــبــل، زيــــادة رســـم الاســتــيــراد المــطــبــق عــلــى ألــيــاف 
والمنسوجات  الحبر،  وخراطيش  بوليستيرات،  من 
المــخــصــصــة لــلــمــفــروشــات، ومــنــتــجــات الــشــكــولاتــة، 

والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو.
الــزيــادة في رســوم الاستيراد، كما أوضحت  ويبرر 
في  الإدارة،  وإصـــلاح  والمالية  الاقتصاد  وزارة  ذلــك 
كــــون بــعــض رســـــوم الاســـتـــيـــراد المــنــخــفــضــة تــعــوق 
تطور الصناعة المحلية وتحد من تنافسيتها، كما 
يجد تفسيره في التطلع إلي حماية صناعات مثل 

النسيج.
ــاري إلــــى زيــــادة  وكــــان المـــغـــرب عــمــد فـــي الـــعـــام الـــجـ
الصنع  المنتهية  السلع  الجمرك على بعض  حقوق 
الموجهة للاستهلاك المستوردة من البلدان غير تلك 
الحر، حيث  للتبادل  باتفاقيات  معها  يرتبط  التي 

انتقلت من 25 في المائة إلى 30 في المائة في يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، قــبــل أن تــقــفــز مـــع تبني 
قــانــون مــالــيــة تــعــديــلــي فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي 
ــارت زيــــادة حــقــوق الــجــمــرك،  إلـــى 40 فــي المــائــة. وأثــ
الفيدرالية  حفيظة  الحالي،  العام  في  اتخذت  التي 
الفاعلين  من  العديد  تضم  التي  للتجارة،  المغربية 
أريــد  التي  التدبير  ذلــك  اعتبرت  القطاع، حيث  فــي 
منها خفض الاستيراد، يفضي إلى زيادة الأسعار 

التي يتحملها المستهلك.
ويــعــتــبــر أنـــه يــتــوجــب التخفيف مــن الــتــعــويــل على 
آثــار  فــي تدعيم  المساهمة  بــهــدف  الـــــواردات،  بعض 

الانــعــاش الاقــتــصــادي، الــذي يستند على خطة في 
حدود 13 مليار دولار. ويتصور الاقتصادي محمد 
المغرب  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  فــي  الشيكر، 
عليه الاستناد على نوع من التصنيع الذي يساعد 
على بناء صناعة محلية يحيط المغرب بتفاصيلها، 
الـــتـــي تــتــجــلــى أكـــثـــر مـــن خــــلال الــتــحــكــم فـــي المــســار 

الصناعي والتكنولوجي.
ويــضــيــف بـــأن ذلـــك لـــن يــتــأتــى ســـوى عــبــر تشجيع 
بالتعليم،  الــرقــي  يقتضي  الــذي  والتطوير،  البحث 
مع العمل على خلق نوع من التوافق حول توجهات 

التصنيع بين مختلف القوى الاجتماعية.

خطة مغربية لخفض الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي

مصر: استمرار الفقر رغم 
بيانات النمو الحكومية

بعد مرور أربعة أعوام على 
تطبيق الحكومة المصرية برنامجاً 
اقتصادياً إصلاحيا بالاتفاق مع 

صندوق النقد الدولي، لا تزال أعداد 
كبيرة من المصريين تعيش في 

فقر مدقع، رغم البيانات الحكومية 
التي تتحدث عن النجاح في تحقيق 

نمو اقتصادي. في إبريل/ نيسان 
الماضي، فوجئ جابر، الشاب 

المصري الصعيدي، بتسريحه من 
الفندق الذي كان يعمل به في مدينة 

الغردقة السياحية على ساحل البحر 
الأحمر شرقي مصر، بعد توقف 

حركة السفر والسياحة بسبب 
جائحة فيروس كورونا. يقول جابر 

لوكالة فرانس برس »ربما أحظى 
بفرصة أخرى بعد انتهاء الوباء، 
فأنا أعيل أربعة أطفال وزوجتي 
ووالدتي«. ثم يضيف »يكون من 
الصعب أحيانا توفير اللحم في 

وجباتنا، بسبب الأسعار والظروف«. 
وحسب بيانات حكومية، حقق 
الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 

5.6% بنهاية العام الماضي 2019. 

تعاون إيراني مع الحوثيين 
في صيد الأسماك

دعا وزير الثروة السمكية في 
الحكومة اليمنية التابعة لجماعة 
أنصار الله )الحوثيون(، محمد 

الزبيري، إلى الاستفادة من تجربة 
إيران في قطاع صيد الأسماك 

والثروة السمكية. وأفادت وكالة 
الأنباء الإيرانية )ارنا( نقلا عن 
وسائل إعلام يمنية ، أمس، أن 

وزير الثروة السمكية في الحكومة 
التابعة لحركة الحوثيين دعا خلال 
لقائه السفير الإيراني في صنعاء، 

حسن إيرلو، إلى الاستفادة من 
التجربة والخبرة الإيرانية لتطوير 

صناعة الثروة السمكية في بلاده. 
من جانبه أعلن السفير الإيراني 
في صنعاء استعداد بلاده لنقل 

التجارب والخبرة إلى وزارة الثروة 
السمكية في اليمن لتطويرها.

العراق: اعتراض برلماني 
على الاقتراض

أخفق البرلمان العراقي في تمرير 
قانون الاقتراض الذي تنتظره 

الحكومة لتأمين مرتبات الموظفين 
المتأخرةع، حيث تمر البلاد بواحدة 

من أصعب الأزمات المالية، بفعل 
تراجع أسعار النفط. واعترضت 

اللجنة المالية في البرلمان العراقي على 
قانون الاقتراض الذي يتيح للحكومة 

الاقتراض الداخلي والخارجي، 
للخروج من أزمة تأخير صرف 

رواتب الموظفين، وفيما حمّلت قوى 
سياسية الحكومة مسؤولية أزمة 

الرواتب، دعتها لصرفها من خلال 
الأموال المتوفرة لديها من تصدير 
النفط. وتعلق الحكومة، آمالا على 
تمرير القانون في البرلمان. وقال 

عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب 
»العربي الجديد«،  هوشيار عبد الله، لـ

»اتفقنا على تقليل نسبة القرض، 
رغم أن الحكومة خفضت الطلب من 

41 ترليون دينار )الدولار = نحو 
1190 دينارا( إلى ما يقارب 31 

ترليون دينار«.

أخبار

نمو 
أرباح صناعة 

الورق

شهدت صناعة الورق الصينية نموا في الأرباح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وشهد 
القطاع ارتفاعا في الأرباح بواقع 13.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 48.11 مليار يوان )حوالي 7.26 مليارات دولار(. من جهة أخرى بلغت الإيرادات المجمعة 
لصناعة الــورق بالصين 910.74 مليارات يوان بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول، بانخفاض 5 بالمئة على أساس سنوي. كما أظهرت بيانات 
الوزارة أن إنتاج الورق بلغ 91.02 مليون طن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 1.8 بالمئة على أساس سنوي. وفي شهر سبتمبر 

وحده، ارتفع إنتاج الورق بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.51 مليون طن.

اقتصاد
Monday 9 November 2020
الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  23  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2261  السنة السابعة
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القاهرة ـ العربي الجديد

قلعة  من  التخلص  المصرية،  الحكومة  قــررت 
الشركة  مديونيات  بسبب  والصلب  الحديد 
الــعــريــقــة الـــــرائـــــدة، فـــي مـــا وصـــفـــه مــراقــبــون 
الرسمي  الــقــرار  لكن  إكلينيكية«،  »تصفية  بـ
العمومية  الجمعية  بعقد  مرهون  الآن  حتى 
لــلــشــركــة. الـــبـــدايـــة كـــانـــت حــكــومــيــة خــالــصــة، 
عندما أعلنت إدارة الشركة المصرية للحديد 
ــلــــب، وبـــطـــلـــب مــــن الـــشـــركـــة الــقــابــضــة  والــــصــ
الأعــمــال  قــطــاع  ووزارة  المعدنية،  للصناعات 
المـــصـــريـــة، الــــدعــــوة لــعــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة 
لــلــشــركــة، مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، لإعــــادة 
ــا لــلــقــانــون رقــم 

ً
تــشــكــيــل مــجــلــس الإدارة طــبــق

الأســاســي  النظام  وتعديل   ،2020 لسنة   185
المناجم  نشاط  فصل  على  والمــوافــقــة  للشركة 
والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس 
شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة 
أن  للشركة، وعلى  الحاليين  المساهمين  لــذات 
بالشركة على سهم  كــل حــامــل سهم  يحصل 
ــديــــدة، عـــلـــى أن يــتــم  مـــجـــانـــي بـــالـــشـــركـــة الــــجــ
الشركة  وقــيــام  الــدفــتــريــة،  بالقيمة  التقسيم 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

لم تشفع قرارات الجهات الحكومية في قطاع 
غزة باستئناف عمل القطاعات الاقتصادية 
ــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة فــي  بــشــكــل مــــتــــدرج خـ
التجارية  المــنــشــآت والمــحــال  أحـــوال  تحسين 
المختلفة بعد فترة الإغاق التي جرت بفعل 
ــدة قــطــاعــات  ــ ــا. وتـــعـــانـــي عـ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
اقــتــصــاديــة مــن آثـــار جائحة كــورونــا بشكلٍ 
والمطاعم  الــفــنــادق  قطاع  واضـــح، خصوصاً 
ــراً لاســــتــــمــــرار حــظــر  ــظــ ــــي، وذلـــــــك نــ ــاهـ ــ ــقـ ــ والمـ
الليلي، الأمر الذي انعكس بالسلب  التجول 
المنشآت. وتغلق  لهذه  المالية  العائدات  على 

بــاتــخــاذ الإجــــــراءات الـــازمـــة فــي هـــذا الــشــأن. 
ولعلمهم بأن هذه القرارات ما هي إلا محاولة 
لتصفيتها،  يــمــهــد  بــشــكــل  الــشــركــة  لــتــقــســيــم 
حاول مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية 
داخـــلـــهـــا، مــنــع انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
وقــررت  للقضاء.  سريعًا  بالاحتكام  للشركة 
الـــدولـــة  بــمــجــلــس  الإداري  الـــقـــضـــاء  مــحــكــمــة 
ــوى الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة  ــ ــ ــة، تـــأجـــيـــل دعـ المــــصــــريــ
الــهــنــدســيــة والمــعــدنــيــة واللجنة  لــلــصــنــاعــات 
النقابية وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة 
قطاع  وزيــر  ضــد  الوطنية،  والصلب  الحديد 
الشركة  إدارة  العام، ورئيس مجلس  الأعمال 
القابضة للصناعات المعدنية، لوقف مقررات 
ــر الـــعـــاديـــة  ــيـ الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الـــعـــاديـــة وغـ
أكتوبر/تشرين   12 في  عقدت  التي  للشركة، 
ــة على  ــقـ ــوافـ المـ فــيــهــا  ــي، وتـــقـــرر  ــاضــ المــ الأول 
مــقــتــرح فــصــل نــشــاط المــحــاجــر والمــنــاجــم في 
لــنــفــس المــســاهــمــين.  شــركــة مستقلة مــمــلــوكــة 
وأكــد مــراقــبــون أن قــرار التقسيم هــذا، مــا هو 
إلا »تــصــفــيــة إكــلــيــنــيــكــيــة« وتــمــهــيــد لإغـــاق 
المناجم  تنمية  على  التركيز  بــهــدف  الــشــركــة 
في الواحات البحرية المصرية، لكن ما يعرقل 

ــتـــصـــاديـــة  ــآت الاقـ ــشــ ــنــ مــخــتــلــف المــــحــــال والمــ
أبوابها يومياً في الساعة 8 مساءً بالتوقيت 
بداية لحظر  الساعة  هــذه  إذ تعتبر  المحلي، 
التجول الذي يستمر حتى السابعة صباحاً. 
المنشآت  لهذه  المختصة  الجهات  إلــزام  ومــع 
والمحال التجارية المختلفة باتخاذ إجراءات 
الاقتصادية  الأزمــة  تنعكس  وقائية خاصة، 
مواطن  مليوني  من  أكثر  منها  يعاني  التي 
ــاعـــات  ــطـ ــقـ ــاً عــــلــــى تــــعــــافــــي الـ ــبـ ــلـ ــزة سـ ــ ــ فـــــي غـ
ــن تــبــعــات الإغـــــــاق. ويــلــعــب  الاقـــتـــصـــاديـــة مـ
نقص السيولة النقدية المتوفرة لدى السكان 
ــادة حــالــة الـــركـــود الــتــي تتزامن  دوراً فــي زيــ
المناطق وتنصيفها بأنها  إغــاق بعض  مع 
مناطق حمراء تمنع الحركة والتجول فيها، 
إلــــى جـــانـــب الــعــمــل لـــســـاعـــات مــــحــــدودة في 

بعض المناطق الأخرى.
الوقت ذاتــه، اختار بعض أصحاب هذه  في 
المـــنـــشـــآت اســـتـــمـــرار إغـــاقـــهـــا، تـــفـــاديـــاً لأيـــة 
خسائر إضافية، في ظل عــدم وجــود نشاط 
ــتـــي ســبــقــت  اقـــتـــصـــادي مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة الـ
ــاع.  ولا تــوجــد  ــطـ ــقـ تــفــشــي الـــفـــيـــروس فـــي الـ
التي  الاقتصادية  الخسائر  تقديرات بحجم 

هذه القرارات أنها لا بد أن تصدر من الجمعية 
العمومية للشركة، بموجب القانون.

وفــــي 2 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــجـــاري، 
أوصــــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــاســتــمــرار نــشــاط 
ــاد الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة  ــقــ ــعــ ــة حـــتـــى انــ ــركــ الــــشــ
ــت  ــ ــن الـــــــدراســـــــة، كـــمـــا أوصـ ــ ــلـــة لمــــزيــــد مـ ــبـ ــقـ المـ
في  والراكد  المخزون  المنتج  بسرعة تصريف 
ــــدة الــدائــنــة والمــديــنــة  ــــة الأرصـ الــشــركــة ودراسـ
والأرصـــدة المتوقفة للعماء والمــورديــن، على 
المركزي  الجهاز  أبداها  التي  الشكوك  خلفية 
مصرية(  رسمية  رقابية  )جهة  للمحاسبات 
حـــول قـــدرة الــشــركــة عــلــى الاســتــمــرار فــى ظل 
ــتــــاج وعـــدم  تـــراكـــم المـــديـــونـــيـــات وضـــعـــف الإنــ

القدرة على سداد الالتزامات.
اتخاذ  بسرعة  العمومية  الجمعية  وأوصـــت 
القانونية الازمة بشأن السرقات  الإجــراءات 

والتاعب والتزوير والاختاس.
ــة، بـــحـــســـب الأرقـــــــام  ــركــ وتــــقــــدر خـــســـائـــر الــــشــ
جنيه  مليون   784 بحوالي  المعلنة،  الرسمية 
ــام  ــعـ الـ ــــال  خــ ــهـــات(  ــيـ ــنـ جـ  5.75  = )الـــــــــــدولار 
الــديــون المستحقة  المــاضــي، كما بلغ إجمالي 
عليها أكثر من 8 مليارات جنيه، حتى 2019.

أصـــابـــت الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
ــزة، إلا أن هــيــئــة المـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق  ــ فــــي غــ
والخدمات السياحية )غير حكومية( ذكرت 
أن هذا القطاع تكبّد خسائر تبلغ 90 مليون 
مباشر  وغــيــر  مباشر  بشكل  أميركي  دولار 
منذ مــارس/ آذار الماضي. في الأثــنــاء، يقول 
المتحدث باسم الهيئة الفلسطينية للمطاعم 
معين  بغزة  السياحية  والخدمات  والفنادق 
أبو الخير إن 7 آلاف عامل موزعين على أكثر 
مــن 500 مــنــشــأة ومــرفــق ســيــاحــي تــضــرروا 
أبو  ويضيف  كــورونــا.  جائحة  انتشار  منذ 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن اســتــئــنــاف  الــخــيــر لـ
الحال  لم يحسن  عمل الأنشطة الاقتصادية 
نظراً  السياحي  الــقــطــاع  صعيد  على  كثيراً 

لاستمرار حظر التجول في الفترة المسائية، 
وهو ما يحرم هذه المنشآت من الزبائن خال 

هذه الفترة التي تشكل ذروة العمل.
ــدوره، يــؤكــد نــائــب رئــيــس جمعية رجــال  ــ بـ
أبــو  نــبــيــل  غـــزة  فــي  الفلسطينيين  الأعـــمـــال 
مــعــيــلــق أن تــاحــق الـــعـــوامـــل مـــن اســتــمــرار 
للحصار الإسرائيلي والانقسام إلى جانب 
تـــراجـــع المــانــحــين عـــن تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع في 
الــقــطــاع وتــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا تؤثر 
على المشهد الاقتصادي بشكلٍ كامل. ويبين 
أن جائحة  الجديد«  »العربي  لـ  أبــو معيلق 
عــلــى  الـــضـــغـــط  ــــن حـــجـــم  مـ كـــــورونـــــا زادت 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة وعــــززت مــن حجم 
الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المحلي في 
غــزة على مــدار السنوات الماضية، وهــو ما 
قد يدفع باتجاه انهيارات جديدة. ويوضح 
أن إجـــمـــالـــي الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لــجــمــيــع 
القطاعات الاقتصادية في غزة لا تزيد عن 
15 إلى 20 في المائة منذ استئناف الأنشطة 
انتشار  بعد  متصاعد  بشكل  الاقــتــصــاديــة 
فيروس كورونا إلى جانب استمرار توقف 

بعض القطاعات.

اقتصاد غزة يعاني رغم استئناف الأنشطةمصر: تصفية إكلينيكية لـ»قلعة الحديد والصلب«

تصاعد الجدل حول 
سعر الفائدة والسياسات 

النقدية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تـــكـــاتـــفـــت الــــعــــديــــد مـــــن الــــعــــوامــــل 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لتهبط 
بــالــلــيــرة الــتــركــيــة إلــــى مــســتــويــات 
قياسية، ما أدى إلى إطاحة محافظ المصرف 
الخطوة  المركزي، مراد أويصال، من منصبه، 
التي يراها مراقبون أنها مقلقة للمستثمرين 
ــرون أنـــهـــا جــيــدة  ــ والأســــــــواق، فــيــمــا يـــؤكـــد أخــ

وستكون لها انعكاسات إيجابية.
الماضي،  الأول  تشرين   / أكتوبر  بــدايــة  ومنذ 
الــلــيــرة حــوالــي 7% مــن قيمتها مقابل  فــقــدت 
الـــدولار، إذ يــدور سعر العملة التركية حاليا 
حول 8.5 ليرات مقابل الدولار، في حين هبطت 

ما يزيد عن 30% منذ بداية العام الجاري.

قصة التهاوي 
في  الفاشل  الانقاب  ليلة  أن  مراقبون  يعتبر 
تــمــوز 2016، كانت  يــولــيــو/  تــركــيــا، منتصف 
تاريخاً جديداً لليرة، وقت تراجع سعر صرفها 
إلى 2.94 ليرة، لتفقد نحو 4% من قيمتها، قبل 
بــأول يــوم عمل بعد يومي عطلة  أن تتحسن 
عقب الانقاب، بنحو 3%، إلا أن حاجز 3 ليرات 
لــلــدولار لــم يــكــن بــعــيــداً، عــلــى رغـــم مــا اعتبره 
مــراقــبــون وقــتــذاك »حــاجــزاً نفسياً« إن تعدته 

الليرة فستستمر بالتراجع.
وأتت تفجيرات عدة طاولت الولايات التركية 
بــعــد الانــــقــــاب، ربـــمـــا أهــمــهــا وأخـــطـــرهـــا في 
السلطان  تفجيري  شــهــدت  الــتــي  إســطــنــبــول، 
أحمد وبشكتاش ليتراجع سعر الصرف تباعاً 
ليصل إلى 3.521 ليرات، وتحافظ الليرة على 
هذا المستوى، مع تذبذبات طفيفة، حتى مطلع 
مايو/ أيار 2017 وقت سجلت العملة المحلية 
أعلى سعر أمام الدولار في 5 شهور عند 3.531 
ليرات، بعدما فقدت 3% من قيمتها لتغلق عام 
لــلــدولار على  لــيــرات  2017 على نحو 3.8146 
خلفية أزمات سياسية مع أميركا. وفي الثامن 
أعلنت   ،2017 عــام  الأول  أكتوبر/ تشرين  مــن 
سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع 
والقنصليات  مقرها  فــي  التأشيرات  خــدمــات 
المهاجرين«،  »باستثناء  تركيا  في  الأميركية 
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن 
بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح 
مقرها  في  الأميركيين  للمواطنين  التأشيرات 
وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة. 
واندلع هذا التوتر بين البلدين، بعد صدور حكم 
قضائي تركي بحبس »متين طوبوز« الموظف 
في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، 
بتهم مختلفة بينها »التجسس«. ودخلت الليرة 
عام 2018 بتحسن نسبته 1.16% بعد انتهاء 
ليبلغ  أنقرة وواشنطن،  التأشيرات بين  أزمــة 
الليرة  لتحافظ  لــيــرات،  الـــدولار 3.7711  سعر 
على استقرارها نهاية 2018 بنحو 3.8 ليرات 
التراجع  مشوار  الماضي  العام  لتبدأ  للدولار، 
لتتعدى 5 ليرات حتى شهر إبريل/ نيسان وقت 
هوت إلى ما دون 7 ليرات، لتتحسن وتنهي عام 
2019 عند 5.8 ليرات مقابل العملة الأميركية، 
ليكون عام 2020 الأكثر تراجعاً، بعد أن خسرت 
الــلــيــرة أكــثــر مــن 30% مــن قيمتها هـــذا الــعــام 

وتتهاوى إلى نحو 8.5 ليرات للدولار. 

أردوغان والمصرف المركزي 
واصـــلـــت الــعــمــلــة الــتــركــيــة تــدحــرجــهــا وســط 
ــــين الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب  خـــــــاف واضـــــــــح بــ
أردوغـــان، وقــيــادات المصرف المــركــزي، إذ يرى 

ــان ضـــــرورة خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة من  ــ ــ أردوغـ
أجل إنعاش الاقتصاد، في حين يلجأ قيادات 
ــفـــائـــدة  ــــع ســـعـــر الـ ــــى رفــ ــزي إلــ ــ ــركـ ــ المــــصــــرف المـ
للحد مــن نــزيــف الــلــيــرة. وكـــان ســعــر الــفــائــدة 
المصرفية بلغ في يوليو/تموز 2019 نحو 24 
المــركــزي وقتذاك،  يعتمد محافظ  ولــم  بالمائة، 
نقدية،  أو  مالية  أدوات  أي  قايا،  مــراد تشتين 
لتحسين سعر الصرف الذي تهاوى لنحو 5.7 
ليرات مقابل الدولار، سوى رفع سعر الفائدة.

فما كان من الرئيس التركي، المعروف أنه ضد 
رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة المــصــرفــيــة ومـــع تحفيز 
إلا  منه،  الإنتاجي  على  والاعــتــمــاد  الاقتصاد 
الأربــع سنوات، فترة  انقضاء  أن تدخل وقبل 
تشتين قايا فقام بعزله ليصدر في 6 يوليو/ 
تموز من العام الماضي، مرسوماً رئاسياً يعين 
خــالــه، نــائــب المــحــافــظ المــقــال، مـــراد أويــصــال 
صاحب التجربة الكبيرة بالمصارف منذ عام 
، تــنــاغــم المــحــافــظ أويـــصـــال مع 

ً
1998. وفـــعـــا

بالتخفيض  وبــدأ  ــراك،  الأتـ الساسة  توجهات 
الــتــدريــجــي لــســعــر الــفــائــدة، لــتــتــراجــع مــن 24 
الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  ــــى 8.25 بـــالمـــائـــة  بـــالمـــائـــة إلـ
وقــت بـــدأت الــلــيــرة تنفلت مــن قبضة المــركــزي 
وتــتــراجــع عــلــى نــحــو مــتــســارع رغـــم الــتــدخــل 
المباشر، وضخ كتل دولاريــة أثــرت على حجم 
ــزي، فــعــاود  ــركــ الاحــتــيــاطــي لــــدى المـــصـــرف المــ
الــفــائــدة، كـــأداة نقدية فاعلة  لاســتــخــدام سعر 
ومــبــاشــرة، لــوقــف تــدهــور ســعــر العملة التي 
تــعــدت ثــمــانــي لـــيـــرات مــقــابــل الــــــدولار، ليرفع 
توليه منصب  منذ  مــرة  الــفــائــدة ولأول  سعر 
المــحــافــظ، بــنــحــو 200 نــقــطــة أســــاس لتصبح 

الفائدة 10.25 بالمائة.
»الــعــربــي الجديد«  وحــســب مــصــادر خــاصــة لـــ
كان المحافظ المقال، يخطط لرفع سعر الفائدة 
خـــال اجــتــمــاع المــصــرف المــركــزي فــي التاسع 
عشر من الشهر الجاري، لكن الرئيس التركي 
أمــــس،  مــــن  أول  أصـــــــدر صــبــيــحــة  إذ  ســـبـــقـــه، 
مرسوماً رئاسياً بعزل أويصال وتعيين وزير 

المالية السابق ناجي آغبال بدلا منه.
أردوغـــان بإقالة المحافظ،  الرئيس  ولــم يكتف 
بـــل أردف المـــرســـوم بـــقـــرارات تــعــيــين إبــراهــيــم 
والمــوازنــة  الاستراتيجية  لإدارة  رئيسًا  شنل 
ا لناجي آغبال، كما عيّن وزير 

ً
بالرئاسة خلف

الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق، نــهــاد زيــبــكــجــي، عــضــواً 
بــلــجــنــة الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة بـــرئـــاســـة 
يــراه مراقبون، تحصين  ما  الجمهورية، وهو 

السياسة النقدية ضد ما وصفه أردوغان قبل 
وأسعار  الفائدة  أي  الشيطان«  »مثلث  بـ أيــام 
الصرف والتضخم، وكرر أردوغان تأكيده بأن 
حل التضخم وتحسين سعر الصرف، لا يأتي 
عــبــر رفـــع ســعــر الــفــائــدة، بــل مــن خـــال إخـــراج 
الأموال من خزائن المصارف وتوجيهها نحو 

الاقتصاد الحقيقي والاستثمار.

تدخل المسؤولين وأسباب اقتصادية
يــــــرى مــــراقــــبــــون أن تــــدخــــل الــــســــاســــة، وفـــي 
النقدية  بالسياسة  الــدولــة  رئــيــس  مقدمتهم 
ــــزي، ســيــزيــد  ــــركـ ــة مـــحـــافـــظ المــــصــــرف المـ ــالــ وإقــ
قــلــق الأســـــــواق وتــــراجــــع ســعــر الــــصــــرف، كما 
المــبــاشــر للرئاسة  الــتــدخــل  أن  يضيف هـــؤلاء، 
ــن تــوجــس  ــيـــاســـات المــــالــــيــــة، يـــزيـــد مــ فــــي الـــسـ
دخولها  قبل  الأمـــوال،  ورؤوس  الاستثمارات 
ــر الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي  ــ إلــــى تــركــيــا. وعـــلـــق وزيـ
الــســابــق، زعــيــم حـــزب الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم 
)ديـــفـــا(، عــلــي بــابــاجــان، عــلــى إقــالــة أردوغــــان 
تراجع  مــواصــلــة  بعد  المــركــزي  البنك  لمحافظ 
التركية أمام العمات الأجنبية، قائا:  الليرة 
»لا يمكن الهروب من المسؤولية بإقالة محافظ 
المركزي، وإلقاء اللوم على البيروقراطية، هذه 

الأمة ليست ساذجة«.
ــــاف بــابــاجــان خـــال حــديــثــه فـــي مؤتمر  وأضـ
الــــحــــزب بـــمـــديـــنـــة »مــــــارديــــــن« الـــســـبـــت: »لــقــد 
يكن يستمع  لــم  لأنــه  السابق  المحافظ  غــيــروا 
للبنك  جــديــدًا  ا 

ً
محافظ وجلبوا  لتعليماتهم، 

المركزي ليفعل ما يقولونه، ماذا حدث؟ سعر 
ا، والبطالة آخذة في  صرف العملة يزداد سوءً
الارتـــفـــاع«. وفــي المــقــابــل، يــرد المحلل التركي، 
يوسف كاتب أوغــلــو: »مــن حق رئيس الدولة 
المــركــزي،  المــصــرف  دســتــوريــاً، تغيير محافظ 
وليس في ذلك تدخل، بل القرار جاء للمحافظة 
على سياسة الدولة بالاعتماد على الاقتصاد 
فقط،  المصرفي  أو  الخدمي  ولــيــس  الإنــتــاجــي 

المتبدلة  للهزات والأســبــاب  وعــدم الاستجابة 
ــادي تــــرســــمــــه تـــركـــيـــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــتـــغـــيـــيـــر نــــهــــج اقـ

ليوصلها لحلم المئوية عام 2023«.
»العربي الجديد،«، فإن  وحسب كاتب أوغلو، لـ
الــدولــة، معروف ويتمحور حول  نهج رئيس 
ضرورة خفض الفائدة على الليرة والاعتماد 
أكثر على الاستدانة بالعملة المحلية، وتحفيز 
زيــادة  عبر  الأجنبية  العمات  على  الحصول 
ــادرات والـــســـيـــاحـــة والـــنـــشـــاط الــعــقــاري  ــ ــــصـ الـ
نظام  استخدام  الغذائية، وكذلك  والصادرات 
المقايضة في التجارة مع بعض الدول لتقليل 
الــحــاجــة لــلــعــمــات الــصــعــبــة الـــتـــي تــســتــنــزف 
احتياطات الباد من العمات الأجنبية. كما 
أن تخفيض سعر الفائدة، يساهم بتخفيض 
كلفة تسديد الديون الأجنبية وكلفة خدمتها 
الشهرية«. ويضيف كاتب أوغلو أن رفع سعر 
الفائدة المصرفية لن يحسن من سعر الليرة، 
الأســبــاب سياسية واقــتــصــاديــة، وأهمها  لأن 
لــهــا عــاقــة بـــآثـــار عـــام كـــورونـــا الــتــي طــاولــت 
الاقــتــصــادات الــكــبــرى أكــثــر مــن تركيا بكثير، 
الــيــوم، 10.25% هو  الــفــائــدة  أن سعر  معتبراً 

جيد بل عال نسبياً.
واعــتــبــر المــحــلــل الــتــركــي أن الــربــع الأخــيــر من 
ــام الـــــجـــــاري، ســيــشــهــد تــحــســنــاً بـــتـــوازن  ــعــ الــ
الــعــمــات الأجــنــبــيــة بــالــســوق الــتــركــيــة، ســواء 
الماضي  الشهر  ارتفعت  التي  الــصــادرات  عبر 
يمكن  ما  أو  دولار(  مليار   17.3( كبير  بشكل 
أن تجذبه تركيا من السياحة العاجية. ومن 
جــانــبــه، يــؤكــد أســتــاذ النقد بجامعة مــارديــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــتــركــيــة، مسلم طـــالاس لـــ
أن ســرعــة تبديل المــحــافــظ، مــن مــؤشــرات عدم 
الأدوات  أن  كما  المــركــزي،  المــصــرف  استقالية 
المتاحة، قليلة خال فترة التوترات السياسية 
ــكــــون ســعــر  ــذا قــــد يــ ــ ــا، لــ ــ ــورونــ ــ ــتــــرة كــ وآثــــــــار فــ
الفائدة الأداة الوحيدة المتاحة لضبط السوق 

ومحاولة وقف تراجع سعر صرف الليرة. 
ويضيف طالاس أن للأسواق قرون استشعار 
وقلما تستجيب لتصريحات المسؤولين، حتى 
ــروّج منهم بعد وصـــول جــوزيــف بايدن  مــن يـ
للبيت الأبيض، أو ما يتم تداوله من احتمال 
عــقــوبــات وتــخــفــيــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، 
الاقتصادي  الأداء  بناء على  تتنبأ  فــالأســواق 
ومدى انكشافه وحركة المبيع والشراء، أكثر مما 
أستاذ  التصريحات. ويختم  تنشغل بتحليل 

النقد بجامعة ماردين التركية، أن تدخل رئيس 
الدولة مباشرة، خاصة بعد رفع المحافظ السابق 
أول مرة سعر الفائدة، سيكون له آثار سلبية 
على الليرة، وإن لفترة محددة، من بعدها، قد 
يحدث العكس كما رأينا خال تخفيض سعر 
الفائدة وقت كانت تتحسن الليرة. واعتبر أن 
الأســبــاب الاقتصادية، مــن تــراجــع الــصــادرات 
وعائدات السياحة وارتفاع الدين العام، إضافة 
للأسباب السياسية وتوترات المنطقة، هي التي 

أدت إلى تراجع سعر صرف العملة التركية.

عكس التوقعات
لم تصب توقعات المحللين بتحسن السياحة 
والــصــادرات خــال العام الــجــاري، كما خابت 
آمال البنك المركزي التركي، الذي أعلن سابقاً 
الــعــام، عن 6.99  الـــدولار نهاية  ألا يزيد سعر 
ليرات تركية ونسبة التضخم عن حدود 9.54 
بالمائة، إذ زاد الــدولار إلى 8.5 ليرات ووصل 
بــزيــادة  مشفوعين   ،%12 عتبة  إلــى  التضخم 
نسب عجز الموازنة والميزان التجاري، ليكون 
عــام 2020 وفــق مــراقــبــين، الأســـوأ على تركيا 
اقتصاديا منذ سنوات. ويشير مراقبون إلى 
لــتــراجــع ســعــر صــرف  الحقيقية  أن الأســـبـــاب 
الليرة، لا تتعلق بشكل أساس بسعر الفائدة، 
كــمــا يــــرون أن رفـــع ســعــر الــفــائــدة لـــن ينعش 
الأوروبية  السياسية،  التوترات  بواقع  الليرة 
الــتــركــيــة بــســبــب الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــغــاز 
بــالــبــحــر المـــتـــوســـط والــــتــــوتــــرات بــأذربــيــجــان 
ــاب اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــبـ ــ ــن أسـ ــ  عـ

ً
وســــــوريــــــة، فــــضــــا

ارتبطت هــذا الــعــام بــإغــاقــات كــورونــا، ســواء 
تــراجــع الــصــادرات الــتــي تــعــدت الــعــام الماضي 
 109.1 نـــحـــو  إلـــــى  دولار  ــلـــيـــار  مـ  180 عـــتـــبـــة 
الثالث هذا  الربع  نهاية  مليارات دولار حتى 
العام، أو السياحة التي يعول عليها الأتــراك، 
كرافعة لاقتصاد ومولدة للقطع الأجنبي، إذ 
لم يصل عــدد السياح الأجــانــب لتركيا، حتى 
نهاية الربع الثالث إلى 10 مايين سائح، في 
ــال عــلــى 57 مليون  ــ حــين كــانــت الــخــطــط والآمـ
سائح هذا العام، بعد جذب 52 مليون سائح 

العام الماضي، حسب بيانات رسمية.

خسائر الليرة التركية: القـصة الكاملة

بشكل  تدحرجها  التركية  الليرة  واصلت 
سريع أمام الدولار الأميركي، وسط مخاوف 
من مخاطر كبيرة على الاقتصاد في حالة 

العملة  نزيف  أنقرة في وقف  عدم نجاح 
المحلية، الأمر الذي أدى إلى إطاحة الرئيس 
محافظ  أردوغان  طيب  رجب  التركي 

المصرف المركزي، مراد أويصال، من منصبه، 
مدى  حول  الخلافات  تصاعد  ظل  في 
وحسب  الفائدة،  سعر  رفع  آلية  نجاعة 

مراقبين لـ»العربي الجديد«، فإن العديد من 
العوامل السياسية والاقتصادية وراء تهاوي 

العملة التركية إلى مستويات قياسية

خسر قطاع الفندقة 
والمطاعم 90 مليون 

دولار منذ مارس

مؤشرات
الأسواق

وفد سعودي 
اقتصادي يزور 

العراق
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ قـــالـــت وكــ
)واس(  ــوديــــة  الــــســــعــ
ــد، إن وفــدا  أمـــس الأحــ
ــا بــــرئــــاســــة وزيــــــري  ســــعــــوديــ
ومحافظ  والـــزراعـــة  الصناعة 
ــراق  ــعـ الـ زار  المــــركــــزي  الـــبـــنـــك 
ــــة  ــال ــــوكــ أمــــــــس. وأوضــــــحــــــت ال
تــأتــي  الـــــزيـــــارة  أن  الـــرســـمـــيـــة 
تمهيدا لاجتماع قادم بين ولي 
العهد السعودي الأمير محمد 
ــوزراء  ــ بـــن ســلــمــان ورئـــيـــس الـ
الكاظمي.  مصطفى  الــعــراقــي 
ــل مـــــن الــــريــــاض  وتـــســـعـــى كـــ
العلاقات  توطيد  إلــى  وبــغــداد 
الاقــتــصــاديــة بــين الــبــلــديــن في 
العديد من الأنشطة والمجالات. 
ــراق والــســعــوديــة  ــعــ ــ وشـــكـــل ال
لــجــنــة خـــاصـــة لـــلـــتـــعـــاون بــين 
ــــيــــو/ تــمــوز  ــديـــن فــــي يــــول ــلـ ــبـ الـ
الملفات  بحث  بهدف  المــاضــي، 

الاقتصادية والاستثمارية.

الأردن: الأزمة 
الاقتصادية تهيمن 

على الانتخابات 
إلى  الأردنيون  يتوجه 
صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع 
لانتخاب  الثلاثاء  غــداً 
مــجــلــس نــــواب جــديــد فــي ظل 
ظـــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة 
ــلـــت اهـــتـــمـــامـــهـــم يـــتـــركـــز  ــعـ جـ
اليومية،  على شؤون حياتهم 
ــا مــن  ــي بـــلـــد يـــعـــانـــي أيــــضــ ــ فـ
ــــات تـــفـــشـــي فــــيــــروس  ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ
ــا المـــســـتـــجـــد. وتـــأثـــر  ــ ــ ــورون ــ كــ
ــتــــصــــاد الأردنــــــــــي بـــشـــدة  الاقــ
جـــــراء الـــنـــزاعـــات فـــي الـــعـــراق 
مئات  واستضافته  وســوريــة، 
الآلاف من اللاجئين السوريين 
ــــذيــــن يــشــكــلــون عــبــئــا عــلــى  ال
كاهل المملكة محدودة الموارد. 
وفــاقــمــت جــائــحــة كــوفــيــد-19 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة. ففي 
ــاع الـــســـيـــاحـــي وحــــــده،  ــطــ ــقــ ــ ال
ثـــلاثـــة  نــــحــــو  الأردن  خــــســــر 
مــلــيــارات دولار مــن الــعــائــدات 
الأولى  الثمانية  خلال الأشهر 
مـــــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي بــســبــب 
آلاف  وبـــــــاتـــــــت  الإغـــــــــلاقـــــــــات 
ــائــــف مـــــهـــــددة. وســجــل  ــوظــ ــ ال
الــيــوم أكــثــر من  لــغــايــة  الأردن 
بكوفيد-19  إصابة  ألــف  مائة 
وأكــثــر مــن ألــف وفـــاة. ويناهز 
مليار   45 الــعــام  الأردن  ديـــن 
دولار، ووصلت نسبة البطالة 
العام  منتصف  بالمئة   23 الــى 

الحالي.

أول طائرة لـ»فلاي 
دبي« الإماراتية 
تصل إلى إسرائيل

ـــت طـــائـــرة تــابــعــة 
ّ
حـــط

لــشــركــة »فــــلاي دبــي« 
الإماراتية، أمس الأحد، 
في مطار بن غوريون الدولي، 
بمدينة تل أبيب، وذلك في أول 
رحلة لها إلــى إســرائــيــل. جاء 
ــــك، وفـــق مــا أفــــادت بــه قناة  ذل
نشرت  الــتــي  الرسمية  ــان«  »كـ
لحظات  يــوثــق  فــيــديــو،  مقطع 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــرة الإمــ ــائــ ــطــ ــ ــبــــوط ال هــ
فــي المــطــار الإســرائــيــلــي. ومن 
المقرر أن تبدأ الشركة رسميا 
رحــلاتــهــا المــنــتــظــمــة بـــين دبــي 
ــارا مـــن 26  ــبـ ــتـ وتــــل أبـــيـــب، اعـ
ــانـــي  ــثـ ــبــــر/ تــــشــــريــــن الـ ــمــ نــــوفــ
الجاري، بحسب المصدر ذاته. 
ــــي، أعــلــنــت  ــــاضـ ــاء المـ ــ ــعــ ــ ــ والأرب
ــران المـــمـــلـــوكـــة  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــ ــــركـ شـ
لحكومة دبــي، فــي بــيــان، أنها 
ــقـــوم بــتــشــغــيــل رحــلــتــين  ــتـ سـ
يــومــيــا، بـــواقـــع 14 رحــلــة في 
ــاري دبـــي  ــطــ ــــوع بــــين مــ ــبـ ــ الأسـ

الدولي، و»بن غوريون«.
وذكــرت أن هذا الإعــلان، يأتي 
ــنــقــل  ــة ال ــيـ ــاقـ ــفـ ــاب اتـ ــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
الـــجـــوي المـــوقـــعـــة مـــؤخـــرا بين 
ــل، وبــــدء  ــيــ ــرائــ الإمـــــــــارات وإســ
والشحن  المسافرين  رحـــلات 
ــبــــل شــــركــــات  الـــــجـــــوي مـــــن قــ

الطيران الوطنية الأخرى.

تكبدّت القطاعات 
الاقتصادية في غزة 
خسائر فادحة جراء 

تفشي فيروس كورونا

متفرقات اقتصادية

عقبات تواجه الشركة المصرية للحديد والصلب رغم تصاعد حركة البناء )خالد دسوقي/فرانس برس(

العملة التركية انخفضت إلى نحو 8.5 ليرات مقابل الدولار الأميركي )فرانس برس(

خلافات حول رفع سعر الفائدة )الأناضول(

الغلاف

تم افتتاح البنك المركزي التركي في عام 1931، وتأسس كشركة مساهمة. 
وخُصصت 15 في المائة فقط من أسهم البنك للدولة، و85 في المائة من 
ملكيته كانت تعود للقطاع الخاص الذي كان يسيطر عليه عبر مجموعة 
من البنوك بمقدمتها الزراعي. وحتى عام 1970، كان القطاع الخاص هو 
المركزي، ولكن  البنك  بشكل شبه كامل على سياسات وقرارات  يسيطر  من 
في عام 1971 تم رفع حصص ملكية الدولة من 15 في المائة لتصل إلى 
عام  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  حقبة  بدء  ومع  المائة.  في   50
2002، ارتفعت ملكية الدولة بالبنك المركزي لتصبح 55 في المائة، وقامت 
و2 في  التركي،  الأحمر  الهلال  لصالح  المائة  في   1 بنقل ملكية  الحكومة 

المائة لصالح هيئة الضمان الاجتماعي.

الدولة تمتلك 55% من البنك المركزي

Monday 9 November 2020 Monday 9 November 2020
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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موسى مهدي

ــنـــوات عــصــيــبــة من  ــع سـ ــ بــعــد أربـ
التوترات التجارية والاقتصادية 
العالم  عاشها  والجيوسياسية 
ــالـــد تـــرامـــب، عــمّــت الــفــرحــة شـــوارع  مـــع دونـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــالــم، وســــاد ارتــيــاح 
كــبــيــر فــــي أوســـــــاط كـــبـــار المــســتــثــمــريــن فــي 
ــال الــتــي ارتــفــعــت طـــوال تعاملات  أســــواق المـ
نتائج  أظــهــرت  بعدما  والخميس،  الأربــعــاء 
ــابــــات الــــتــــقــــدم الـــــواضـــــح لــلــمــرشــح  ــتــــخــ الانــ
ــايـــدن. ومـــع إعــــلان فــوز  الــديــمــقــراطــي جـــو بـ
بـــايـــدن الــســاحــق بــــــ290 صــوتــا مــقــابــل 214 
ــرامـــب، يــتــوقــع خـــبـــراء أن  صــوتــا لـــدونـــالـــد تـ
ــتـــواصـــل ارتــــفــــاع مــــؤشــــرات أســـــــواق المــــال  يـ
خلال الأسبوع الجاري. ولا يبدو حتى الآن 
أن الأســــــواق قــلــقــة مـــن احــتــجــاجــات تــرامــب 
والــقــضــايــا الــقــانــونــيــة الـــتـــي يـــنـــوي رفــعــهــا 
واتهاماته  الانتخابات  نزاهة  في  للتشكيك 
للحزب الديمقراطي بسرقة النتيجة، وربما 
ــإعــــادة الانـــتـــخـــابـــات فـــي بعض  مــطــالــبــتــه بــ
الــولايــات. في هــذا الــشــأن، يقول كريستوفر 
ستانتون، مدير الاستثمار في شركة »صن 
رايز كابيتال بارتنرز«، إن »بايدن نبأ عظيم 
للأسواق.. تعبنا جميعا من تقلبات السوق 
المصاحبة لتغريدات ترامب«. على الصعيد 
الـــدولـــي، هــنــاك ارتــيــاح كبير إلـــى أن »عــزلــة 
أمــيــركــا« قــد انــتــهــت، وأن واشــنــطــن ستعود 
مــرة أخــرى للعب دورهــا الفاعل في المحيط 
تترنح  التي  العالمية  والتجارة  الاقتصادي 
تحت ضربات كورونا. ويرى محللون أن فوز 
بايدن سيخفف التوتر التجاري مع الصين، 
ــارة الــعــالمــيــة  ــتـــجـ وســـيـــدعـــم دور مــنــظــمــة الـ
وفعاليتها في تسيير وتنظيم العلاقات بين 
الدول. ولكن ماذا يعني فوز بايدن بالنسبة 
لأسواق الأسهم والصرف والطاقة والتجارة 

العالمية والأسواق الناشئة؟
ــتـــوقـــع أن  ــن المـ ــلــــي، مــ ــداخــ عـــلـــى الــصــعــيــد الــ
يساهم فوز جو بايدن في تسريع التحفيز 
الاقــتــصــادي الــذي تحتاجه الأســـواق المالية 
بــقــوة فـــي هـــذه الــفــتــرة الــتــي تــتــراجــع فيها 
القوة الشرائية، بسبب الضائقة المالية التي 
تعيشها الأســر الأميركية وارتــفــاع معدلات 
الأميركي  الاقتصاد  نمو  ويعتمد  البطالة. 
ــر مــــن اعـــتـــمـــاده  ــثـ ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة أكـ عـــلـــى الــ
في  الشرائية  القوة  الــصــادرات. وتقدر  على 
الــولايــات المتحدة بنحو 14 تريليون دولار 
في العام. ولا يتوقع محللون أن يقود فوز 
بايدن إلى إجراء تعديلات كبيرة أو سريعة 
الوعود  الرغم من  الضرائب، على  نظام  في 
التي قطعها في الانتخابات، وذلك ببساطة 
ــازة الــتــشــريــعــات الــجــديــدة لــن تكون  لأن إجــ

سهلة مثل القرارات الرئاسية. 
فــي هــذا الــشــأن، يقول إيــان كــاتــز، المــديــر في 
شــركــة »ألــفــا بــارتــنــرز«، ومــقــرهــا نــيــويــورك: 
»كانت هناك مخاوف في سوق وول ستريت 
بــايــدن »ضــريــبــة الصفقات  إدارة  ــرار  إقــ مــن 
ــــاوف اخـــتـــفـــت«.  ــــخـ ــة«، ولـــكـــن هـــــذه المـ ــيــ ــالــ المــ
ويرى كاتز أن إدارة بايدن ربما لن تقر هذه 
ستريت،  وول  فــي  الصفقات  على  الضريبة 
حــتــى فـــي حــــال فــــوز الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
فــي انــتــخــابــات الــشــيــوخ المتبقية فــي بعض 
الـــولايـــات فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المقبل. 
ولــــدى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي حــالــيــا أغلبية 
الحزب  يسيطر  بينما  الــنــواب،  مجلس  فــي 
الــجــمــهــوري عــلــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وهــمــا 
أيــة تشريعات  إجــازة  المهمان في  المجلسان 

جديدة. 
ويرى محللون في صحيفة »وول ستريت« 
عــلــى  الـــضـــرائـــب  ســـتـــرفـــع  ــايــــدن  بــ إدارة  أن 
الــتــجــاريــة، ولكنها  ــال  ــمـ المــســتــثــمــريــن والأعـ
فـــي المــقــابــل ســتــوفــر مــنــاخــا مـــن الاســتــقــرار 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ الـــتـــجـــاري مــــع شــــركــــاء الـ
مــقــارنــة بــالــتــوتــرات الــتــجــاريــة وتــهــديــدات 
ــتــــي ضــــربــــت أعــــمــــال الـــشـــركـــات  الـــــرســـــوم الــ
ــكــــت عــمــلــيــات  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــخــــارج وأربــ
الاســتــثــمــار. كــمــا أن تــرامــب عــمــل عــلــى خلق 
الشركات  العديد من  عـــداوات شخصية مع 
انتشار  مــع  للتعامل  بالنسبة  أمــا  الــكــبــرى. 

قــالــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المصدرة للنفط »أوبك« إن أعضاء رئيسيين 
فــي المنظمة يــخــشــون مــن تــجــدد الــتــوتــرات 
داخــــل مــا يُــعــرف بــتــحــالــف »أوبــــــك+«، الــذي 
الكبار  يضم بجانب دول المنظمة المنتجين 
مـــن خـــارجـــهـــا، فـــي ظـــل رئـــاســـة جـــو بــايــدن 
ــدة، وإنــــهــــم ســيــفــتــقــدون  ــحــ ــتــ ــات المــ ــلــــولايــ لــ
ــــذي تـــحـــوّل من  الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب الـ
تطبيق  في  إلــى مساعدتها  المنظمة  انتقاد 
خـــفـــض ضـــخـــم غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى إنـــتـــاج 

جائحة كــورونــا، فقال بــايــدن إنــه »لــن يقوم 
بإغلاق الاقتصاد، وإنما سيعمل على إغلاق 
انتشار جائحة كورونا«، أي أنه سيحاصر 
ــة. وتـــشـــيـــر خـــطـــة بـــايـــدن  ــائـــحـ ــار الـــجـ ــشـ ــتـ انـ
بــشــأن الــضــرائــب إلــى أنــه سيرفع الضرائب 
الــحــالــي %21  الــشــركــات مــن مستواها  على 
إلـــى 28%، وســيــزيــد الــضــرائــب الــدنــيــا على 
ــارج مــن  ــ ــخـ ــ ــول الــــتــــي تــجــنــيــهــا مــــن الـ ــ ــدخـ ــ الـ
مستواها الحالي 10.5% إلى 21%، كما وعد 
التي  الضريبية  الإعــفــاءات  بمراجعة  كذلك 

منحها ترامب للأثرياء. 
ــرامــــب فــي  ــوات قـــضـــاهـــا تــ ــنــ وبـــعـــد أربــــــع ســ
تغريداته عن ارتــفــاع مــؤشــرات ســوق »وول 
ــدا المــســتــثــمــرون أكـــثـــر ســعــادة  ســـتـــريـــت«، بــ
بــمــغــادرتــه البيت الأبــيــض. ورغـــم أن جــذور 

الــرئــيــس بــايــدن لــيــســت أرســتــقــراطــيــة، فإنه 
يــحــظــى بـــدعـــم كــبــيــر مـــن رجــــــالات المـــــال في 
»وول ستريت«. يذكر أن ترامب كان يتوهم 
أن سوق المال تحبه ويقول في تغريداته إنه 
»إذا لم أفز في الانتخابات الرئاسية بولاية 
ثانية فإن الأسهم ستنهار«، ولكن ما حدث 
الارتــفــاع وتبدو سعيدة  السوق تواصل  أن 

بسقوطه في الانتخابات. 
الصرف، يتوقع خبراء  أســواق  على صعيد 
الــنــاشــئــة من  الأســـــواق  عــمــلات  أن تستفيد 
خــــســــارة تــــرامــــب بــســبــب الـــتـــراجـــع المــتــوقــع 
الــــدولار. وحــســب التقارير  فــي سعر صــرف 
الصادرة من مصرفين عالميين كبيرين هما 
كــريــدي أغــريــكــول الــفــرنــســي و»يـــو بــي أس« 
الــســويــســري، فــــإن الــــــدولار ســيــشــهــد المــزيــد 

ــدن تــغــيــيــرات في  ــايـ ــحـــدث بـ الـــنـــفـــط. وقــــد يُـ
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع ثـــــلاث دول 
السعودية  أوبـــك، هــي  فــي  أعــضــاء رئيسية 
وفنزويلا  وإيــــران  المنظمة،  فــي  منتج  أكــبــر 
روسيا  مــع  وكــذلــك  لعقوبات،  الخاضعتان 
المــنــتــج الــرئــيــســي غــيــر الــعــضــو فـــي أوبــــك، 
والـــتـــي تــعــد أكــبــر مــنــتــج لــلــخــام بـــين الـــدول 
ــار مـــا بــات  ــ المــتــحــالــفــة مـــع المــنــظــمــة، فـــي إطـ

يعرف بمجموعة »أوبك+«.
ــارم لـــلـــعـــقـــوبـــات  ــ ــــصــ وحــــجــــب الـــتـــطـــبـــيـــق الــ

الأميركية على إيــران وفنزويلا الملايين من 
قــرر بايدن  الــســوق، وإذا  النفط عــن  براميل 
تخفيف الإجــراءات على أي من البلدين في 
الأعــوام المقبلة، فــإن زيــادة الإنتاج قد تزيد 
مــن صــعــوبــة مــضــاهــاة الــعــرض للطلب من 
ــال بــايــدن  ــــلال حــمــلــتــه، قــ ــك. وخـ ــ جـــانـــب أوبــ
إنــه سيعود إلــى الاتــفــاق الــنــووي المبرم مع 
إذا عــاودت طهران الالتزام  إيــران في 2015 
بـــه. ولــكــن مــثــل هـــذه الــخــطــوة قــد تستغرق 
وقــتــا فــي ظــل الــتــعــقــيــدات السياسية داخــل 

الكونغرس الأميركي. 
وكان ترامب انسحب من الاتفاق في مايو/

ــار 2018، لــيــعــيــد فـــرض الــعــقــوبــات الــتــي  أيــ
ويخشى  النفطية.  إيـــران  صــــادرات  قلصت 
ــــد عـــــودة  ــزيـ ــ ــبــــعــــض فـــــي أوبـــــــــك مـــــن أن تـ الــ
ــيـــة تــخــمــة المـــعـــروض ما  الإمــــــــدادات الإيـــرانـ
أخـــرى،  أمــاكــن  فــي  تخفيضات  تقابلها  لــم 
ولديهم بواعث قلق حيال استمرار مشاركة 
ــال مـــصـــدر فــي  ــ مـــوســـكـــو فــــي »أوبــــــــــك+«. وقــ
الانتخابات،  اتــضــاح نتيجة  إنــه قبل  أوبــك 
ــــران، وعندئذ  إيـ يــعــاد تقييم عــقــوبــات  »قـــد 
ستعود إلى السوق، ومن ثم ستعود تخمة 
المعروض، وسيكون اتفاق الخفض الحالي 

في خطر«.
ــقــــود ســيــاســة  ــا تــ ــمــ ــل، ربــ ــابــ ــقــ ــكــــن فــــي المــ ولــ
بــايــدن إلــى تــراجــع إنــتــاج النفط الصخري 
الأميركي، بسبب تداعياتها على الاستثمار 
ويخطط  الأميركي.  النفط  إنتاج  قطاع  في 
بايدن لإنفاق تريليوني دولار على الطاقة 
المستثمرين  أن  ما سيعني  المتجددة، وهــو 
ــع تـــمـــويـــلات  ــ ــمــــا ســـيـــحـــجـــمـــون عــــن وضــ ربــ
التي  الــصــخــري  النفط  فــي صناعة  جــديــدة 

تعاني من الديون والإفلاسات.
)العربي الجديد(

المقبل. ولكن خسارة الــدولار ربما لن تكون 
كبيرة بسبب جاذبية الأصول الأميركية. في 
هذا الشأن، يقول تحليل لشركة »آر بي سي 
»الطلب  إن  البريطانية،  ماركتس«  كابيتال 
على الأصول الأميركية سيدعم سعر صرف 

الدولار في العام المقبل«. 
ــة الـــطـــاقـــة  ــاسـ ــيـ ــلـــى صـــعـــيـــد تــــداعــــيــــات سـ عـ

ــبـــراء أن تــكــون  لــلــمــرشــح بــــايــــدن، يــتــوقــع خـ
الأميركي وأسعار  الصخري  النفط  صناعة 
فــوز بايدن،  العالمية من بين ضحايا  النفط 
للطاقة  الديمقراطي خطة  الرئيس  طــرح  إذ 
المعتمدة  التقليدية  للطاقة   

ً
بديلا المتجددة 

لتقييد  كما يخطط  النفط ومشتقاته،  على 
الــولايــات  فــي  النفطية  الكشوفات  إجــــراءات 
ــي المــحــمــيــات  ــدة وحـــظـــر الــتــنــقــيــب فــ ــحـ ــتـ المـ
الطبيعية. وحسب تحليل لوكالة »ستاندرد 
الائتماني،  للتصنيف  الأميركية  بــورز«  آند 
فإن الرئيس بايدن ربما سيتمكن من إعادة 
أمــيــركــا إلـــى اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ ربما 
الأبيض،  البيت  دخوله  من  الأول  اليوم  في 
ولكنه سيجد صعوبة في إجازة تشريعات 
جـــديـــدة تــغــيــر ســيــاســات الــطــاقــة الــحــالــيــة، 

خاصة إذا لم يتمكن الحزب الديمقراطي من 
الشيوخ.  أغلبية في مجلس  الحصول على 
وحــســب وكــالــة »ســتــانــدرد آنـــد بــــورز«، فــإن 
ــايـــدن يـــنـــوي اســتــثــمــار تــريــلــيــونــي دولار  بـ
فـــي الــطــاقــة المـــتـــجـــددة. وتـــدعـــو الــخــطــة إلــى 
الــســيــارات  فـــي  اســتــثــمــار 400 مــلــيــار دولار 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وإنــــشــــاء 500 مــحــطــة شــحــن 
كــهــربــائــي فــي الـــولايـــات والمــــدن الأمــيــركــيــة، 
كما سيمنح خصما على الضرائب لمشتري 
الطاقة  ومستخدمي  الكهربائية  السيارات 
المتجددة. من جانبها، تتوقع وكالة موديز 
أن خطة بايدن للطاقة المتجددة ستسرع من 
نهاية صناعة الفحم الحجري. على صعيد 
إيــجــابــيــات خــطــة بــايــدن لــلــطــاقــة المــتــجــددة، 
يرى مات بريديرت، الخبير الاستثماري في 

شركة »إيــكــو فــن فــي لــنــدن« أن خطة بايدن 
للطاقة النظيفة ستغير سلوكيات المستهلك 
الأمــيــركــي مــن دون أن تــضــيــف كــلــفــة مالية 
بريديرت  وقــال  المعيشية.  لميزانيته  جديدة 
إن »المــســتــهــلــك الأمـــيـــركـــي لـــن يـــدفـــع مــقــابــل 
الخضراء، وذلك  للطاقة  بايدن  تنفيذ خطة 
ببساطة لأن كلفة الطاقة الخضراء وأسعار 
السيارات الكهربائية تواصل الانخفاض«. 

ــال مـــرتـــاحـــة  ــ ــ المـ تــــبــــدو أســــــــواق  حـــتـــى الآن، 
ــر مــــنــــزعــــجــــة مـــن  ــ ــيــ ــ ــــوط تـــــــرامـــــــب وغــ ــقـ ــ ــــسـ لـ
احــتــمــالات فـــرض ضــرائــب إضــافــيــة عليها. 
كما أن ترجيح حـــدوث مــرونــة فــي علاقات 
التجارة بين واشنطن وبكين يسمح للبنوك 
الأميركية وشركات التقنية بتحقيق المزيد 

من الأرباح في آسيا.

اقتصاد 
جو بايدن

أوبك ستفتقد دونالد ترامب

)Getty( احتفالات مدينة المال في نيويورك بسقوط ترامب

)Getty( محل صرافة في طهران)Getty( مقر منظمة أوبك في فيينا

)Getty( جانب من منطقة الفاو في العراق

بايدن قد يجد صعوبة 
في إجازة التشريعات 

الخاصة بالطاقة

ــال  ـــوز بــــايــــدن. وقـ ــال فـ ــن الــخــســائــر فـــي حــ مـ
خبير أسواق الصرف في مصرف أغريكول، 
استفاد من  »الـــدولار  إن  فالنتين مارينوف، 
السياسة الحمائية للرئيس دونالد ترامب، 

وهذه السياسة ستنتهي في عهد بايدن«. 
تتجه  الأميركية،  الفائدة  على صعيد سعر 
الاحتياط  أن مصرف  إلــى  التوقعات  معظم 
ــيــــركــــي(  ــنــــك المـــــركـــــزي الأمــ ــبــ ــي )الــ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
ســيــحــافــظ عـــلـــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة المــنــخــفــض 
الــحــالــي الـــذي يــتــراوح بــين صفر و0.25 في 
المائة خلال إدارة بايدن وربما لسنتين على 
الأقــــل، حــســب الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بها 
رئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول. 
وبالتالي، فإن معدل الفائدة ربما لن يكون 
ذا تأثير يذكر على سعر الدولار خلال العام 

التداعيات المتوقعة في أسواق 
المال بعد خسارة ترامب

ــل الــــعــــراقــــي، نــاصــر  ــقـ ــنـ قــــــال وزيـــــــر الـ
ــاك  ــنـ أمــــــــس الأحـــــــــــد، إن هـ ــي،  ــلــ ــبــ ــشــ الــ
شــــركــــات صــيــنــيــة قــــدمــــت خــدمــاتــهــا 
لتنفيذ مشروع ميناء »الفاو الكبير« 
ــد خـــلال  ــ فــــي مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة. وأكــ
تصريحات نقلتها الصحف العراقية، 
بـــالـــتـــفـــاوض  أن »الـــــــــــوزارة مـــســـتـــمـــرة 
مــع شــركــة دايــــو الــكــوريــة بخصوص 
ــاو الـــكـــبـــيـــر«. وأضـــــــاف أن  ــفــ مـــيـــنـــاء الــ
الفاو  ميناء  فــي  عقدين  لديها  »دايـــو 
والاخــتــلاف   ،2021 عـــام  فــي  ينتهيان 
ــدد الــزمــنــيــة  ــ مــعــهــا عــلــى الأعـــمـــاق والمـ
والمبالغ«. وتابع وزير النقل العراقي: 
»في حال لم يتم الاتفاق مع دايو، فإن 
هــنــاك شــركــات قــدمــت خــدمــاتــهــا، من 
بينها شركات صينية«. وكانت شركة 
»دايــــــو« الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، أوقــفــت 

العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، 
في البصرة جنوب العراق في التاسع 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ــة مـــديـــرهـــا  ــثــ ــلــــى جــ ــد الــــعــــثــــور عــ ــعــ بــ
ــا. ويــــذكــــر أن حـــجـــر أســــاس  مـــشـــنـــوقـ
مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في 
النقل  وزارة  وأوضــحــت   ،2010 الــعــام 
ــاصـــر حــســين  الـــعـــراقـــيـــة أن الــــوزيــــر نـ
الصيغة  عــلــى  الاتــفــاق  أعــلــن  الشبلي 
النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع 
الــشــركــة الــكــوريــة المــنــفــذة لــلــمــشــروع، 
الــذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليارات 
الفساد وعــدم الاستقرار  دولار. ولكن 
الــســيــاســي يــعــيــقــان تــنــفــيــذ المــشــاريــع 
ــــراق، خـــاصـــة وســـــط ســيــطــرة  ــعـ ــ فــــي الـ

المليشيات على القرار.
)العربي الجديد(

أعلن البنك المركزي الإيــرانــي عن طرح 
الــعــمــلــة  مـــن  دولار  مــلــيــون   180 نــحــو 
الــســوق، خــلال تعاملات  فــي  الأجنبية 
فــي بيان،  البنك  يــوم السبت. وأوضـــح 
عوائد  مــن  دولار  مليون   146 نحو  أن 
المــــصــــدّريــــن تــــم بــيــعــهــا بــشــكــل حـــوالـــة 
ــا« الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــمـ ــيـ فــــي مــنــظــومــة »نـ
المــخــصــصــة لــعــرض وبــيــع الــعــمــلــة بين 
المصدّرين والمستوردين. ولفت المركزي 
ــرانــــي إلــــى أن مــتــوســط ســعــر بيع  الإيــ
ــــدولار بــلــغ فــي الــتــعــامــلات 240.181  الـ
ريـــــــــالا. كـــمـــا قــــــال إنــــــه طــــــرح نـــحـــو 33 
السوق  فــي  أجنبيا  نقداً  دولار  مليون 
ــو الـــســـوق المــخــصــص  »المـــتـــشـــكـــل«، وهــ
لعرض وطلب العملة من دون وساطة، 
بمتوسط سعر 242.164 ريالا للدولار 
ــران فــي فــك عزلتها  الـــواحـــد. وتــأمــل إيــ

الــدولــيــة بعد فــوز جــو بــايــدن برئاسة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وقــــــــال الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، أمــس الأحــد، 
إن فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية 
لواشنطن  »فــرصــة«  يشكل  الأمــيــركــيــة 
دونالد  »أخــطــاء« عهد  عــن  للتعويض 
تــرامــب الــــذي اعــتــمــد ســيــاســة ضغوط 
ــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة قــاســيــة حــيــال  وعـ
طــهــران. وقــال روحــانــي، في بيان نشر 
ــتــــرونــــي لـــلـــرئـــاســـة  ــكــ ــــع الإلــ ــــوقـ ــلـــى المـ عـ
الإيرانية، إن »سياسة الإدارة الأميركية 
المــؤذيــة والخاطئة فــي الأعـــوام الثلاثة 
الناس  قبل  من  مدانة  تكن  لم  الماضية 
في كل أنحاء العالم فحسب، بل أيضا 
لــقــيــت مــعــارضــة مـــن ســـكـــان الـــولايـــات 

المتحدة في الانتخابات الأخيرة«.
)العربي الجديد(

تنفيذ مشروع الفاو 
العراقي

المركزي الإيراني يطرح 
دولارات في السوق

اقتصاد الناس

رغم أن إدارة جو بايدن، حسب وعودها، سترفع الضرائب على الأعمال 
التجارية والمستثمرين، إلا أن أسواق المال بدت في أسعد لحظاتها 
بسقوط دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تفتح اليوم على ارتفاع كبير، 

خاصة في قطاعي التقنية والطاقة المتجددة

أصبحت أميركا أكبر مصدر للخدمات إلى الصين، وقد ساهمت بأكبر قدر 
في عجز هذا البلد في تجارة الخدمات في عام 2019. وبلغت واردات 
أميركا  ــن  م الصينية  الــخــدمــات 
المؤتمر  منذ  دولار،  مليار   257.45
الشيوعي  للحزب  الــــ19  الوطني 
ذكرت  حسبما   ،2017 في  الصيني 
بكين في تقرير صدر على هامش 
الثالث  ــي  ــدول ال الــصــيــن  مــعــرض 
للواردات المقام حاليا. وقال التقرير 
إن السمة المميزة للتعاون الصيني-
الأميركي في تجارة الخدمات هي 

إفادة للطرفين.

تعاون مع الصين في تجارة الخدمات

Monday 9 November 2020 Monday 9 November 2020
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قالت الاتحاد للطيران أمس الأحد، إن رئيس الشؤون التجارية فيها سيتنحى 
عن منصبه في الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي في إطار إعادة هيكلة واسعة 
النطاق للإدارة في وقت تواجه فيه الشركة صعوبات من جراء جائحة فيروس 
كورونا. وسيغادر روبن كامارك، هو وثلاثة مسؤولين تنفيذيين كبار آخرين، 
الشركة ليتولى أعضاء آخرون بالإدارة مهامهم، حسبما ذكرته شركة الطيران 
إلــى تأثير كوفيد-19 وقالت إنها جــزء من  التغييرات  في بيان. وعــزت الاتحاد 
علنت 

ُ
خطط لتقليص حجم الشركة إلى ناقلة متوسطة، في إطار إعادة تنظيم أ

قبل عامين.
وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي للشركة »بصفتنا شركة أعمال تجارية 
التدريجي مع  التكيف  بإمكاننا مواصلة عملية  لن يكون  تتحلى بالمسؤولية، 
سوق عمل نرى بوضوح أنها تغيرت على مدى المستقبل المنظور. »يمر قطاع 
الطيران بأسوأ أزماته على الإطلاق منذ بدء تفشي فيروس كورونا هذا العام«. 
منيت الاتحاد بخسائر بلغت 5.62 مليارات دولار في الأعوام الأربعة قبل 2020، 

وخفضت الوظائف والأجور في ظل تفاقم الخسائر هذا العام.

تــواصــل المبيعات العقارية فــي إمـــارة دبــي تراجعها فــي ســوق راكــد يهرب منه 
المستثمرون خوفا من تكبد المزيد من الخسائر. وحققت التصرفات العقارية في 
دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 446 مليون درهم، ومنها 260 مليون 
درهم مبايعة عقارية. وشهدت الدائرة أمس الأحد تسجيل 202 مبايعة بقيمة 
260 مليون درهــم، منها مبايعة واحــدة للأراضي بقيمة 2 مليون درهــم و201 
مبايعة للشقق والفلل بقيمة 258 مليون درهم. وانحصرت مبايعات الأراضي 
في صفقة واحــدة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة ند الشبا. أما في ما يتعلق 
بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة 
معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهــم في منطقة 

معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة جميرا الثانية. 

أظهرت أرقام جديد نشرتها مجلة الإيكونوميست البريطانية أن الدين العام في 
الناتج الإجمالي العام المقبل. وتوقعت المجلة  البحرين سيصل إلى 131% من 
أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 131% العام 
المقبل، بزيادة 34% في المتوسط من العام 2000 إلى العام 2016. وكان مصرف 
البحرين المركزي قد توقع في تقرير حديث أن يصل الدين الحكومي إلى %110 
من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الحالي، على أن يتراجع إلى نحو %105 

خلال العام 2021.

أخبار في صور

الأزمة المالية تخنق الاتحاد للطيران 

تراجع الصفقات العقارية بدبي 

تفاقم ديون البحرين

)Getty( طائرة تابعة لخطوط الاتحاد بمطار أبوظبي

)Getty( جانب من العاصمة البحرينية المنامة التي تعيش اكبر ضائقة مالية

)Getty( معرض ستيسكيب بدبي: الكثير من العروض والقليل من المشترين



 مراحل البناء. وكانت 
ِّ

ا، في كل الحارة، عمليًّ
رحــابــة،  أكــثــر  بنائه  ونــمــط  البيت،  مِساحة 
ساحة  غالبًا  يحتوي  حيث  وخصوصيّة؛ 
المــنــاطــق الريفية  ــة، ولا ســيــمــا فــي  ســمــاويَّ
ان فلسطين يقطنون الريف،  )كان معظم سكَّ
في أوائل القرن الفائت(، وكان بذلك يسمح 
الماشية كالأغنام،  أنــواع من  بتربية بعض 
مـــع تــربــيــة الـــطـــيـــور، وغـــيـــرهـــا، إلــــى جــانــب 
زراعــــة أشــجــار مــألــوفــة، كــالــتــين والــلــيــمــون 
ــان والــلــوز، وغيرها، فــي نمطِ إنتاجٍ  مَّ والــرُّ
، أقــرب ما يكون إلى الاكتفاء الذاتي  زراعــيٍّ
منها  فقليل  كثيرة؛  نقودا  ب 

َّ
يتطل لا  الــذي 

لا  التي  المــحــدودة  ات  الحاجيَّ لــشــراء  يكفي 
ينتجها أصحابُ البيت. مع مستوى عيشٍ 
ة أقل  ضا، بروحيَّ يقوم على البساطة، والرِّ
وكــان  الــبــاذخ.  والتنويع  للاستهلاك  نهَمًا 

أسامة عثمان

ــثـــه عــــن تــهــجــيــر الــشــعــب  ــيــــاق حـــديـ فــــي ســ
قال  قسرًا،  وبيوته،  أرضــه  من  الفلسطيني 
الشاعر الفلسطيني، عبد اللطيف عقل، في 
 الشعب الفلسطيني، 

َّ
مقابلة تلفزيونية، إن

ــرادًا ومــجــمــوعــاتٍ، فــي جزئه  ــ ــد، أفــ
َ
حــين فــق

 منازل الدنيا عن 
ُّ

ه كل
ْ
ن

ْ
غ

ُ
الأكبر، البيتَ، لم ت

هذا البيت؛ لأن البيت هو الوطن، البيت هو 
ي، )...( 

ِّ
ل إبداع فن الطفولة، )...(، البيت هو أوَّ

ه، البيت هو   بين الطفل وأمِّ
ٍ

ل وعي البيت أوَّ
البيت،   .)...( ابنه  نحو  الأب  مسؤولية  ل  أوَّ
البيت   .)...( لــوجــودنــا،  ســابــق  النهاية،  فــي 
ر سلوكنا، أما المنزل فنحن نتحكّم به؛  يقرِّ
نبنيه نبيعه نبادله، نمتلك أكثر من منزل، 
لة،  المحصِّ وفــي  عــلــيــه«.  آســفــين  غير  نتركه 
 للوطن، وبدون بيتٍ 

ً
رأى في البيت معادلا

ا، بخلاف المنزل 
ً
ب شيئ لا نستطيع أن نركِّ

ت. 
َّ
العابر، والمؤق

وفــــي تــعــقــيــبــه عــلــى هــــدم الاحــــتــــلال بــيــوت 
رون أنهم  يــتــصــوَّ قــال هــم لا  الفلسطينيين، 
هذا  ينبني  ا  فلسطينيًّ ا 

ً
بيت يهدمون  حين 

الــبــيــتُ فـــي الــنــســيــج الــنــفــســي الاجــتــمــاعــي، 
والتركيب الروحي، لصاحب البيت المهدوم، 
وبالتالي.  ها، 

ِّ
كل العربية  ــة  ولــأمَّ ولشعبه 

ا لم يُهدَم على  )...( فالبيت الذي هُدِم حِسيًّ
المستوى النفسي، وعلى مستوى الصمود، 
 
ٌ
وعلى مستوى الزمن القادم، أصبح له أركان

ا.  
ً
أكثر ثبات

اتُ  يــســتــدعــي هــــذا الـــكـــلامَ مـــا قــامــت بـــه قــــوَّ
ـــــام القليلة  الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، فـــي الأيَّ
ــيــــة؛ مــــن هـــــدم لـــلـــبـــيـــوت فــــي الـــقـــدس  المــــاضــ
والأغــوار، وما تعزم عليه حكومة الاحتلال 
الخان  في  الفلسطينية  للمساكن  هــدم  من 

وائل السواح

جــــــو بــــــايــــــدن هــــــو الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــادس 
الأميركية.  المتحدّة  للولايات  والأربــعــون 
أمــــا دونـــالـــد تـــرامـــب فــســيــذكــره الــتــاريــخ 
س في  مزحة أميركية سمجة، أو قد يُــدرَّ
كتب التاريخ مثالا على تمكّن الشعبوية 
مقاليد  على  الهيمنة  مــن  مــا  مرحلة  فــي 

الأمور. 
نشرت، في 4 يوليو/ تموز المــاضــي، في 
ــن »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــذه الــصــفــحــة مـ هــ
الكوميديا  مقالة بعنوان »ترامب: نهاية 
السوداء«، غامرت فيها بالتنبؤ بسقوط 
الــرئــيــس تــرامــب فــي الانــتــخــابــات. وكنت 
ــعــوا ذلــــك. يــقــول هــيــغــل في 

ّ
ــة تــوق

ّ
بـــين قــل

 
ّ

 ما هو واقعي منطقي وكل
ّ

مكان ما »كل
ما هو منطقي واقعي«. وقد كان دونالد 
تــرامــب، قبل أربــع ســنــوات، أمــرا منطقيا، 
ولــذلــك صـــار حقيقة واقـــعـــة، ولــكــنــه فقد 
 منطق من خــلال ممارساته وأخلاقه 

ّ
كــل

ــــوء إدارتــــــه وتــشــجــيــعــه الــعــنــصــريــين  وسـ
الأمـــيـــركـــيـــين والاحـــــتـــــكـــــارات الـــعـــمـــلاقـــة، 
وقطيعته مع حلفائه الطبيعيين، وتقرّبه 
مـــن حـــكّـــام الـــعـــالـــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــين، من 
بوتين إلى كيم جونغ أون ومن رودريغو 
دوتــيــرتــي إلـــى محمد بــن ســلــمــان. وكــان 
فــقــدانــه المــنــطــق فــي بــقــائــه رئــيــســا لأعظم 
 لكي يصبح وجوده 

ً
قوّة في العالم مقدّمة

ـــه صــنــاديــق 
ْ
ــرّرت غــيــر حــقــيــقــي، وهـــو مــا قـ

الاقتراع الثلاثاء الماضي.
ــــي مـــقـــالـــتـــي المــــــذكــــــورة أعــــــلاه،  كـــتـــبـــت، فـ
 مـــســـاوئ الـــرؤســـاء 

ّ
ــرامـــب جــمــع كــــل إن تـ

بــأيٍّ من  ى 
ّ
أن يتحل الأميركيين، من دون 

ــــن مـــســـاوئـــه تـــهـــرّبـــه مــن  مــحــاســنــهــم، ومـ
ــــروس والــصــين  الـــضـــرائـــب، وطــلــبــه مـــن الـ
مساعدته في الانتخابات، وفشله الذريع 
وانسحابه   ،»19  – »كوفيد  مواجهة  فــي 
ــرا  ــيـ مــــن اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ، وأخـ
انهيار الاقتصاد الأميركي. لذلك كان من 

سعد كيوان

بالأحرى  أو  الأميركية،  الخزانة  فعلتها 
ــر خــارجــيــة  ــ فــعــلــهــا دونــــالــــد تــــرامــــب! وزيـ
لــبــنــان الــســابــق ورئــيــس الــتــيــار الوطني 
ــة،  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــة بـ ــلـ ــتـ الــــحــــر ورئـــــيـــــس أكــــبــــر كـ
جبران باسيل، وقع في شباك العقوبات 
قرار مفاجئ؟ ليس بالضبط،  الأميركية. 
أكثر من رسالة تحذير  إليه  فقد وصلت 
أميركية في الأشهر الماضية، وخصوصا 
بــضــرورة  للخارجية،  وزيـــرا  كــان  عندما 
الابـــتـــعـــاد عـــن حــــزب الـــلـــه، حــلــيــفــه الأول 
ــــذي  ــة، والـ ــنـ مـــنـــذ نـــحـــو خـــمـــس عـــشـــرة سـ
تــصــنــفــه واشـــنـــطـــن تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا، 
وتفرض عليه حصارا اقتصاديا وماليا 
خانقا، وتلاحقه فــي كــل الــســاحــات. قــرار 
مــوجــع ســيــاســيــا ومــعــنــويــا ومـــاديـــا، من 
باسيل  مستقبل  عــلــى  يــقــضــي  أن  شــأنــه 
الـــســـيـــاســـي، ويــصــيــب بــالمــبــاشــر رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون، ومــا تبقى من 
عهده الرئاسي، كما أنه يعيد خلط أوراق 
اللبنانية.  الــداخــلــيــة  الــســيــاســيــة  الــلــعــبــة 
ويهدف، بشكل خاص، إلى حرمان حزب 
الله من حليف مسيحي أساسي، بنى كل 
والتمدد  التغلغل  بغرض  استراتيجيته 
القرار  بناصية  والإمساك  السلطة  داخــل 
ــاذا هــذا  عــلــى الــعــلاقــة المتينة مــعــه. أمـــا لمـ
الــقــرار الآن، وفـــي هـــذا الــتــوقــيــت بــالــذات، 
ــــب الــبــيــت  ــرامـ ــ ــبـــل مـــــغـــــادرة تـ ــيــــع قـ أســــابــ
الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  لأن  أولا،  الأبــــيــــض؟ 
)المـــغـــادر( صــاحــب مــــزاج خـــاص يصعب 
لأنــه  وثــانــيــا،  وقـــرارتـــه.  بسلوكه  التكهن 
أنــه سيستمر  للعالم  يثبت  أن  أراد  ربما 
في ممارسة صلاحياته وتنفيذ سياسته 
حتى آخــر ســاعــة لــه فــي البيت الأبــيــض. 
وثــالــثــا، وهـــذا الأكــثــر تــرجــيــحــا، يــريــد أن 
يقطع الطريق على أي محاولة من خلفه 
بالتراجع عن خيار استمرار الضغط على 
والمتعاملين  أذرعـــهـــا  ــــران، ومــحــاصــرة  إيـ
مـــعـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. ورابـــــعـــــا، يــــريــــد أن 
زه مبدأ أن الحكم 

ّ
يفرض أمرا واقعا يعز

الــرئــيــس يتغير  أن  أي  اســتــمــراريــة،  هـــو 
والــعــقــوبــات تبقى. يــضــاف إلــيــه أن ليس 
هناك من خلاف جدّي بين الديمقراطيين 
الله  حــزب  حــول تصنيف  والجمهوريين 
إرهــابــيــا، وحـــول طــريــقــة الــتــعــاطــي معه، 
إذ أقــــرّت أولــــى الــعــقــوبــات الــتــي وضعت 
على إيران، في عهد الرئيس الديمقراطي 
بـــــاراك أوبــــامــــا، كــمــا أن الــعــقــوبــات الــتــي 
ــل، رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ فـــــرضـــــت أمــــــــس عــــلــــى بـ
ــار الـــعـــونـــي، تــســتــنــد إلـــــى »قـــانـــون  ــيـ ــتـ الـ
)يفرض  الــفــســاد  لمــحــاربــة  ماغنيتسكي« 
حظرا على حسابات باسيل وأمواله في 
اللبنانية  الخارج، ويمنع على المصارف 
الــتــعــامــل مـــعـــه( الـــــذي أقــــــرّه الــكــونــغــرس 
الأميركي عام 2012 في عهد أوباما. علما 
أن تــهــم الــفــســاد بــاخــتــلاس المــــال الــعــام، 
واســـتـــغـــلال الــســلــطــة لــلــمــنــفــعــة الــخــاصــة 
أركــان  كل  على  تنطبق  الصفقات  ولعقد 

السلطة بدون استثناء.
ــيــــس  جــــــــبــــــــران بـــــاســـــيـــــل هــــــــو صـــــهـــــر رئــ
الذي  التيار  يترأس  واليوم  الجمهورية، 
ــه عــــــون مـــنـــذ نـــحـــو ثــــلاثــــين ســـنـــة،  ــســ أســ
ــلـــه خـــارجـــا  ــــزب الـ ــــان يــعــتــبــر حـ ــذي كـ ــ ــ والـ
على شرعية الــدولــة، وهــو تــابــع لإيـــران، 
النظام السوري، وكان يطالب  وأداة بيد 

هـــذا الــنــمــط مـــن الــبــنــاء أقــــرب إلـــى تحقيق 
ض للشمس  بات الصحية، حيث التعرُّ

َّ
المتطل

ا 
ً

صباحًا، وضحى، وفي المساء. وكان أيض
أقـــــرب إلــــى تــهــيــئــة الــجــلــســات الــجــمــاعــيــة؛ 
 ونــســاء. و»كأنهم 

ً
مــن أبــنــاء الــحــارة؛ رجـــالا

عــائــلــة كــبــيــرة«، وكـــان حصيلة هـــذا النمط 
أقرب  الاقتصادي والاجتماعي  العيش  من 
إلـــى اســتــدامــة أســبــاب الــصــمــود والــنــضــال 
بشكلٍ  ع 

َّ
تتمت العائلة  كانت  إذ  وتغذيتها، 

شهد 
ُ
است فلو  الاجتماعية«؛  »الحماية  من 

عـــلـــى الأســــــرة،  ــفـــاظ  الـــحـ فـــبـــالإمـــكـــان  الأب، 
 ،

ً
الــجَــدِّ والأعـــمـــام، مثلا بــرعــايــةٍ حثيثةٍ مــن 

يها، 
ِّ
شظ

َ
ت  كبرى من 

ُ
ة مخاوف ثمَّ ولم يكن 

أو دمارها. ولذلك لم يجد الفلسطينيون في 
، كبيرَ 

ً
الانتفاضة الأولى، أواخر 1987، مثلا

عناء في التضامُن والصمود، أمام إجراءات 
الــذي كــان يطول،  الاحــتــلال، كمنع التجوّل 

ا؛ حتى يبلغ الشهر تقريبًا. 
ً
أحيان

ــب، فــي المــــدن، نــمــط بناء 
َّ
ــذ يــتــغــل الـــيـــوم، أخـ

مناطق  إلــى  ذلــك  وامــتــدَّ  كَنية،  السَّ العمارة 
ة، وذلك لضِيق الِمساحات؛  أقرب إلى الريفيَّ
ــع، وعــدم  لــلــتــوسُّ الاحــتــلال  بسبب تحجيم 
لتلك  الهيكلية  الــخــارطــة  ــع  بــتــوسُّ الــســمــاح 
ة. ومع هذه التحوّلات،  انيَّ كَّ عات السُّ التجمُّ
تــراجــعــت عــلاقــات الــجــيــرة، وهــــذه بالطبع 
ليست ظاهرة فلسطينية خاصة. ومع هذا 
الــنــمــط مــن المــســاكــن الـــذي يعكس مستوى 
ا متواضعًا، إلــى حــدٍّ مــا، غالبا، ما  معيشيًّ
تنخفض نسبة الوِلادات، وأعداد الأبناء؛ من 
ثلاثة إلى أربعة، في المجمل، بعد أن كانت 
ــداد تــتــراوح مــن ستة إلى  فــي الآبــــاء، والأجــ
تسعة، أو أكثر، بارتباطٍ أوثق بين الأقارب، 
ة؛  الممتدَّ العائلة  إلــى  أقـــرب  عائليٍّ  وبنمط 
الأمـــر الـــذي كـــان يسمح بــمــقــاديــر أكــبــر من 

التي دأبــت عليها  الأحــمــر، وهــي السياسة 
دولــــة الاحـــتـــلال، مــنــذ نــشــوئــهــا، فـــي سعي 
 مظهر من مظاهر الوجود 

ِّ
حثيثٍ؛ لمحو كل

، أو مـــعـــنـــوي، ضمن  مـــــــاديٍّ الــفــلــســطــيــنــي؛ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوســــــع تـــهـــدف إلـــــى طــمــس 
ــــود الــفــلــســطــيــنــي، وإحـــــــلال مــظــاهــر  ــــوجـ الـ
ها.  ويقع البيت الفلسطيني، 

َّ
الاحتلال محل

بما يعنيه، وبما ينتجه، وبما ينطوي عليه 
ــب هــذا الــوجــود 

ْ
مــن تهديد مــقــاوِم، فــي صُــل

ــتـــلال، وهــي  الــحــيّ والمــــتــــوارَث. ودولــــة الاحـ
تــــدرك مـــا يــعــنــيــه الــبــيــت لأهــلــه وســاكــنــيــه، 
تطمح إلى تصديع البناء النفسي، وتوهين 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، قــبــل طــمــوحــهــا إلــى 

إلحاق الخسائر المادية.
ــفــه الاحـــتـــلال بذريعة 

ِّ
هـــذا الــهــدم الـــذي يــغــل

»تـــدريـــبـــات الــجــيــش«، أو بــذريــعــة »الــبــنــاء 
ــونـــي«، عــلــمًــا بـــأنـــه يــضــع أمـــام  ــانـ ــقـ غــيــر الـ
حـــاجـــة الــفــلــســطــيــنــيــين المـــلـــحّـــة والــحــيــويــة 
ـــا تــعــجــيــزيــة، لــقــي إدانــــة من 

ً
لــلــبــنــاء شـــروط

دانت  التي  المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية 
»هدم إسرائيل المباني الفلسطينية في حيِّ 
وادي الحمص، بقرية صور باهر )جنوبيَّ 
ــال رئــيــس  الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة(«. وقــ
الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد اشـــتـــيـــة، إن 
ات الاحتلال هدمت قرية حمصة البقيعة  قوَّ
بالكامل، شرقي طوباس، في منطقة الأغوار. 
)2020(، هدمت  الــجــاري  العام  بداية  ومنذ 
ســلــطــات الاحـــتـــلال 689 مــبــنــى فـــي الضفة 
دت  الــقــدس، وشــرَّ الغربية، بما فيها شــرق 
مــأوى،  دون  من  وتركتهم  ا،  فلسطينيًّ  869
مة 

َّ
ق بيانات لأمم المتحدة. وأفادت منظ

ْ
وَف

ــدم المـــنـــازل   هــ
َّ
ـــأن الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــ

ة التي يمضي 
َّ
الفلسطينية في القدس المحتل

غ 
َ
الاحتلال في تغيير طابعها الديمغرافي بل

غير المعقول، ولا الواقعي، أن يستمرّ رجل 
كهذا في منصبه، في بلد ديمقراطي. 

ــــلال  ــــه خـ ــلـ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، يــــنــــتــــهــــي ذلـــــــــك كـ
عــشــرة أســابــيــع، وعــنــدهــا ســتــبــدأ المهمّة 
الــحــقــيــقــيــة. ولــئــن كـــان تــرامــب سيتحوّل 
إلـــــى ذكــــــرى ســـيـــئـــة، فـــــإن الـــتـــرامـــبـــيـــة لــن 
تــزول بــين عشية وضــحــاهــا، بــل قــد يجد 
ا في حشد 

ً
أتباعها طاقة متجدّدة، وهدف

حركة مقاومة جديدة، ملتزمة بتقويض 
ــــزع شــرعــيــتــهــا. وقــد  ونـ الـــقـــادمـــة  الإدارة 
اليوم تماما بما  ذلــك، فترامب يقوم  بــدأ 
أشــهــر، فهو يطلق  بــه منذ  بالقيام  هـــدّد 
الأكاذيب ونظريات المؤامرة حول الفساد 
المــســتــشــري وتــزويــر الأصــــوات )فــقــط في 
ــات الـــتـــي يــخــســر فــيــهــا بــالــطــبــع(.   الــــولايــ
الجمهوريين  المشرّعين  بعض  ولأسف، 
الأمور  أنهم يعرفون  المفترض  الذين من 
السيناتور تيد كروز  بشكل أفضل، مثل 
ولــيــنــدســي غـــراهـــام، وزعـــيـــم الأقــلــيــة في 
يــردّدون  الــنــواب كيفين مكارثي،  مجلس 
لأميركيين  ويظهرون  الرئيس،  أكاذيب 

مرة أخرى من هم على حقيقتهم.
ــكّــــل تـــــرامـــــب، بــجــهــلــه الـــهـــائـــل  ــالمـــا شــ لـــطـ
ونــرجــســيــتــه المــســتــهــلــكــة، تــهــديــدًا للبلد 
 تهديده ربما لم يكن أبدًا 

ّ
وللعالم، ولكن

كما هو اليوم، مهزومًا ومريرا وغاضبًا، 
 لديه شيء ليخسره. ستمرّ أشهر 

َ
ولم يبق

الرئيس  فيها  يستمرّ  أن  يمكن  عصيبة، 
الــدوالــيــب: فهو على  العصي في  بوضع 
الأرجح لن يستسلم بسهولة، وسيستمرّ 
فــي رفـــع قــضــايــا قــانــونــيــة لا أســـاس لها 
ــة عليها في الــولايــات التي خسر 

ّ
ولا أدل

فيها. وقد يعاد عدّ أصــوات في ولايتين 
على الأقل )ويسكنسن وجورجيا، وربما 
الأمــور  على  القائمين  ولكن  بنسلفانيا( 
ــدّ الأصــــوات  فــيــهــا مــتــأكــدّون أن إعــــادة عـ
الواقع  النتيجة ومــن الأمــر  لــن تغيّر مــن 
 جو بايدن الرئيس الذي 

ّ
شيئا، وسيظل

سيحتل المكتب البيضاوي في العشرين 

بتسليم سلاحه، تراجع عن هذه المواقف 
إلــى لبنان على إثر  الــجــنــرال  بعد عـــودة 
اغــتــيــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق، رفــيــق 
ــام 2005، وعــقــد صــفــقــة مع  الــحــريــري، عـ
ــزب الــــلــــه الـــلـــذيـــن  ــ ــ ــــوري وحـ ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
اســتــعــانــا بـــه، لمــواجــهــة تــحــالــف قـــوى 14 
آذار التي أجبرت بشار الأسد على سحب 
بالرئاسة.  وعــد  مقابل  لبنان  من  جيشه 
وفي 6 فبراير/ شباط 2006، التقى عون 
أمــين عــام حــزب الــلــه حسن نصرالله في 
ــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــنـــائـــس الـــضـــاحـ إحـــــــدى كـ
ــعــا على »ورقـــة تفاهم« 

ّ
مــن بــيــروت، ووق

نت شهر عسل بين الطرفين، ودفعت 
ّ

دش
عـــون إلـــى تــأمــين غــطــاء مــســيــحــي لــحــزب 
الله خــلال حــرب تموز 2006، ثم ترسيخ 
تــحــالــف بــيــنــهــمــا مــســتــمــر مــنــذ نــحــو 15 
وتــيــاره جنة  ز بدخول باسيل 

ّ
سنة، تعز

السلطة، ما مكّن حزب الله من فرض عون 
رئيسا للجمهورية في نهاية عام 2016، 
بعد فـــراغ فــي ســدة الــرئــاســة دام سنتين 
ونـــصـــف الـــســـنـــة. وتـــحـــوّلـــت الـــتـــســـويـــة - 
الصفقة التي حققت حلم عون بالرئاسة، 
وعـــــــــودة ســـعـــد الــــحــــريــــري إلــــــى رئـــاســـة 
عنوانه  سلطوي،  تحالف  إلــى  الحكومة، 
ــه مــقــابــل  ــلـ ــــزب الـ ــــلاح حـ ــــون سـ تــغــطــيــة عـ
ســكــوت الأخـــيـــر عـــن فــســاد حــلــيــفــه، وكــل 
أطــراف السلطة الآخــريــن، وغــرق الجميع 
الاقــتــصــاد والنظام  الفساد وانــهــيــار  فــي 
المــالــي والمــصــرفــي، مــا أدى إلـــى  انفجار 
أطـــاحـــت  ــتــــي  الــ  2019 ــر«  ــوبــ ــتــ أكــ »ثــــــــورة 
حــكــومــة الـــحـــريـــري، مـــهـــدّدة بــســقــوط كل 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، فـــانـــبـــرى نــصــرالــلــه 
مدافعا شرسا عن النظام، ومتهما الثوار 

بالعمالة! 
وبــغــض الــنــظــر عـــن ردة فــعــل الــعــونــيــين 
الـــذيـــن حـــاولـــوا الــتــظــاهــر أمــــام الــســفــارة 
ــيـــة فــــي بــــيــــروت، وتـــصـــريـــحـــات  ــيـــركـ الأمـ
بــعــض قــيــاديــيــهــم الــتــي تــوحــي وكــأنــهــم 
لمقاومة  آخــر، مهللين  عالم  في  يعيشون 
بــاســيــل الــــذي جــعــل مـــن نــفــســه ضــحــيــة، 
ــتــــوى المـــســـيـــح،  ورفــــــــع نـــفـــســـه إلـــــــى مــــســ
الـــذي ورث الــزعــامــة، بفعل  فـــإن بــاســيــل 
الوحيد  السياسي  هو  عــون،  مصاهرته 
ا 

ّ
الله، ظن الــذي غامر بتحالفه مع حزب 

المصلحي سيوصله  الخيار  أن هذا  منه 
إلـــى تــحــقــيــق حــلــمــه بــالــرئــاســة، وبــوقــت 
أســـــــــرع مــــمــــا حــــصــــل مــــــع عـــــــــون. وهــــــذا 
الــصــعــود الــســريــع لــســلــم الــســلــطــة دفــعــه 
ــن مـــوقـــعـــه فــــي وزارة  ــاد، مــ ــقــ ــتــ إلـــــى الاعــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  رأس  عـــلـــى  ــيـــة  الـــخـــارجـ
أن  تقريبا،  ترامب  عهد  طــوال  اللبنانية 
الــكــبــاش الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي ســيــؤدي 
ــفـــاق قـــريـــب بـــين الــطــرفــين،  حــتــمــا إلــــى اتـ
يـــقـــطـــف ثــــمــــاره هــــو لـــبـــنـــانـــيـــا، بــوصــفــه 
حليف حزب الله وإيران. ولكن ما حصل 
هو أسوأ من ذلك، إذ يوحي قرار الخزانة 
ــيــــل بـــــــأن ضــغــط  الأمــــيــــركــــيــــة ضـــــد بــــاســ
تــرامــب عــلــى طـــهـــران، وعــلــى حـــزب الــلــه، 
مغادرته  قبل  يــوم  آخــر  حتى  سيستمر 
ــل، فــــإن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــيــــت الأبــــــيــــــض. وفـــــــي المـ ــبــ الــ
فــي معاقبة صهر  الأمــيــركــيــة  الــغــطــرســة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس أكــبــر وأهــم 
تـــيـــار ســيــاســي مــســيــحــي يــشــكــل ضــربــة 
ــاغ هـــذا  ــ ــــذي صـ ــه الــ ــلـ مـــبـــاشـــرة لـــحـــزب الـ
التحالف، وصانه برموش العين، ودفعه 
بــاســيــل، وتــحــمــل عنترياته  تــدلــيــل  إلـــى 

التضامُن والتعاون الاقتصادي والمعيشي. 
ل إلى ما يمكن تسميتها  ويحيل هذا التحوُّ
الفلسطينيين  بـــين  الــديــمــغــرافــيــة  المــعــركــة 
ترتفع،  حيث  الصهاينة،  والــيــهــود  الــعــرب 
ين 

ِّ
ا، نسبة المواليد في أوساط المتدين نسبيًّ

ت معطيات دائرة 
ّ
 دل

ْ
الحريديم، إذ سبَق أن

الإحصاء المركزية، في دولة الاحتلال، على 
النسبة  على  تــزيــد  فيها  الــــولادة  نسبة   

َّ
أن

 هذا الارتفاع يعود، 
َّ
في الدول الغربية، وأن

الكبيرة في  الــــولادة  إلــى نسبة  بــالأســاس، 
المستوطنات اليهودية، في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية، بشكل خاص، وكذلك في 
البلدات التي يعيش فيها متديّنون يهود. 

 الــعــلاقــات الاجتماعية 
َّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــة، وانـــخـــفـــاض نــســبــة  ــرديــ ــفــ ــة إلـــــى الــ ــلـ ــائـ المـ
 
َّ
المـــوالـــيـــد، هــمــا ظــاهــرتــان عــالمــيــتــان، إلا أن

يساعد  لا  ة، 
َّ
المحتل فلسطين  فــي  هما 

َ
ق

ُّ
تحق

على تعزيز التشارك في مواجهة التهديدات 
الاحتلالية الوجودي، كما كان الحال على 
ــدار عـــقـــود الـــنـــضـــال، وكـــمـــا شــهــدنــاه في  ــ مـ
الانتفاضة الأولى، حيث كان تلك الحاضنة 
 ناجزة للعمل النضالي 

ً
ة الاجتماعية أرضيَّ

والتنظيمي. 
الــوحــدة على  بــالــطــبــع، لا تقتصر عــوامــل 
ة، والمتجذرّة؛  عامل واحد، فالمشترَكات الجمَّ
ــعــايَــنــة 

ُ
 عـــن الم

ً
ـــا، فــضــلا ــا، ووجـــدانـــيًّ ثــقــافــيًّ

الــيــومــيــة والمــلــمــوســة لــخــطــر الاحـــتـــلال، لا 
الــضــروري، أسبابَ  الحدّ  ي، في 

ِّ
تنفكُّ تغذ

ــرات.  الــنــضــال والــتــضــامُــن الــعــابــرة لــلــتــغــيُّ
ا، حين يهدم  والاحتلال لن يستفيد جذريًّ
ــي تــفــكــيــك تــلــك  ــم يــنــجــح فــ ــا لــ الــــبــــيــــوت، مــ
والمستندة  الباقية  الاجتماعية  العلاقات 

إلى ذلك الحسّ الوطني الجماعيّ. 
)كاتب فلسطيني(

ا للعام الحالي، يعتبر الأعلى،  رقمًا قياسيًّ
منذ عشرين عامًا. 

في  الاحــتــلالــيَّ  التركيز   
َّ
أن للعيان  وظــاهــرٌ 

، في هذه المرحلة، على 
ٌ
ط

َّ
سياسة الهدم مسل

الــقــدس، لاســتــكــمــال تــهــويــدهــا، وإخــراجــهــا 
من التفاوض، وكذلك على منطقة الأغــوار؛ 
ها، من دون أن يعفي ذلك سائر  تمهيدًا لضمِّ
أبرزها  )مــن  المحتلة  الفلسطينية  المناطق 
الاحتلالية  الأداة  هــذه  مــن  الخليل(  مدينة 
ببعيد،  ا 

ّ
عن غــزة  قطاع  وليس  التخريبية. 

 الاحــتــلال ينتهز أيّ فرصة 
ّ

وهــو الــذي ظــل
رة على القطاع؛  في حروبه العدوانية المتكرِّ
لتهديم بيوته وعماراته السكنية، من دون 

السماح بإعادة إعمار ما هدّمته الحرب. 
في  منازلهم  هُــدِمــت  فلسطينيين  وبحسب 
ات الاحتلال   قـــوَّ

َّ
، فــإن

ً
منطقة الأغــــوار، مــثــلا

البيوت  التي وصلت كانت تمنح أصحاب 
ر هــدمــهــا عــشــر دقـــائـــق فــقــط؛ لإخـــلاء  المـــقـــرَّ
ــة، أو 

ّ
بــيــتــوهــم، قــبــل هــدمــهــا. .. بــهــذه الــخــف

البيت  مــع  الاحــتــلال  يتعامل  الاســتــخــفــاف 
الــفــلــســطــيــنــي، بــكــل مـــا يــنــطــوي عــلــيــه عند 
عنها.  التعبير  معانٍ يصعب  من  أصاحبه 
وبتعبير الشاعر محمود درويش: »بدقيقة 
 بـــيـــتٍ كـــامـــلـــة )...( 

ُ
ــاة ــيــ واحــــــــدة، تــنــتــهــي حــ

 
ُ

ل
َ
ت

ْ
ق

ُ
وت انها.  سُكَّ  

ُ
ل

َ
ت

ْ
يُق كما   

ُ
ل

َ
ت

ْ
ق

ُ
ت والبيوتُ 

 الأشياء«.
ُ
ذاكرة

ــا 
ً
ويــــبــــقــــى الــــبــــيــــت فـــــي فـــلـــســـطـــين مــحــتــفــظ

الرغم  على  الوطنية،  الاجتماعية  بأبعاده 
مــن عــوامــل حديثة، اقتصادية، عــائــدة، في 
غــيــر قــلــيــلٍ مــنــهــا، إلـــى الاحـــتـــلال، فــقــد كــان 
ة  البيت كثيرًا ما يتكوّن في أجــواء جماعيَّ
أشبه بالاحتفالية، ليس من أقارب صاحب 
الــبــيــت، فــقــط، ولـــكـــن، بـــالأخـــص، مـــن أبــنــاء 
، أو الــــحــــارة، حــيــث يـــتـــشـــارك أبــنــاء  الــــحــــيِّ

مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل. ثــمّــة 
أمــور لا يستطيع دونــالــد تــرامــب فعلها، 
يــعــرف الاعـــتـــذار، ولا يشعر  فهو مثلا لا 
بــالــخــطــأ حـــين يــقــتــرفــه. وهــــو بــالــتــأكــيــد 
ــلـــى الاعــــــتــــــراف بــالــهــزيــمــة  ــر قـــــــادر عـ ــيـ غـ
بشكل حضاري، كما فعلت الديمقراطية 
ومـــيـــت   ،2016 ــــي  فـ كـــلـــيـــنـــتـــون  ــــلاري  ــيـ ــ هـ
الجمهوري  وقبلهما   ،2012 فــي  رومــنــي 
الكبير السيناتور جون ماكين، حين قال 
في خطاب قبول الهزيمة »لقد كان باراك 
أوباما خصمي، وهو الآن رئيسي«. ولن 
نطلب من الرجل ما لا طاقة له به، ولكننا 
ــف 

ّ
والــتــوق الأذى  عــن   

ّ
الــكــف سنطلب منه 

العنصريين  مــن  جماعاته  تحريض  عــن 
والــفــاشــيــين الـــجـــدد، بــمــن فــيــهــم جــمــاعــة 
 QAnon وجــمــاعــة  الـــفـــخـــورون«  »الأولاد 
وبــقــايــا الــكــوكــلــوكــس كـــلان، مــن تخويف 
الأمــيــركــيــين، كــمــا فــعــل أحــدهــم فــي لــوس 
ــدّد بـــارتـــكـــاب مــجــزرة  ــ أنــجــلــيــس، حـــين هـ

ــيــــين. والأهـــــــــم،  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــالــ جـــمـــاعـــيـــة بــ
ــدام  ــخــ ــتــ اســ ــيء  ــ ــسـ ــ يـ ألا  ــه  ــ ــيـ ــ إلـ ــلـــب  ــنـــطـ سـ
الابيض  البيت  في  له  المتبقية  الأسابيع 
في اتخاذ قرارات مصيرية تضرّ بالبلاد 
والعالم عــقــودا مقبلة، مــن خــلال الأوامــر 

التنفيذية التي أسرف في استخدامها. 
ــن كـــثـــب، وقـــــد كــانــت  ــراقــــب عــ ولــــســــوف نــ
الماضية بمثابة اختبار  الأربــع  السنوات 
طويل ومكثف ومؤلم، في أحيانٍ كثيرة، 
فيها.  الحكم  ونظام  المعلنة  أميركا  لقيم 
ــع الــــعــــشــــرة المــقــبــلــة  ــيــ ــابــ وســــتــــكــــون الأســ
الأميركيون  يجتاز  وحــين  أكبر.  اختبارًا 
ــدأ الــعــمــل  ــبــ ــلــــة الـــعـــصـــيـــبـــة يــ هــــــذه المــــرحــ
الـــجـــديـــدة  الإدارة  وســـتـــبـــدأ  الـــحـــقـــيـــقـــي. 
بــمــحــاولــة إصـــلاح الـــكـــوارث الــتــي تسبب 
بــهــا الــعــهــد الـــســـابـــق. أولاهــــــا بــالــتــأكــيــد 
حيث   ،19 كــوفــيــد  ــاء  ــ وبـ مـــواجـــهـــة  إدارة 
بالعلم،  الــثــقــة  الــجــديــدة  الإدارة  ستعيد 
ــة لمـــا يـــقـــرّره الأطـــبـــاء،  ــويـ وســتــعــطــي الأولـ
ــيـــــس لمـــــا يـــــريـــــده رؤســــــــــاء الــــشــــركــــات  ــ ولـ
ثــم يبدأ  الكبرى وبــورصــة وول ستريت. 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي مــن خـــلال تشغيل 
طـــاقـــات الأمــيــركــيــين جــمــيــعــا، مـــع إعــــادة 
العمل بنظام ضريبي عــادل، يشارك فيه 
إنعاش  المليارات بحصّتهم في  أصحاب 
الاقـــتـــصـــاد. ويــلــي ذلـــك رأب الـــصـــدع بين 
الغربيين  المــتــحــدّة وحــلــفــائــهــا  الـــولايـــات 
الذي تسبّب به الرئيس ترامب، والعودة 
إلـــى اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ، كــمــا وعــد 
وإصــلاح  الانتخابية،  فــي حملته  بــايــدن 
نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة، بــتــرمــيــم خطة 
 الأميركيين فــي نظام 

ّ
أوبــامــا لشمول كــل

وإصــلاح  الحكومة،  ترعاه  تأمين صحي 
أساليبها  تــوقــف  الــشــرطــة، بحيث  نــظــام 
الــتــمــيــيــزيــة ضــــدّ الـــســـود والمـــلـــوّنـــين في 
البلاد، وإصلاح سياسة ترامب الهمجية 
تــجــاه المــهــاجــريــن، ورفـــع الــحــظــر الجائر 
الــــذي فــرضــه تـــرامـــب عــلــى الـــقـــادمـــين من 
دول ذوات أغلبية مسلمة، وإعــادة الدعم 

لــقــطــاع الــتــعــلــيــم ودعــــم المــجــتــمــع المــدنــي 
ودينيا  عرقيا  المهمّشة،  الأقــلــيــات  ودعـــم 

وجنسيا.
وسيتعيّن على بايدن وضع سياسة أكثر 
وضــوحــا تــجــاه ســوريــة وليبيا والــيــمــن، 
وســيــوضــح سياسته تــجــاه إيــــران، حيث 
يعتقد كثرة من المراقبين أنه لن يعود إلى 
اتــفــاق إيـــران الــنــووي الــقــديــم، بــل سيدفع 
ــكـــون فـــيـــه طـــهـــران  نـــحـــو اتــــفــــاق جــــديــــد، تـ
في  تــنــازلات حقيقية  تقديم  مجبرة على 
سورية والعراق ولبنان. وسيعيد بايدن 
إســرائــيــل  مــع  للعلاقة  العقلانية  الــنــظــرة 
ــا الــبــلــطــجــي، بــنــيــامــين  ــ ــهـ ــ ورئــــيــــس وزرائـ
نــتــنــيــاهــو. ولــكــن المــهــمــة الأكــبــر والأخــطــر 
ــادة الــلــحــمــة المــجــتــمــعــيــة  ــ ســتــكــون فـــي إعــ
ترامب  الرئيس  قها 

ّ
مز التي  لأميركيين 

ــحــدة، 
ّ
ق. لــم تــعــرف الــولايــات المــت

ّ
شــرّ مــمــز

المريع من  الحدّ  منذ الحرب الأهلية، هذا 
الانقسام المجتمعي الذي طاول مجتمعات 
وأقــالــيــم ومــدنــا وأحــيــاء وعـــوائـــل. وصــار 
الأميركيون عن حديث  يبتعد  أن  مألوفا 
والــخــلاف  الــشــقــاق  ليتجنبوا  الــســيــاســة، 
فـــي الــعــائــلــة وبـــين الأصــــدقــــاء. ونــمــت في 
ــارخ نــزعــات  ــحــدة بشكل صـ

ّ
الـــولايـــات المــت

تآمرية، لم تكن معروفة على نطاق واسع، 
 )QAnon( أخطرها حركة كيو آنون 

ّ
ولعل

الرئيس  أن  مــفــادهــا  نظرية  ى 
ّ
تتبن الــتــي 

ترامب يقاتل سرا عصابة من المتحرّشين 
جــنــســيــا بـــالأطـــفـــال، تـــضـــمّ ديــمــقــراطــيــين 
بـــارزيـــن ونــخــبــة مـــن عــمــالــقــة هــولــيــوود، 
وحـــلـــفـــاء »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة«. وســتــكــون 
ــة بــــايــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة إعــــــــادة جــمــع  ــمّـ ــهـ مـ
الأميركيين باعتبارهم أميركيين، وليسوا 
ديمقراطيين أو جمهوريين، بحيث يعود 
الــحــوار والإصـــغـــاء لــآخــر واحـــتـــرام رأيــه 
أو حــســاســيــة.  ر 

َ
حَــــــذ أو  خــــوف  دون  مـــن 

وباختصار، لن تكون مهمّة الرجل سهلة، 
ولست أحسده على مُقبل الأيّام.

)كاتب سوري في واشنطن(

ــتــــزازه، مــن أجـــل الـــولـــوج إلــى  ونــزقــه وابــ
القائمة  اللبنانية،  السلطة  معادلة  قلب 
ــات  ــوازنــ ــتــ ــقـــدة مــــن الــ ــعـ ــلـــى تـــركـــيـــبـــة مـ عـ
التي  الطائفية والمذهبية  والحساسيات 
ا أساسيا منها، بفعل  بات هو اليوم جزء
باسيل  لذلك،  المسيحي.  العوني  الغطاء 
مــحــاصــر بــالــعــقــوبــات يــصــبــح غــيــر ذي 
كما  والتأثير.  الــوزن  خفيف  أو  فعالية، 
أن حاله هذا سيؤدي إلى إضعاف عهد 
عون الذي يصبح بلا سند في السنتين 
أمــام  ومــكــشــوفــا  ولايـــتـــه،  مــن  المتبقيتين 
الشارع المسيحي الذي سيستفيق ليجد 
ــقـــت بــــصــــورة تــنــظــيــم  أن صــــورتــــه ألـــصـ
يعزله عن العالم الغربي الذي طالما لعب 
العربي.  العالم  الوسيط بينه وبين  دور 
وعـــلـــيـــه، يــصــبــح عـــــون غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
الــلــه وســيــاســاتــه،  تغطية مــواقــف حـــزب 
كما فعل منذ بداية عهده عربيا ودوليا. 
واســتــهــداف بــاســيــل بــالــعــقــوبــات يــؤدي 
إلى خلخلة البنيان الذي عمل نصرالله 
عــلــى تــشــيــيــده بــعــنــايــة طــيــلــة الــســنــوات 
ــة، مــــا جــعــلــه الآمـــــر الـــنـــاهـــي فــي  ــيـ المـــاضـ

الغرف المغلقة ومن ثم المفتوحة أيضا. 
ــام مـــن انــــدلاع  ــ قــبــل ســـنـــة، وقـــبـــل أربـــعـــة أيـ
»ثورة أكتوبر«، وقف باسيل خطيبا على 
طريق القصر الجمهوري، مهدّدا متوعدا: 
»سنجرفكم في لحظة لا تتوقعونها«. غير 
أن سقوط باسيل ســيــؤدّي، على الأرجــح، 
ــى انــــفــــراط عـــقـــد »الـــــبـــــازل« الــــــذي تــمــت  ــ إلـ
كونه   ،2016 تسوية  أطـــراف  بــين  حياكته 
كان لاعبا أساسيا فيها، وأول المضاعفات 
انعكاسات ذلك على مهمة الحريري الذي 
يــحــاول، منذ أكثر مــن أســبــوعــين، تشكيل 
حكومة جــديــدة، إذ أصــبــح هــو هــكــذا بين 
ارتــفــاع حجم الضغوط الاميركية  نــاريــن: 
الــعــام لحزب  ووتــيــرتــهــا، وتصلب الأمـــين 
الله، حسن نصرالله، دعما لمطالب حليفه 
ــه جــــرعــــة مـــعـــنـــويـــات،  ــائــ ــطــ ــعــــونــــي، وإعــ الــ
لم  الأميركية  الانتخابات  نتائج  أن  طالما 
تحسم بعد. ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، 
ــهــــضــــت واشــــنــــطــــن مــــحــــاولــــة المـــكـــلـــف  أجــ
ــة عــبــر  ــومـ ــكـ مـــصـــطـــفـــى أديـــــــب تـــشـــكـــيـــل حـ
فــرضــهــا عــقــوبــات عــلــى وزيـــريـــن سابقين 
إلى كتلتي نبيه  الفساد، ينتميان  بتهمة 
برّي وسليمان فرنجيه حليفي نصرالله. 
ولكن يبقى السؤال المفصلي: هل ستسمح 
ــن، تــحــت حــكــم بـــايـــدن بــحــكــومــة  ــطـ ــنـ واشـ

يشارك فيها حزب الله؟ 
)كاتب لبناني(

عندما يهدم الاحتلال بيتاً فلسطينياً

أما وقد انتهى الكابوس... ما العمل الآن؟

باسيل حليف حزب الله 
آخر ضحايا ترامب

تدرك دولة الاحتلال 
ما يعنيه البيت لأهله 

وساكنيه، وتطمح 
إلى تصديع البناء 

النفسي، وتوهين 
النسيج الاجتماعي

كانت السنوات الأربع 
الماضية بمثابة 

اختبار طويل ومكثف 
ومؤلم، في أحيانٍ 
كثيرة، لقيم أميركا 

المعلنة ونظام 
الحكم فيها

استهداف باسيل 
بالعقوبات يؤدي إلى 

خلخلة البنيان الذي 
عمل نصرالله على 

تشييده بعناية

آراء

بسمة النسور

غالبا ما تأتي إجابة معظم المشاهير على السؤال التقليدي: على ماذا تندم في ما 
قة طويلة عريضة في مدح الذات، وإنكار أي مشاعر ندم أو 

ّ
مضى من حياتك؟ معل

تراجع عن أفعال أو أقوال أو قرارات، ويبرع في ذلك، على وجه الخصوص، النجوم 
دفــاع، لا  إلــى محامي  يتحول  بالإثم، فتجد معظمهم  العزة  تأخذهم  الذين  العرب 
 الذي لا يأتيه 

ّ
 له غبار، في تعديد مناقبه ومزاياه، بما يفيد بأنه الطرف المحق

ُّ
يشق

باطل في أي خصومة، وأن عيبه الوحيد هو طيبة القلب.
في حوار مع نادية الجندي التي تزوجت من عماد حمدي، على الرغم من فارق السن 
الكبير بينهما، أنكرت الادعاءات التي وردت  في مذكراته عن أنه أنفق كل ما يملك 
دعما منه مسيرتها الفينة، وأنه مع صعود نجمها، دبّت خلافات عديدة بينهما، 
الجندي  وأظــهــرت  ممتلكاته.  مــن  وجــرّدتــه  أمــوالــه  على  فاستولت  بالطلاق  انتهت 
ك غيور. وقالت، في تبريرها قرار 

ّ
نفسها في الحوار ضحية مستلبة لعجوز متمل

الرغم من أن  الــذي تفتقده. على  المتكافئ، إنها رأت فيه صــورة الأب  الــزواج غير 
سياق الحكاية يشي بأن دوافعها للزواج كانت الطمع في المال والشهرة. 

وتبقى قصة النجمين قابلة للبحث، ولعلها تنطوي على حقائق خفية غيرمعروفة 
إدانته  لم يكن ملاكا. ويمكننا، بسهولة،  الراحل  النجم  أن  المؤكد  للجمهور. ومن 
أنــه حصل،  أولاده، غير  بفتاة في سن  واقترانه  أخلاقيا، بسبب هجرانه زوجته 

شأن راحلين كثيرين، على شهادة براءة وصك غفران بمجرد وفاته. 
الشخصية  بالسير  المتعلقة  العربية  الفنية  الأعــمــال  معظم  على  الأمــر  ينصرف 
من  مــنــزوعــة  مثالية،  امـــرأة  قدمها  حيث  كــلــثــوم«،  »أم  مسلسل  مثل  للمشاهير، 
المنحاز  النص  في  ينقصها  لم  القديسة.  إلــى  أقــرب  السلبية،  والصفات  الأخــطــاء 
تمييز  تلك سمة  أن  يبدو  ما  الملائكة. وعلى  فئة  لتصنف ضمن  ســوى جناحين 
العقلية العربية القادرة على الكذب والتدليس المجاني. إذ حالما يموت شخص ما، 
الــوفــاة، من كل  إعــلان  كــان مكروها منفرا في حياته، فإنه يتجرّد، حــال  ومهما 
عيوبه وخطاياه تتم فلترة شخصيته وتنزيهها من كل السلبيات. ويجري كل ذلك 
التزييف على حساب الحقيقة التي يتم اغتيالها بقرار متواطئ من المجموع الذي 
تلجمه رهبة الموت عن الإفصاح. ولا يخلو الأمر من بعض الاستثناءات لمشاهير 
تحرّروا من فكرة تلميع الذات وتنزيهها، وإسباغ مزايا خيالية غير متوفرة فيها. 
لعل الفنانة تحية كريوكا من بين هؤلاء. كانت تمتلك مقدارا من العفوية والصدق 
جرت  كما  الأحـــداث  تسرد  فكانت  بتجميل صورتها،  معنية  غير  حوارتها،  في 
ب وينسف نص المسلسل الذي تناول سيرتها الغنية، الحافلة 

ّ
بالضبط، وبما يكذ

بالأحداث والتحولات الكبرى، فجاء العمل مزوّرا ممسوخا لا يمت للحقيقة بصلة. 
وينطبق الأمر كذلك على الراحل عمر الشريف الذي قدّم، في حواراته في السنوات 
القمار.  على  بإدمانه  تتعلق  حسّاسة،  اعــتــرافــات شخصية  حياته،  مــن  الأخــيــرة 
وأورد تفاصيل تخص أفراد عائلته، ومسيرته الفنية التي نظر إليها دائما بعين 
الاستخفاف. كما عبّر، أكثر من مــرة، عن ندم على مواقف وقــرراتٍ اتخذها في 
مرحلة الشباب. وهذا أمر يتطلب جرأة وصدقا ونزاهة، وثقة عالية بالذات، وتحرّر 

مطلقا من الخوف من رأي المجموع. 
إننا جميعا  الــقــول  يمكن  بــل  المشاهير،  لــلــذات عند  الانحياز  ظــاهــرة  تتوقف  لا 
نــتــورّط، بشكل أو بآخر، في الكذب والمــواربــة، حين يتعلق الأمــر بالماضي الذي 
نسعى إلى التنصل منه. قلة قليلة نادرة  تتحلى بالشجاعة للاعتراف، حتى أمام 
نفسها، بالأخطاء والخطايا، وهي فئة ناجية من وهم الكمال والمثالية، متصالحة 
مع ذاتها، غير مكترثة برأي الغير، لأن من الحمق والرعونة أن يقول الواحد منا 
إنه لا يندم على شيء فعله في حياته. شخص كهذا ليس جديرا بالثقة، كونه 
يعترف، بدون إكراه، بأنه لم يتعلم أيا من دروس الحياة التي نتعلمها من تجاربنا 

المرّة والأشد مرارة.

معن البياري

فقد  الأبــيــض،  البيت  أميركي،  أســوأ رئيس  لمــغــادرة  الفلسطينيون  يرتاح  أن  طبيعي 
تستقبل  أن  وطبيعي  الفلسطيني.  الشعب  معاداتهما  فــي  ــه  وإدارتــ تــرامــب  تــطــرّف 
السلطة الفلسطينية بمقادير من التفاؤل وعود الرئيس الجديد، جو بايدن، بإعادة 
مساعدات مالية، كان قد أوقفها سيئ الذكر، لبرامج خاصة باللاجئين ولمؤسسات 
فلسطينية. وطبيعي أن تلاقي النخب الفلسطينية، في السلطة والمجتمع العام، رمي 
بايدن صفقة ترامب نتنياهو إياها، بالتقدير، سيما وأن الرجل أعلن في برنامج له، 
أحادية  أي خطوات  الدولتين«، ومعارضته  التزامه »حل  الماضي،   آب  أغسطس/  في 
من أي جانب تقوض هذا الحل، وكذلك ضم إسرائيل أراضي فلسطينية وتوسعها 
لوكالة  الأميركية  المالية  المساهمة  إعــادة  نيته  أعلن  أنــه  أيضا  وسيما  الاستيطاني. 
غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة )أونروا(، وإعادة فتح مكتب منظمة 
التحرير في واشنطن. وهذا كله يعني أن بايدن سيلغي  قرارات لترامب استهدفت 
الشعب الفلسطيني. وإذ بادرت رئاسة السلطة الفلسطينية إلى قطع جميع أشكال 
العلاقات والتواصل مع الإدارة الأميركية غير المأسوف عليها، منذ أكثر من عامين، 
فإن مسارعة الرئيس محمود عباس )85 عاما( إلى إرسال برقية تهنئة إلى بايدن 
)وأخرى إلى نائبته(، تعد بادرة مهمة باتجاه إيجابي لاستعادة العلاقات الرسمية 

الأميركية الفلسطينية، إذا ما عملت الإدارة المرتقبة في واشنطن في هذا الأمر. 
المتحدة  الــولايــات  بين  المتين  التحالف  بــأن  وفريقه  الرئيس عباس  لتعريف  لا حاجة 
أبــدا، وبــأي مقدار، بتغير الرئيس في البيت الأبيض، ولا بتحول  وإسرائيل لا يهتز 
الإدارة الأميركية من جمهورية إلى ديمقراطية أو العكس، فهذا من البديهيات الذائعة. 
ولا مدعاة لتذكير الرئيس عباس وفريقه بأن جو بايدن، ظل منذ صار عضوا في 
الكونغرس، في العام 1972، من أهم الداعمين في الحزب الديمقراطي لإسرائيل، وأنه 
الذي  وهو  العسكري،  وتفوقها  إسرائيل  بأمن  المطلق  وبالتزامه  جهر بصهيونيته، 
عمل بجهد مشهود، لما كان نائبا للرئيس أوباما، على تقديم هدية ثمينة لإسرائيل، 
تمثلت برفع الدعم العسكري لها إلى 38 مليار دولار، على مدار عشر سنوات )كانت 

30 مليارا(. 
الــذي وصل إلى  أما وقد شــاع، في الأسابيع القليلة الماضية، أن من أسباب التباطؤ 
منزلة التجميد في مسار تنزيل مقرّرات تفاهمات اجتماعات إسطنبول بين حركتي 
حماس وفتح لإنجاز المصالحة الفلسطينية العتيدة، انتظار حسم انتخابات الرئاسة 
الأميركية، فذلك هو ما يجدر الحديث عنه وبشأنه، وتذكير الرئيس عباس وفريقه 
بأكثر من نقطة نظام واجبة في هذا الخصوص. والمأمول أن يكون هذا الذي تردد 
وانكتب وتم التلميح إليه في غير مناسبة مجرد شائعة، لا صحة فيها. ولكن الذي 
وقائع  استحقاقاتها  بتنفيذ  واســعــة  تــفــاؤل  بعد حزمة  المصالحة  ملف  فــي  يحدث 
أمر فوز  إذا كان  العام يجعل واحدنا يتحسب مما  السياسي  المشهد  منظورة في 

بايدن أو ترامب برئاسة أميركا كان في خلفية التعثر الذي نرى. 
وإلى هذا، لا بأس من استقبال يد ممدودة من إدارة بايدن بيد فلسطينية ممدودة 
تجاهه، غير أن هذا لا يفترض أبدا الاتكال على هذا الرئيس الأميركي، والبقاء في 
منطقة انتظار مبادرة السلام التي قد يعمل على إنجازها )كل الرؤساء الأميركيين 
تقريبا طرحوا مبادرات سلام شرق أوسطية منذ مبادرة روجرز في عهد نيكسون 
أطلقها  التي  الوعود  بــأن  التسليم مسبقا  اليد  تلك  تعني  أن  يجدر  في 1970(. ولا 
المرشح بايدن ستكون قيد التنفيذ على وجه السرعة، فلن يكون مفاجئا، ولا ينبغي 
أن يكون مستغربا، أن تربط إدارة الرئيس الديمقراطي الجديد، كل خطوة من وعوده 
أن يكون  لتنفيذها. ومن المرجح  الفلسطيني  الجانب  تلك بمطالب يتم الإلحاح على 
منها العودة إلى مفاوضات مع المحتل الإسرائيلي، لا سقوف زمنية ولا مرجعيات 
قانونية لها، لتصير طبخا جديدا في الحصى، معطوفا على مدائح للرئيس بايدن 
لشجاعته فــي إلـــزام إســرائــيــل على الــجــلــوس على طــاولــة المــفــاوضــات. مــن دون أن 
يتمكن فخامته من وقف أي مشروع بناء استيطاني جديد، ذلك أن المواقف المعلنة 
له لفظية، ويتم الاكتفاء بترديدها، من دون إلــزام إسرائيل بشيء في صددها، ولا 
بربط أي مساعدات أو طلبات لها بوقف توسع استيطاني ما. وفي البال أن الرئيس 
أوباما جهر، في الأسابيع الأولى لرئاسته، في العام 2010، بمواقف متقدمة في هذا 
الخصوص، ثم نزل عن الشجرة وحده، بعد أن عرف حدود حركته، وبعد أن تجنب 

خوض معركة لا لزوم لها.
أسوأ ما يمكن أن تقدمه الرئاسة الفلسطينية للرئيس بايدن التلهف عليه، من دون 

الحذر الجدّي المطلوب والملح.

سامح راشد

العربي/  النموذج  استنساخ  في  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئاسي  المرشح  نجح 
سياسات  بـــإدارة  يكتف  لــم  فهو  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  فــي  العالمثالثي 
بلاده داخلياً وخارجياً بعقلية شعبوية يمينية تجارية، وإنما أيضا راح يتمادى 
رفيع  استحقاق  في  وإعمالها،  والأخـــلاق  المنطق  عديمة  النزعات  تلك  تطبيق  في 
الشعب  سلطة  ويجسد  العالم،  مستوى  على  للديمقراطية  رمــزاً  يمثل  المستوى، 

وحريته في اختيار من يحكمه. 
لا يستوعب عقل تــرامــب، الــوافــد مــن قــطــاع المــقــاولات والــتــجــارة، صــاحــب العقلية 
نفور  والمــبــادئ،  القيم  ذلــك  فــي  بما  ثمناً  لكل شــيء  أن  المجبولة على  الاستبدادية 
هنا  وهــو  الهمجية.  حــد  إلــى  الشعبوية  وروحـــه  التجاري  نموذجه  مــن  الأميركيين 
يخالف غالبية الأميركيين الذين يميلون إلى التغيير، ويكرهون منطق ليّ الذراع. أدار 
ترامب المعركة الانتخابية، كما لو كان حاكماً في أحد بلدان العالم الثالث، فإما يكون 
 ينطوي على تناقضٍ صارخ، بين 

ٌ
هو الفائز أو تكون الانتخابات مزوّرة. وهو منطق

الرغبة في الحفاظ على »أميركا عظيمة مجدّداً« والتشكيك في العملية الانتخابية، 
خصوصاً في ولاياتٍ معروفة بتأييدها الجمهوريين تقليدياً، فأي عظمةٍ تلك التي 
الانتخابات في  التزوير وإفساد  إذا تمكن خصومه من  ترامب لأميركا،  صنعها 

معقل أنصاره؟
الــدول المتخلفة،  التمثيليات السياسية المفتعلة في  آليات  لم يكتف ترامب باجتزاء 
فاقتبس منها أيضاً منهج التحريض وخطاب التهديد والإيحاء بعدم جدوى الطرق 
السلمية والقانونية التقليدية. والتقط أنصاره الإشارة سريعاً، فخرجت تظاهراتٌ 
تهدد وتتوعد، وترفض ما وصفه ترامب بتعبير »سرقة الانتخابات«. تماماً كما 
تتداول الاتهامات في بلداننا برشوة الناخبين واستخدام المال السياسي، وفي رواية 
أخرى، لكن مشابهة، »أصوات الزيت والسكر«. لتنعكس شعبوية الساسة ولعبهم 

م فيه وضبط اندفاعاته.
ّ
بالنار على السلوك الجمعي الذي يصعب، بالطبع، التحك

استدعى ترامب أيضاً الوضاعة الأخلاقية المعهودة لدينا بين إعلاميين وسياسيين 
كثيرين، بشخصنة التنافس والتنابذ بملفات محض شخصية، والمعايرة بقضايا 
أو أحوال لا صلة لها بالعمل العام، ولا تؤثر على نزاهة المستهدف بها أو كفاءته. 
بل إن ترامب، طوال الحملة الانتخابية، لم يتطرّق إلى جديد لديه، أو إضافةٍ يمكنه 
تقديمها للأميركيين، فاقتصر خطابه دائماً على تشويه صورة بايدن، والنيل من 

قدراته بما فيها الذهنية، فكان يصفه ببايدن »النائم«. 
وتبدّى هذا المنهج الشخصاني اللاموضوعي، في المناظرتين اللتين جرتا بين ترامب 
وبــايــدن. فبينما كــان أمــام الأخــيــر أوراق هجومية، أبــرزهــا إدارة أزمــة كــورونــا، لم 
لبايدن، واتهامات بالفساد لابنه، مع كثير  انتقادات شخصية  يجد ترامب سوى 
من المقاطعة والتشويش والسخرية الخالية من أي مضمون. والسبب، ببساطة، أن 
حملة ترامب الانتخابية، هذه المرّة، لم تحمل إلى الأميركيين أجندة حقيقية أو خططاً 
الموجة  مواجهة  لكيفية  واضحا  تــصــوّرا  بل ولا حتى  ــاع،  الأوضـ لتحسين  جديدة 
ابتكار حلول  أثبتت موجتها الأولــى عجز ترامب عن  أن  الثانية من كــورونــا. بعد 

وضيق أفقه عن مواجهة أزمة طارئة وحادة على المستوى الوطني.
على الرغم من كل تلك السمات العربية العالمثالثية في طريقة حكم ترامب، خلال 
ولايته الأولــى، ثم في إدارة المعركة الانتخابية، إلا أن ثمّة فروقا مهمة، بل جذرية، 
ر والراسخ عندنا 

ّ
ومسافات كبيرة تفصل ذلك النموذج المستنسخ عن الأصل المتجذ

منذ قرون. أهمها أن شعبوية ترامب وهمجيته وافتقاده كل المعايير الأخلاقية بل 
ويحد  يقيّدها  بإطار  محكومة  معها،  والتعاطي  الأمــور  إلــى  النظر  في  والمنطقية، 
تلقائياً  يعمل  المتحدة  الولايات  في  السائد  العام  فالنظام  بقدر،  ولو  تجلياتها  من 
ليكبح جماح هذه النزعات المتطرّفة. وهو ما تفتقده بلداننا، وغيرها من بلدان العالم 
بذلوه من جهد،  إيمانهم بحقوقهم، وما  الله يقدر للأميركيين  أن  المتخلف. وأظــن 

ليصنعوا ويتمسكوا بذلك النموذج، فعافاهم مما ابتلانا به.

العزة بالإثم بايدن والحذر الفلسطيني 
المطلوب

سمات عربية في رئاسيات أميركا
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آراء

المهدي مبروك

كــــان لــلــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي قــــام بــهــا أحــد 
المــهــاجــريــن الــتــونــســيــن غــيــر الــشــرعــيــن  في 
نيس، والتي راح ضحيتها أبرياء في كنيسة، 
ــيــــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــاقـــات  تــــداعــ
الــدبــلــومــاســيــة بــن تــونــس وفــرنــســا، ســرعــان 
تحت  الدولتان،  استغلت  إيطاليا.  شملت  ما 
ــع مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، تـــورّط  تــأيــيــد واســ
ــن فــــي أحـــــداث  ــديـ ــديـ مـــهـــاجـــريـــن تــونــســيــن عـ
إرهـــابـــيـــة، مـــن أجــــل تــمــريــر مــشــاريــع وخــطــط  
والإرهـــاب،  السرية  الهجرة  بمكافحة  تتعلق 
قــد ظــلــت مــجــمــدة أو مــؤجــلــة ســنــوات عــديــدة. 
وجاءت، في هذا الإطار، زيارة وزير الداخلية 
اته  ولقاء تونس  دارمانان،  الفرنسي، جيرالد 
مـــع رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة ووزيـــر 

الداخلية.
وكــان الاتحاد الأوروبـــي قد مــارس مثل هذه 
الضغوط على دول المغرب العربي، في نطاق 
مــا ســمــي آنــــذاك حــــوار خــمــســة زائــــد خمسة، 
والذي انطلق بعيد مسار برشلونة )1995(، 
وتلتزم بموجبه دول الجوار في المتوسط بذل 
الشراكات  أجــل  تطوير  من  الجهد،  قصارى 
ــتـــعـــاون فـــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة  الأمـــنـــيـــة، والـ
ــاب...  والإرهـ الشرعية  غير  والهجرة  المنظمة 
ــــدت دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي،  ــــخ. وقــــد وجـ إلـ

سميرة المسالمة

التي  الانتخابية  العملية  فــي  الــعــرب  شـــارك 
جرت في الولايات المتحدة الأميركية بفاعلية 
كبيرة، عبر وسائل إعامهم، وأقام كتابهم. 
ومـــوّلـــوا، بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، الــطــرفــن، في 
ــة الــعــربــيــة  ــ ــرؤيـ ــ مـــواجـــهـــة تــــؤكــــد انـــقـــســـام الـ
العربية.  المنطقة  فــي  الأمــيــركــي  الــــدور  حـــول 
بالرئيس  خليجي   - عــربــي  تــحــالــف  تــمــسّــك 
المنتهية ولايته دونــالــد تــرامــب، ووجـــدوا به 
ما  منقذا لسياساتهم في دولهم، في مقابل 
وسياسية  اقتصادية  خــدمــات  مــن  يقدّمونه 
وماليه له، من دون النظر إلى عمق سياساته 
مع  تعاطيه  فــي  والأخــاقــيــة  القانونية  غير 
مــلــفــات كــثــيــرة فــي المــنــطــقــة، وذلـــك فــي مقابل 
تــغــاضــي تـــرامـــب عـــن واقــــع مـــا يــجــري داخـــل 
هذه الدول ومجتمعاتها، وتخليه، كسابقيه 
رئيس  عــن مسؤولياته  الأبــيــض،  البيت  فــي 
ــن والــســلــم  ــة مهمتها الــحــفــاظ عــلــى الأمــ دولــ
ــان الـــدعـــم  ــ الــــدولــــيــــن. عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، كـ
الــعــربــي لــلــرئــيــس المــنــتــخــب، جــو بـــايـــدن، في 
معظمه، يعود إلى أسباب الخافات العربية 
الــتــي عمق أســاســاتــهــا، وبــنــى عليها ترامب 
من  بحيث جعل  المنطقة،  فــي  ذاتـــه سياسته 
هــــذه الـــخـــافـــات أحــــد مـــصـــادر اســتــثــمــاراتــه. 
وكــمــا فــعــل فـــي الـــوضـــع الــعــربــي، يــخــرج من 
انقساما  فعليا  وقـــد حــقــق  الأبـــيـــض،  الــبــيــت 
داخــــل المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، قـــد يــكــون سببا 
مـــبـــاشـــرا فـــي عــرقــلــة الــتــغــيــيــر الـــــذي يــنــشــده 
أنصار الحزب الديمقراطي، أو الذين صوّتوا 

غازي دحمان

انــتــهــت الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة، 
وبعيداً عما سيجري داخل الولايات المتحدة 
كله،  الــعــالــم،  فــإن  مــن محاكمات ومماحكات، 
يــقــف عــلــى أعــتــاب مــرحــلــة جـــديـــدة، انتظرها 
بعضهم بترقبٍ واهتمام، فيما يخاف آخرون 
مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا، لــتــأثــيــرهــا عـــلـــى مــواقــفــهــم 
ــبـــطـــوا  ــهــــم، وخــــصــــوصــــا الــــذيــــن ارتـ ــعــ ومــــواقــ
بــاســتــثــمــاراتٍ ســيــاســيــةٍ وعــســكــريــة، طويلة 

المدى، مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
أثــبــتــت الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بــمــا لا يــدع 
مــجــالًا لــلــشــك، أن الـــولايـــات المــتــحــدة مــا زالــت 
محرّك العالم، وأهم وحداته السياسية، وعلى 
الرغم مما يقال عن تراجع التأثير الأميركي، 
الـــقـــوة الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أن ذلــــك كله  وانــــحــــدار 
يــبــدو مــجــرد كـــام نـــظـــري، بــدلــيــل أن الــعــالــم 
قبل  الأميركية،  الانتخابات  بداية  ومنذ  كله، 
شهور طويلة من هذا الوقت، قد أجل برامجه 
الفائز  هوية  معرفة  حتى  أعماله،  ومشاريع 
في الانتخابات، للبناء على الشيء مقتضاه، 
فــلــكــل رئـــيـــس حـــســـابـــات خـــاصـــة وتــكــتــيــكــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، حـــســـب أولــــــويــــــات هــــــذا الـــرئـــيـــس 

وطبيعة اهتماماته.
تختلف الرئاسة القادمة عن جميع الرئاسات 
ــل فـــي الــعــقــود  الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، عــلــى الأقــ
الأخـــيـــرة، بــالــنــظــر لمـــا تــواجــهــه مـــن تــحــديــات 
جــيــواســتــراتــيــجــيــة فــي وجـــه أمــيــركــا، نتيجة 
صعود قوى دولية وإقليمية، باتت ترى أنه 

آنذاك  وإسبانيا،  وإيطاليا  فرنسا  وتحديدا 
المغرب  كل من  في  السياسين  النظامن  في 
وتــــونــــس، وإلـــــى حـــد مـــا الـــنـــظـــام فـــي لــيــبــيــا، 
شريكا مهما في تلبية تلك المطالب. وغضت 
الطرف تماما عن انتهاكات لحقوق الإنسان 
في  الثاثة،  البلدان  في  تجري  كانت  عديدة 
تلك.  بتعهداتها  الأنــظــمــة  هــذه  إيــفــاء  مقابل 
ــزازا حــقــيــقــيــا لــتــلــك  ــ ــتـ ــ ــذا الـــســـلـــوك ابـ ــ شـــكـــل هـ
الأنظمة، حتى يكون المقابل للتصدّي لتدفق 
الهجرة السرية، القادمة سواء من تلك الدول 
الــصــحــراء، مساندة  ذاتـــهـــا، أو دول  جــنــوب 
تــمــويــات تحديث أساليب  الاســتــبــداد. ومــا 
الرقابة الأمنية البحرية سوى ذرّ للرماد على 

العيون.
قامت ثورة في تونس سنة 2011، وعلى خاف 
كــل الــتــوقــعــات، لــم تــتــراجــع مــوجــات الهجرة 
غير الشرعية وتدفقاتها المختلطة، بل تفيد 
كل المؤشرات بارتفاع عدد الذين وصلوا إلى 
الــشــواطــئ الإيــطــالــيــة، فــفــي الأشــهــر القليلة 
الفارطة تمكن ما يزيد عن 11 ألفا من عبور 
المتوسط، والرسو على الشواطئ الإيطالية. 
العبور  ووســائــل  التواصل  تقنيات  تطورت 
الرحلة  أصبحت  المحترفة، حتى  والشبكات 
لا تستغرق سوى ساعات بعدد أصابع اليد 
الواحدة. ومع ذلك، تحصي منظمات الإغاثة 
الذين  آلاف  بالضحايا  العناية  وجمعيات 

من  كنوع  الديمقراطين،  غير  مــن  لمصلحته 
رفــــض مـــا ســمــي الــطــابــع »الـــتـــرامـــبـــي« الـــذي 
اعــتــبــروه هــزيــمــة لقيم أمــيــركــا الـــحـــرّة. ولعل 
وجـــود نــحــو سبعن مــلــيــون نــاخــب صــوتــوا 
الفارقة في صناعة  العامة  لترامب ستكون 
سياسة بايدن المجبرة على معالجة أعراض 
المتحدة  الـــولايـــات  داخـــل  الثقيلة  الــتــرامــبــيــة 

الأميركية وخارجها.
وفي السياق، لم تكن المعارضة السورية في 
مــنــأىً عــن الاصــطــفــاف »مـــع أو ضـــد« تــرامــب 
الرغم من  كل حسب مصالحه الضيقة، على 
أن سياسة تــرامــب أربـــع ســنــوات لــم تختلف 
عن سياسة سابقه، بــاراك أوباما، في البيت 
الــصــراع مــرة، واحتوائه  الأبيض في تدجن 
بـــمـــا يــضــمــن اســـتـــمـــراريـــتـــه عـــنـــد الــــضــــرورة 
ثــانــيــة، وتخفيف وتــيــرتــه عــنــد الحاجة  مـــرة 
السياسية مرة ثالثة، وإعطاء مكافآت لدول 
الــســوريــن  إقليمية ومـــجـــاورة عــلــى حــســاب 
مرّة رابعة، ومن حصتهم في وطنهم، واتباع 
ســيــاســة »الـــتـــلـــزيـــم« عــلــى مـــبـــدأ »المـــقـــاولـــن« 
فــي منح روســيــا حــق الــتــصــرّف فــي ســوريــة، 
وتطمينها بالموافقة على عملية استثمارية 
طويلة الأمد فيها. وهو الأمر الذي لن يتغير 
ــراطـــي فــــي الــبــيــت  ــقـ ــمـ مــــع وجــــــود رئـــيـــس ديـ
ز سياسات أوبــامــا الــذي 

ّ
الأبــيــض، بــل سيعز

منحها حــق الــتــفــاوض عــن الــنــظــام الــســوري 
منذ عام 2013، وقبل بصفقة تسليم الساح 
ــن نــتــائــج  ــ ــكــــوت عـ ــاوي، مـــقـــابـــل الــــســ ــمــ ــيــ ــكــ الــ
اســـتـــخـــدام هــــذا الـــســـاح ضـــد الـــســـوريـــن في 
الــقــراءات  ثــارت عليه.  وضمن  التي  المناطق 

 لــهــا الاســتــئــثــار بــحــصــص مـــن الــثــروة 
ّ

يــحــق
وتقديرها  لقوتها،  تقديرها  تــوازي  العالمية، 
لــتــراجــع الــقــوة الأولــــى فــي الــعــالــم، الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وقــد أحـــدث هــذا الوضع 
 
ً
الدولي وخلا النظام  الفوضى في  نوعاً من 
في مساراته، ما بات يستلزم إعــادة هيكلته، 
ســـــواء لــجــهــة تــكــريــس الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة 
أو إعـــادة تــوزيــع الــقــوّة بــن أطــرافــه، القديمة 
ــهـــات  والــــنــــاشــــئــــة. لــــكــــن، وبــــعــــيــــداً عـــــن تـــوجـ
التي  التعامل  وأنــمــاط  الأمــيــركــيــة،  السياسة 
ــتــــي تــشــكّــل  ــاه الـــقـــضـــايـــا الــ ــجــ ســـتـــتـــخـــذهـــا تــ
الحليفة  والــقــوى  الــدولــيــة،  السياسة  مــحــاور 
والمنافسة لأميركا، تعتبر المرحلة الانتقالية، 
إلى  إدارة  من  السلطة  وتسلم  تسليم  مرحلة 
أخــــــرى، مــرحــلــة خـــطـــرة بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، 
حيث تصبح امــيــركــا، فــي هــذه المــرحــلــة، مثل 
»البطة العرجاء«، وتكون الرئاسة فيها أشبه 
 لها اتخاذ 

ّ
بحكومة تصريف أعمال، لا يحق

ــل مـــا تستطيع فــعــلــه هو  قـــــرارات مــهــمــة، وجـ
تسيير الشؤون الأميركية الداخلية.

تتأتى خطورة هذه المرحلة من إدراك الاعبن 
الدولين والإقليمين حدود القوة الأميركية 
وماهيتها في هذه المرحلة، ويحكم سلوكهم 
فيها، إما رغبة هذه الأطراف بتثبيت المكاسب 
الـــتـــي تـــم تــحــقــيــقــهــا فـــي عــهــد إدارة تـــرامـــب، 
الــزمــن، ولم  إلــى وقــائــع تجاوزها  وتحويلها 
يعد بقدرة الإدارة الجديدة تغييرها، أو رغبة 
بعض الأطراف فرض وقائع جديدة ، كان من 
الصعب فرضها في مرحلة حكم إدارة ترامب، 

يــمــوتــون غــرقــا فــي عـــرض المــتــوســط، عــاوة 
عــلــى آلاف المــفــقــوديــن. مــا إن ســقــط الــنــظــام، 
ــــي إلـــى الضغط  حــتــى بـــادر الاتــحــاد الأوروبـ
على السلطات التونسية، من أجل أن تتحوّل 
الهجرة، وتحويل  تدفقات  لوقف  الى فضاء 
تــونــس إلــى حـــدود أوروبــيــة متقدمة، أي أن 
أجــل محاربة  مــن  متزايدا  أمنيا  دورا  تلعب 
الإرهاب والهجرة السرية. وقد تم هذا الخلط 
عمليات  وساهمت  الظاهرتن.  بن  المتعمد 
إرهابية حمقاء ووحشية ارتكبها مهاجرون 
ــذا الـــخـــلـــط، وتــضــخــيــم الـــخـــطـــر الــــذي  ــ فــــي هـ
يمثله المـــهـــاجـــرون، وتـــواصـــل هـــذا الــضــغــط. 
ولكن نحو 25 ألف مهاجر تونسي وصلوا، 
خال أسابيع قليلة بعد الثورة، إلى جزيرة 
لمبيدوزا وحدها. وهدد آنذاك وزير الداخلية 
الإيطالي تونس بإرسال قوات خفر السواحل 
إلى الشواطئ التونسية، من أجل  التصدّي 
لــلــمــهــاجــريــن وضــــــرب شـــبـــكـــات الــتــهــجــيــر.. 
الــحــكــومــة  ولـــتـــطـــويـــق الأزمـــــــــة، زار رئــــيــــس 
إيطاليا في  السبسي،  قــائــد  الــبــاجــي  آنــــذاك، 
إبريل/ نيسان 2014، وبدأت تونس تستقبل 

مهاجريها غير الشرعين المرحلن. 
ــذه الــتــهــديــدات ذاتـــهـــا، وبعد  تــحــت صــخــب هـ
عقد تقريبا، استقبل الرئيس التونسي، قيس 
سعيد، وزير الداخلية الفرنسي قبل أيام، من 
أجــل بــدء إجــــراءات فــاعــلــة، مــن شأنها إيقاف 

الجانب  من  الأميركية  للسياسات  الواقعية 
الــدولــي حول  الــروســي، جــاء توقيت المؤتمر 
الــاجــئــن فـــي دمــشــق بـــن 11-12 نــوفــمــبــر/ 
غائباً  يكن  لــم  حيث  الحالي،  الثاني  تشرين 
عن موسكو موعد الانتخابات الأميركية في 
الــثــالــث مــن الــشــهــر نــفــســه، وأنــهــا لا يمكنها 
رئاسية  لفترة  تــرامــب،  أن تضمن مرشحها، 
ثــانــيــة. مـــا يــعــنــي أنــهــا تــعــرف أن الــســيــاســة 
الأميركية في الملف السوري لا تعديل عليها 
في جانبها الروسي، وهي تعرف أن تسويق 
ــيـــركـــي المـــؤتـــمـــر لا يـــعـــدو كــونــه  الـــرفـــض الأمـ
رفضاً إعامياً مشابهاً لما حدث قبيل الدعوة 
إلى مؤتمر أستانة عام 2016، ولاحقاً مؤتمر 
ســوتــشــي )الـــحـــوار الــوطــنــي( 2018، وبــعــده 
وانــتــزاع  جنيف،  فــي  الختامي  بيانه  تعويم 
المــوافــقــة عــلــيــه مـــن كـــل الأطــــــراف، واخــتــصــار 
الحلول في سورية على الخطوات الروسية، 
واتفاقاتها ومعاهداتها منذ عام 2015، أي أن 
تلزيم الملف السوري لموسكو لم يبدأ مع عهد 
تــرامــب، ولـــن ينتهي مــع خــروجــه مــن البيت 

الأبيض في 20 من يناير/ كانون الثاني.
ــة  ــعــــارضــ ــم تـــجـــعـــل هـــــــذه الإحــــــداثــــــيــــــات المــ ــ لــ
الــســوريــة )الائـــتـــاف( تغير ســيــاســة الإنــكــار 
السورين  أمــر  توليها  مارستها خــال  التي 
عــلــى الــجــانــب المــــعــــارض، بـــل بــقــيــت تــمــارس 
ــاء الـــــــرأس تـــحـــت الـــــتـــــراب، كــأحــد  ــفــ لــعــبــة إخــ
الثابتة مع واقع متغير،  أساليب تعاماتها 
والائــــتــــاف الــوطــنــي لــقــوى المـــعـــارضـــة الـــذي 
دولــي  مؤتمر  عقد  الــرافــض  »تحفظه«  أعــلــن 
حــول الاجئن فــي دمــشــق هــو ذاتـــه مــن كان 

وتـــــرى أن المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة تــمــثــل فــرصــة 
لتحقيق أهدافها تلك. تصنف منطقة الشرق 
الأوســط من بن أكثر المناطق التي يرجح أن 
تشهد متغيرات بقدر ما في المرحلة الانتقالية 
ذلك  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  في  للحكم 
مـــن كــونــهــا المــلــعــب الأســـاســـي لــاعــبــن لهما 
مختلفة،  بطريقة  وإن  الخاصة،  حساباتهما 
بــالــنــســبــة لـــلـــقـــادم الـــجـــديـــد لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 

وهما روسيا وإيران.
ــي هـــــذا المـــجـــال،  ــيــــا تـــجـــربـــة مــهــمــة فــ ولــــروســ
ــال الـــحـــكـــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فــــقــــد اســــتــــثــــمــــرت مــــرحــــلــــة انـ
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن إلـــــى الـــجـــمـــهـــوريـــن فــي  مــ
اختراق  أكبر  لتحقيق  الماضية،  الانتخابات 
لــهــا فــي ســـوريـــة، والــــذي تمثل فــي السيطرة 
ــراءات  ــ ــقــ ــ ــ عـــلـــى حـــلـــب الــــتــــي تــــؤكــــد جـــمـــيـــع ال
شكّل  سقوطها  أن  الــســوري  بالملف  الخاصة 
بــدايــة انــحــســار المــعــارضــة الــســوريــة عسكريا 
وسياسياً، نظراً إلى أهميتها الإستراتيجية 
بايدن  إدارة جو  أن  والرمزية. تعتقد روسيا 
 
ً
لـــن تــعــتــرف لــهــا بـــالإنـــجـــاز الــــســــوري، فــضــا
دة 

ّ
عــن أن الــعــاقــة بــن الــطــرفــن ستكون معق

ــفـــاوضـــات شــاقــة  وصـــعـــبـــة، وســـيـــخـــوضـــان مـ
حول ملفاتٍ عديدة. لذا فإن الفعالية الروسية 
ستتركز في المرحلة المقبلة، وإلى حن تسلم 
في  الديمقراطين  واســتــقــرار  السلطة  بــايــدن 
الملفات  أقــدام روسيا في  الحكم، على تثبيت 
المــهــمــة، والـــتـــي تــأتــي ســـوريـــة فـــي مــقــدمــتــهــا، 
لجعل أي تحرك أميركي لاحق غير ذي فائدة، 
ولإقناع إدارة بايدن بأن الوقت فاتها، وأن أي 

ــى الـــفـــضـــاء الأوروبـــــــي،  ــرّب المـــهـــاجـــريـــن إلــ تـــسـ
والذين قد يكون من بينهم إرهابيون. تطمح 
فرنسا أن تــتــحــوّل تــونــس إلــى قــاعــدة خلفية 
لإعــــادة تــرحــيــل المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة تــحــديــداً، 
فضا عن قبول ترحيل آلاف التونسين الذين 
ــد أفــــادت  تــســلــلــوا إلــــى إيــطــالــيــا وغـــيـــرهـــا. وقــ
التونسية، توفيق  الداخلية  تصريحات وزير 

قد رفض صناعة مسار أستانة عند ترويجه 
فــي نــهــايــة عـــام 2015 وبــدايــة عـــام 2016، ثم 
عاد وأصبح أحد المشاركن فيه، بقرار تركي، 
التي  السياسية  الهيئة  إلــى  العودة  من دون 
كانت المسؤولة عن قبول مثل هذه المشاركات 
أو رفضها، وهــو الـــذي أعــلــن رفــضــه حضور 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  مؤتمر سوتشي 
ــاد وتــعــامــل مــع نــتــائــجــه كخطة  2018، ثــم عـ
السياسي  الــحــل  اخــتــصــار  فــي  تمثلت  عــمــل 
بإنشاء لجنة لصياغة الدستور السوري، أو 

تعديله في جنيف.
ــم مـــن أن مــؤتــمــر الـــاجـــئـــن فــكــرة  ــرغـ عــلــى الـ
دعــــايــــة  نــــفــــســــه،  الآن  فــــــي  فـــــهـــــو،  روســـــــيـــــــة، 
انتخابية دولية لبشار الأسد في استحقاق 

محاولة لتغيير الأوضاع الحالية في سورية 
ليست سوى تضييع للوقت والجهد.

ــا إلــــى عقد  ــيـ ــارع روسـ ــك، تـــسـ ــ ــاء عــلــى ذلـ ــنـ وبـ
مـــؤتـــمـــر لـــاجـــئـــن فــــي دمــــشــــق، والــــــــذي هـــو، 
فــي حــقــيــقــتــه، مــحــاولــة لإعــــادة تــأهــيــل الأســد 
الإدارة  مــن  والــخــائــفــن  المــتــردّديــن  وتشجيع 
الأميركية لتطبيع عاقاتهم مع الأسد وضخ 
الأمــــوال الــازمــة لعملية إعـــادة الإعــمــار. كما 
مـــن المـــرجـــح أن تــفــتــح روســـيـــا قــنــاة تــفــاوض 
ــيــــل، لـــفـــرض دمـــجـــه في  بـــن الـــنـــظـــام وإســــرائــ

ــــاده مــســتــعــدة »لــتــســلــم   ــأن بـ ــرف الــــديــــن، بــ شــ
اتفاقيات  نــطــاق  فــي  المرحلن  التونسين  كــل 
ضمنيا،  ولــكــن  الإنــســانــيــة«.  حقوقهم  تحترم 
كان يشير إلى رفض تونس أن تكون الشراكة 
الأمنية تتضمن استقبال مهاجرين أفارقة من 
أجل إعــادة ترحيلهم إلى بلدانهم، ولو تحت 
والمساعدات...  التمويل  إغــراءات  أو   التهديد، 
يتسع  أن  الأوروبــــــــي  الاتــــحــــاد  يــســتــطــيــع  ولا 
ــاب والــهــجــرة غير  ــ خــيــالــه فـــي مــكــافــحــة الإرهــ
الشرعية خـــارج تــوريــط تــونــس فــي مــزيــد من 
الاعـــتـــداء عــلــى حــقــوق المــهــاجــريــن، وهـــي التي 

تملك أكثر القوانن تشددا في المنطقة.
الهجرة  حــول  العالمية  القمم  عشرات  انعقدت 
ــيـــرة، آخــرهــا قمة  فــي الــســنــوات الــخــمــس الأخـ
مــراكــش )ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2018(، من 
أجل التصرف بشكل فعال مع موجات الهجرة 
غير الشرعية، وقد اختلطت تدفقاتها بطالبي 
في  وأمنية  إنسانية  معضلة  وغــدت  اللجوء، 
الوقت نفسه. ولكن كل المعطيات تؤكد أن نسق 
هـــذه الــتــدفــقــات يــواصــل الارتـــفـــاع. وقـــد تكون 
الشراكة الاقتصادية وقبول المهاجرين ضمن 
ــلٍ يــرضــي جميع  اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة، بــدايــة حـ
الشركاء، إذا ما تخلوا عن وهم الدرجة الصفر 
ــر الــداخــلــيــة  ــ مـــن الـــهـــجـــرة، كــمــا حــلــم مــــرة وزيـ
الفرنسي شارل بسكوا الأسبق )1995-1993(. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

المقبل،  الــعــام  الــرئــاســي منتصف  الانــتــخــاب 
ــــو الــــيــــوم يــــواجــــه الأجــــــــواء نــفــســهــا الــتــي  وهـ
في سوتشي  الوطني  الحوار  مؤتمر  سبقت 
وممثلون  أستانة  أطــراف  ويحضره   )2018(
ــذا الــحــضــور  ــان هـ ــوار، ســــواء كـ عـــن دول الـــجـ
بــمــســتــوى تــمــثــيــلــي عــــالٍ أو مــنــخــفــض، فهو 
لــه، ولنتائجه. ويأتي حضور  تشريع دولــي 
ممثل الأمم المتحدة في دمشق بصفة مراقب 
الــتــي تــســعــى إليها  أبـــعـــاده  المــؤتــمــر  ليعطي 
موسكو خطوة أولية لتأسيس مسار جديد 
أستانة  مسار  يرافق  إنساني،  مسمى  تحت 
السياسي  المــســار  معاً  ويــطــوّقــان  العسكري، 

المحدود أصا في جنيف.
ــو لـــلـــمـــعـــارضـــة فــي  ــكـ ــة مـــوسـ ــعـ ــديـ تــــتــــكــــرّر خـ
أستانة وسوتشي، هذه المرة، في دمشق، مع 
بداية عهد أميركي جديد، تسعى من خاله 
موسكو وإيران، وإلى جانبهما تركيا )حليفة 
الائـــتـــاف الــوطــنــي الـــرافـــض لــلــمــؤتــمــر(، إلــى 
اختبار حقيقي للسياسات الجديدة للرئيس 
التنفيذية.  يــتــخــذ صــفــتــه  أن  قــبــل  المــنــتــخــب، 
ومــن خــال ذلــك، سترسم خطواتها الاحقة 
في تحديد المرشح الوهمي المنافس للرئيس 
السوري بشار الأسد، ومدى عمق التغييرات 
الــذي ستقدمه  الجديد  الدستور  في  الازمة 
عــربــون صــداقــة لــلــســاكــن الــجــديــد فــي البيت 
الأبــــيــــض، والــــــذي يــهــمّــه أن تـــكـــون الــثــاثــيــة 
– تركيا( ضمن  إيـــران   – )روســيــا  الأستانية 
التطبيع  قائمة أصدقائه في مرحلة ما بعد 

العربي الإسرائيلي. 
)كاتبة سورية(

الــدولــي، لمــا لإسرائيل مــن تأثير على  المشهد 
أمــيــركــا والــــغــــرب. لــكــن الأخـــطـــر مـــن ذلــــك كله 
احتمال إقدام روسيا على محاولة السيطرة 
على مناطق جــديــدة فــي شمال ســوريــة، عبر 
سياسة الأرض المحروقة وتهجير ماين من 
السورين، وثمّة مؤشرات عديدة عن احتمال 

قيام روسيا ونظام الأسد بهذا الفعل.
ســــوف تــســتــثــمــر إيـــــران انــشــغــال الأمــيــركــيــن 
بــعــمــلــيــة انـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة، لـــتـــدعـــيـــم ركـــائـــز 
ــــراق وســـــوريـــــة، بـــعـــد أن  ــعـ ــ ــي الـ مـــشـــروعـــهـــا فــ
وضعتها إدارة ترامب تحت المجهر في الفترة 
أوراقـــهـــا،  إلـــى تثبيت  كــمــا ستعمد  الأخـــيـــرة، 
قدر الإمكان، في سورية، لإخراجها من دائرة 
المفاوضات المتوقع إجراؤها مع إدارة بايدن 

بشأن ملفها النووي ونشاطها الإقليمي.
ومن المرجّح، في هذه الحال، إقدام مليشيات 
إيـــــران، فـــي مــرحــلــة تــغــيــر الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ــــي مـــنـــاطـــق شـــرق  عـــلـــى تـــعـــزيـــز وجـــــودهـــــا فـ
العربية  العشائر  اخــتــراق  ســوريــة، ومحاولة 
 عن تقويض 

ً
الفرات، فضا في مناطق شرق 

المــعــارضــة المسلحة فــي أريـــاف إدلــب  فصائل 
بايدن  إدارة  تتفرغ  أن  وحــلــب. وهــكــذا، وقبل 
لإعادة هندسة الأوضاع الإقليمية والدولية، 
ط 

ّ
وإعادة تقييم أدوار الاعبن الآخرين، تخط

ــفـــادت من  ــتـ ــرّرت أو اسـ أطــــــراف كـــثـــيـــرة، تــــضــ
مرحلة إدارة ترامب، إلى وضعها أمام وقائع 
ودفعها  كبيرة،  أثمانا  تغييرها  يكلفها  قــد 

تالياً إلى التعايش مع الأوضاع الجديدة. 
)كاتب فلسطيني في باريس(

الهجرة والإرهاب وضغوط أوروبية على تونس

الخديعة الثالثة بعد أستانة وسوتشي

سورية ومخاطر انتقال السلطة في أميركا

قامت  ثورة في 
تونس، وعلى خلاف 

كل التوقعات، لم 
تتراجع  موجات 

الهجرة غير الشرعية 
وتدفقاتها 

المختلطة

لم تكن المعارضة 
السورية في منأىً عن 

الاصطفاف »مع أو 
ضد« ترامب كل حسب 

مصالحه الضيقة

استثمرت روسيا مرحلة 
انتقال الحكم من 

الديمقراطيين إلى 
الجمهوريين في 

الانتخابات الماضية، 
لتحقيق أكبر اختراق 

لها في سورية
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أفغان يعيشون هاجس السرقة والخطف

عِلم 
للسلام 
والتنمية

17

كابول ـ صبغة الله صابر

جزءاً  والخطف  السرقة  أعمال  »أصبحت 
ــكــــان الــعــاصــمــة  ــيــــاة ســ ــتـــجـــزأ مــــن حــ لا يـ
الأفغانية، كابول. لا يمكننا الخروج بعد 
صاة المغرب، حتى في أقسى الظروف، خوفاً من 
الــعــصــابــات الإجــرامــيــة الــتــي بـــات رجــــال الــشــرطــة 
جــــزءاً أســاســيــاً مــنــهــا«. هـــذا مــا يــقــولــه الأكــاديــمــي 
لـ »العربي  الله مخلص  الجامعي شكر  والأســتــاذ 
المتكررة  الحكومة  ادعـــاءات  فــي  الــجــديــد«، مشككاً 
ســابــقــاً حـــول ضــبــط الــعــديــد مــن هـــذه الــعــصــابــات. 
ويُــطــالــب الــحــكــومــة بــاتــخــاذ خـــطـــوات جــــادة كما 
الحكومة  خــطــوات  ببعض  مرحباً  مــؤخــراً،  فعلت 
الــوضــع نسبياً بعدما  إلــى تحسّن  الأخــيــرة، لافتاً 
تــدخــل الــنــائــب الأول لــلــرئــيــس الأفــغــانــي أمــرالــلــه 
أن  إلا  العاصمة.  أمــن  مسؤولية  وتحمّله  صــالــح، 
حجم القضية أكبر والاهتمام بها ضروري للغاية، 
بالانزعاج، ولا سبيل  كابول يشعرون  لأن سكان 
أمامهم إلا الخروج إلى الشارع والتظاهر في حال 
استمر الوضع على ما هو عليه. وفرضت الحكومة 
الأفــغــانــيــة إجـــــراءات جــديــدة فــي الــعــاصــمــة، منها 
بضلوعهم  والمشتبه  أمنياً،  المطلوبن  صور  نشر 
في أعمال السرقة والخطف، ويفوق عددهم المائة 

شخص، عــاوة على تكثيف عمل رجــال الأمــن في 
شوارع العاصمة. وجاء ذلك بعدما حمّل الرئيس 
الله صالح  الأفغاني أشــرف غني نائبه الأول أمر 
وهو رئيس الاستخبارات السابق، مسؤولية أمن 
ــر الــــذي أثــــار ضــجــة عــلــى الــســاحــة  الــعــاصــمــة، الأمــ
المــقــابــل، تــســاءل كثيرون عــن سبب  الأفغانية. فــي 
أندرابي في منصبه  الداخلية مسعود  بقاء وزيــر 

إذا لم يكن قادراً على حماية العاصمة.
ــار، يــقــول المحلل الأمــنــي زبــيــر أحمد  فــي هــذا الإطــ
عــصــمــت، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الأمــــــر مــؤســف 
للغاية، ويدل على عجز وزارة الداخلية عن حماية 
العاصمة، وعجز الرئيس عن إقالة وزير الداخلية، 
باعتبار أن الــوزارة محسوبة على رئيس المجلس 
الأعـــلـــى لــلــمــصــالــحــة عــبــد الــلــه عــبــد الـــلـــه، منافس 
الــرئــيــس فــي الانــتــخــابــات. والــجــدل الـــذي نجم عن 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات تــمــثــل فـــي تـــوزيـــع المــنــاصــب 

السيادية بن غني وعبدالله.
وبــعــيــداً عــن هـــذا الــجــدل والـــتـــســـاؤلات بــشــأن أداء 
أنــــدرابــــي والأجــــهــــزة المــعــنــيــة بــحــمــايــة الــعــاصــمــة، 
يأمل سكان كابول بأن يحل الأمن وبالتالي الحد 
التي باتت جــزءاً من  أعــمــال السرقة والخطف  مــن 
يومياتهم. فــي هــذا الإطـــار، يــقــول زيـــار الــلــه خــان، 
أحد سكان منطقة تشهاراهي شهيد، التي تشهد 

أعمال سرقة يومية، لـ »العربي الجديد«: »لا يهمنا 
من يتحمل مسؤولية الأمن ويراقب الوضع الأمني 
أمــان واستقرار  العيش في  كــابــول. نريد فقط  في 
ونــخــرج مــن المــنــزل مــن دون خـــوف عــلــى هواتفنا 
ومالنا«. كما يتحدث عن القلق الناجم عن جرائم 
ــال الأعـــمـــال  ــ الــخــطــف الـــتـــي تـــطـــاول الأطــــفــــال ورجــ
والمواطنن بشكل عام. ففي معظم الأحيان، تعمد 
العصابات إلى قتل الرهينة في حال عدم دفع المال.  
ويروي خان قصة قريب له يعيش على مقربة من 
كــان عائداً من عمله في إحدى  إنــه  منزله. ويقول 
فأوقفه  الشهري،  راتبه   

ً
حاما الخاصة  الشركات 

سارق على مقربة من منزله ليسرق ماله وهاتفه 
تــحــت الــتــهــديــد بــالــســاح. وحـــن حــــاول المــقــاومــة، 
 رجال 

ً
عن في فخذه وضــرب على رأســه، محما

ُ
ط

الأمن المسؤولية، إذ يؤكد أن الكثير من رجال الأمن 
ضالعون في هذه الأعمال.

الداخلية  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  المــقــابــل، ينفي  فــي 
طارق آريــن، في حديث لـ »العربي الجديد«، تهمة 
 إنه 

ً
ضــلــوع رجـــال الأمـــن فــي أعــمــال الــســرقــة، قــائــا

أي منهم، سيعاقب بحسب  تـــورط  ثبت  حــال  فــي 
جداً.  متدهوراً  كــان  الوضع  إلــى  ويشير  القوانن. 
لكن فــي الأيـــام الأخــيــرة، ونتيجة الإجــــراءات التي 
اتخذتها الحكومة، يمكن القول إن الوضع تحسن 

الــبــاد تسجل ما  إلــى درجــة كبيرة. سابقاً، كانت 
بـــن 60 إلــــى 80 جــريــمــة ســرقــة يــومــيــاً. لــكــن بعد 
تطبيق الإجــــراءات الأخــيــرة، تقلص عــدد الجرائم 
إلــــى أقــــل مـــن عـــشـــرة، لافــتــاً إلــــى أن الإجـــــــراءات ما 
إلــى أن وضــع صور  آريـــن  زالـــت مستمرة. ويشير 
المطلوبن أمنياً ساهم في اعتقال بعضهم، مؤكداً 
أن الخطوة كانت مجدية جداً على الرغم من انتقاد 

مواطنن ومراقبن.

مجتمع
 النظام الصحي في الباد يحتاج إلى 

ّ
أكد وزير الصحة في الجزائر، عبد الرحمن بن بوزيد، أن

مراجعة من أجل تصحيح بعض الأخطاء. وقال بن بوزيد خال عرضه مشروع ميزانية قطاعه في 
 »النظام الصحي في 

ّ
إطار قانون موازنة العام 2021، أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان، أن

الجزائر أصبح بحاحة إلى مراجعة من أجل إحال عدالة اجتماعية أكثر فعالية« و»مراجعة بعض 
 »عدد السكان ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية، وارتفعت معه 

ّ
الاختالات والأخطاء«، لا سيما أن

)وكالة الأنباء الجزائرية( الطلبات الصحية«.  

 عدد المتبرعن بالأعضاء المسجلن في الصن تجاوز 
ّ
ذكرت جمعية الصليب الأحمر الصينية أن

الوفاة وأنقذوا   أكثر من 30 ألف متبرع أكملوا تبرعاتهم بعد 
ّ
أن 2.5 مليون. وأضافت الجمعية 

حياة أكثر من 90 ألف شخص. وبدأت الصن في تجريب برنامج التبرع بالأعضاء في عام 2010. 
الــبــاد ارتــفــع مــن 0.03 إلــى 4.53   معدل التبرع بالأعضاء فــي 

ّ
وأظــهــرت الإحــصــاءات الرسمية أن

ــه مــن المتوقع أن يرتفع عدد 
ّ
أن إلــى  ــارت  المــاضــي. وأشـ العقد   مليون شخص خــال 

ّ
متبرعن لكل

)شينخوا( المتبرعن المسجلن إلى أكثر من 3 ماين بحلول 2024.  

أكثر من 2.5 مليون متبرع بالأعضاء في الصينالجزائر: ضرورة إصلاح النظام الصحي

زيادة  أزمة  عن  بعيدة  »طالبان«  حركة  تبقَ  لم 
أبدت  بل  المختلفة،  بأشكالها  الجرائم  أعــداد 
منشورات  ووزعـــت  يــحــدث،  بما   اهتمامها 
وتــوعــدت  ــول،  ــاب ك مناطق  مــن  عــدد  فــي 
كلّ  بمعاقبة  الإجرامية  والعصابات  اللصوص 
و»كــان  والخطف.  السرقة  أعمال  في  ضالع 
لتدخل طالبان أثر إيجابي« بحسب متحدث باسم 

وزارة الداخلية الأفغانية.

طالبان تتوعد العصابات

في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 
 عـــــام، تــحــتــفــل الأمـــــم المــتــحــدة 

ّ
مـــن كــــل

السلام  لصالح  للعلم  الــعــالمــي  »الــيــوم  بـــ
والتنمية«. في هذا اليوم، الذي يصادف 
غـــداً الـــثـــلاثـــاء، يــجــري تــســلــيــط الــضــوء 
العلم في  الــذي يؤديه  الهام  الــدور  على 
إشــراك جمهور  إلى  والحاجة  المجتمع، 
أوسع في المناقشات المتعلقة بالقضايا 
العلمية الجديدة، كذلك، يؤكد هذا اليوم 
على أهمية العلم في معيشتنا اليومية، 
»اليوم  ويــهــدف  العالم.  حــول  كنا  أينما 
العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية« 
مــن خـــلال ربـــط الــعــلــم عــلــى نــحــو أوثــق 
السكان  إطـــلاع  إلــى ضــمــان  بالمجتمع، 
عــلــى الــتــطــورات فــي مــجــال الــعــلــم، كما 
يؤكد على الــدور الــذي يقوم به العلماء 
»بيتنا  أو  لكوكبنا،  فهمنا  توسيع  في 
أكثر  مجتمعاتنا  جــعــل  وفـــي  الــكــبــيــر« 
العالمي  اليوم  يأتي  العام،  استدامة. هذا 
 جائحة كــورونــا الــتــي فرضت 

ّ
فــي ظــل

أجـــنـــدتـــهـــا عـــلـــيـــه، وجـــعـــلـــت مـــوضـــوع 
الاحتفال وهو بعنوان »العلم مع المجتمع 
 بــالــتــصــدي لــلــوبــاء 

ً
ولمــنــفــعــتــه« مــتــصــلا

، عاملة طبية 
ً
العالمي. في الصورة مثلا

فرنسية تجمع عينات فحوص كورونا، 
بــهــدف مــكــافــحــتــه كــمــا فـــي مــخــتــبــرات 
ومــســتــشــفــيــات كـــثـــيـــرة حـــــول الــعــالــم 
تسعى للوقاية من الفيروس والسيطرة 
عليه والتوصل إلى دواء ولقاح له، مع ما 
في ذلك من إشارة إلى الارتباط الوثيق 
بين العلم والمجتمع، وهو ما سعت إليه 
المتحدة  الأمــم  منظمة  الاحتفال؛  راعية 
بالإضافة  )يــونــســكــو(  والــثــقــافــة  للعلم 
ــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي الـــدولـــي،  إل
المياه،  على  الحصول  تيسير  وضمان 

ودعم إعادة الإعمار الصديق للبيئة.
)العربي الجديد(

Monday 9 November 2020
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)جان فرنسوا مونييه/ فرانس برس(



في هذا الإطار، يعتبر وزير المالية الأسبق، 
ــي ســـلـــيـــم بـــســـبـــاس،  ــعــ ــامــ ــجــ والأســــــــتــــــــاذ الــ
 
ّ
ــي حــــديــــث إلــــــى »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــ فـ
تـــجـــمـــيـــد الـــــعـــــقـــــارات وأراضـــــــــــي الأحــــبــــاس 
وعــــدم اســتــغــالــهــا، يــمــثــل ضــــرراً مجتمعياً 
واقتصادياً كبيراً لتونس، داعياً إلى تحرير 
الأحباس وتسوية أوضاعها. يقول بسباس 
 من بين الحلول إحياء منظومة الأوقاف 

ّ
إن

ــانــــون يــنــظــم هـــذه  ــن خـــــال قــ فــــي تـــونـــس مــ
بقيت  التي  والعقارات  والمكاسب  الممتلكات 
مــعــطــلــة بــســبــب مــشــاكــل قـــانـــونـــيـــة. ويــلــفــت 
ــدم الــــخــــوف مــــن نــظــام  ــ ــلـــوب عـ  المـــطـ

ّ
ــى أن ــ إلـ

 
ّ
الأوقــاف لأسباب دينية وإيديولوجية، لأن
ــاف ســتــعــود بــالمــنــفــعــة على  ــ مــنــظــومــة الأوقــ
جــمــيــع مــكــونــات المــجــتــمــع الــتــونــســي نــظــراً 
على  مشدداً  والمجتمعي،  التكافلي  لبعدها 
ــرّ الــعــصــور،   المــجــتــمــع الــتــونــســي، عــلــى مـ

ّ
أن

يـــتـــعـــايـــش بـــفـــضـــل الـــتـــكـــافـــل والـــتـــضـــامـــن، 
وهما من صميم أهــداف منظومة الأوقــاف. 
 إلغاء نظام الأحباس الفردية 

ّ
ويلفت إلى أن

ــهــا ثــم دمــجــهــا الــــذي جــرى 
ّ
والمــشــتــركــة وحــل

وفـــق الــقــانــون، مــنــذ ســنــة 1957، كـــان قـــراراً 
العقارات  من  العديد   

ّ
لكن حينها،  سياسياً 

والأراضي والممتلكات ما زالت إلى اليوم غير 
أوضاعها  تسوية   

ّ
أن إلــى  مشيراً  مستغلة، 

الدولة  أمــاك  إلى وزارة  واستغالها يعود 
الــتــي يــجــب أن تــضــاعــف الــجــهــود فـــي هــذا 
ـــه يتفهم 

ّ
المــجــال. ويــقــول الــوزيــر الــســابــق إن

التي  المجتمعية  الانــحــرافــات  مــن  الــتــخــوّف 
وقعت سابقاً في »عصور الانحطاط« حين 
كــان الــذكــر مهيمناً مهمشاً المـــرأة والأشــقــاء 
المنظومة  هــذه  الصغار من خــال استغال 
لــاســتــحــواذ عــلــى المــمــتــلــكــات. لـــكـــن، وجــب 
التي جرى  الأحباس  التمييز بين منظومة 
ــا، وبــإلــغــائــهــا تــســبــبــت فـــي بعض  ــاؤهـ ــغـ إلـ
المشاكل العقارية، والمنظومة الجديدة التي 
ندعو إلى تبنيها وهي منظومة  مختلفة، 
 منظومة 

ّ
أن الــعــام  الــــرأي  إذ وجـــب تــطــمــين 

المطروحة هي منظومة متماسكة  الأوقــاف 
تحيي البعد الاجتماعي للدين، ولديها دور 
مهم في تعزيز النهج التنموي الاقتصادي 
دينياً  بعداً  هناك   

ّ
أن الاجتماعي، فصحيح 

ــه قــائــم عــلــى البعد 
ّ
فـــي هـــذه المــنــظــومــة لــكــن

التكافلي والتضامني، بحسب بسباس.
 توجه الباد اليوم يقوم 

ّ
يضيف بسباس أن

 البعد الاجتماعي ليس حكراً 
ّ
على اعتبار أن

تونس ـ آدم يوسف

الـــوقـــف هـــو أن يهب  الــحــبــس أو 
شــخــص أو مــجــمــوعــة أشــخــاص 
العام،  الصالح  لفائدة  ما  ملكية 
ويكون ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، على أن 
يستفاد مما تأتي به هذه الملكية من أموال 
أو فوائد أخرى من دون التفريط في الملكية 
نفسها. وهــكــذا، كــانــت الأوقــــاف فــي تونس 
والمحتاجين،  للفقراء  مجتمعياً   

ً
حــا تمثل 

مع  انحرفوا  عليها  القائمين  من  عــدداً   
ّ
لكن

لمصالحهم  مكاسبها  اســتــغــال  فــي  الــزمــن 
الشخصية.

يـــســـتـــوقـــف أشــــهــــر أحــــبــــاس تــــونــــس، وهـــو 
»مـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــزيــــزة عــــثــــمــــانــــة«، زائــــــري 
الــقــصــر الــحــكــومــي فـــي الــقــصــبــة ومــحــيــطــه، 
الزعماء الأجانب وكبار  أو  ســواء المحليين، 
المــــســــؤولــــين. يـــعـــرف الـــتـــونـــســـيـــون جــمــيــعــاً 
قــصــة الأمـــيـــرة المــنــاضــلــة الــعــزيــزة عثمانة، 
الخير والإحسان،  التي كانت مولعة بعمل 
ــفــت جـــزءاً مــن ممتلكاتها للتكفل 

ّ
والــتــي وق

الــعــاصــمــة الشهير  بــمــصــاريــف مــســتــشــفــى 
المــجــاور لمقر  الــذي يقبع في المبنى العظيم 
الــحــكــومــة، والمــقــابــل لــــوزارة الــدفــاع وجامع 
الموحدين بالقصبة، منذ عام 1662، إذ شيد 
 
ّ
أن المؤرخون  الفقراء. كذلك، يعرف  لمعالجة 
نفقات جامع الزيتونة الأعظم الذي يقبع في 
دفع من أحباس 

ُ
كبد المدينة العتيقة كانت ت

ــــاك وقــفــهــا أصــحــابــهــا للتكفل  مـــحـــال وأمــ
بحاجيات هذا المعلم الديني والتاريخي.

التونسية تسعى لتسوية  الدولة  زالــت  ومــا 
 مشكلة أراضٍ 

ّ
لــحــل وحــلــحــلــة أحــبــاس عـــدة 

مملوكة للدولة، وآخرها ما يعرف بأراضي 
تسوية  تعطل  التي  والأحــبــاس«  »السيالين 
الـــدولـــة  أمـــــاك  ــالــــت وزارة  وأحــ أوضـــاعـــهـــا. 
والــــشــــؤون الـــعـــقـــاريـــة مـــشـــروع أمــــر تــســويــة 
الوضع العقاري للأراضي المعروفة بأراضي 
الــســيــالــين، بمحافظة صــفــاقــس، والأحــبــاس 
ــرار حـــبـــس عــــزيــــزة عــثــمــانــة  ــ الـــعـــامـــة عـــلـــى غــ
المحافظات،  مــن  وغيرها  المهدية  بمحافظة 
على مجلس  لعرضه  الحكومة  رئــاســة  على 
ما  وهـــو  والــنــشــر.  عليه  للمصادقة  ــوزراء  ــ الـ
لهذه  المستغلين  آلاف  »تمليك  إلــى  ســيــؤدي 
الأراضي الممتدة في مجملها على زهاء 190 
ألف هكتار، ممن ينتظرون هذه التسوية منذ 
صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق 
وسيتمكنون  الفاحية،  الدولية  بــالأراضــي 
ــه  ــل وجــ ــ ــمـ ــ ــلــــى أكـ ــادة مـــنـــهـــا عــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــن الاســ ــ مــ
لتثمينها وتحسين إنتاجها عبر النفاذ إلى 
التمويات البنكية، كما يهدف هذا المشروع 
إلــــى تــثــمــين الـــعـــقـــارات المــعــنــيــة والمــســاهــمــة 
بـــهـــا فــــي الــــــــدورة الاقــــتــــصــــاديــــة، خــصــوصــاً 
الــداخــلــيــة«. بالجهات  التنمية  مسيرة  دفــع 

أحباس 
تونس

منظومة 
أوقاف 

أسقطتها 
الخلافات

تحوّلت الأحباس في تونس إلى مصدر للخلاف على أسس 
مجتمعية وأيديولوجية، بعدما كان نظام الوقف هذا 
بقيت  وهكذا  والتكافل،  للتضامن  أداة  الاستقلال  قبل 

عشرات الممتلكات مهملة من دون استغلال

يجب أن ينظر للوقف 
كمؤسسة يمكن أن 

تدفع الاقتصاد والتنمية

يعارض البعض إحياء 
الأحباس، باعتباره »يمس 

من مدنية الدولة«

1819
مجتمع

الانفتاح على المجتمع  الدولة بل يجب  على 
المــدنــي والأهــلــي لمــعــاضــدة هـــذه الــجــهــود من 
خال مؤسسات عــدة، وجــرت المصادقة على 
الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــالاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي 
 
ّ
ــلــــى أن ــبــــاس عــ ــنــــي. ويـــــشـــــدد بــــســ ــامــ ــتــــضــ الــ
مؤسسات الوقف يمكن أن تلعب دوراً مهماً 
في المجتمع شأنها شأن مؤسسة الزكاة ذات 
الدين  على  يعيب  من  وهناك  الديني،  البعد 
الانكماش، باقتصاره على أغراضه التعبدية 
البعد  ذات  المؤسسات  بإحياء  ه 

ّ
لكن البحتة، 

الـــديـــنـــي يــمــكــن أن يـــرفـــع الــتــهــمــيــش والــفــقــر 
»بغض  ـــه 

ّ
أن إلــى  ويشير  المجتمعي.  والــظــلــم 

الطرف عن الجانب الديني، هناك مؤسسات 
غــرار مؤسسات خيرية  للوقف على  مــرادفــة 
مــعــتــرف بــهــا فــي الــقــانــون تــحــمــل عــــادة اســم 
مــؤســســهــا مــن شــخــصــيــات وطــنــيــة وثقافية 

ــات عـــــدة فــي  ــاك مـــؤســـسـ ــنــ ومــجــتــمــعــيــة، وهــ
أوروبــا وفي أميركا، أسسها أثرياء وجعلوا 
أمـــوالـــهـــا وقـــفـــاً عــلــى أغــــــراض خــيــريــة وذات 
القانونية  المنظومة   

ّ
لــكــن ربــحــي،  غير  طــابــع 

الــتــونــســيــة الــعــلــمــانــيــة والـــوضـــعـــيـــة غــضــت 
ــن المــــؤســــســــات الـــقـــائـــمـــة فــــي دول  ــطــــرف عــ الــ
عــلــمــانــيــة عــــدة اســتــلــهــمــنــا مــنــهــا قــوانــيــنــنــا 
ــذي  ــرر الــ ــن الــــضــ الـــوضـــعـــيـــة«. ويــــتــــســــاءل عــ
سيمسّ الحداثة أو المجتمع إن تمّ وقف أموال 
 لتمويل الاهتمام بالمدارس 

ً
أو ممتلكات مثا

من قبيل إمدادها بالماء الصالح للشرب.
ــة مــنــشــورة لــلــمــديــرة الجهوية  وتــعــيــد دراســ
لــلــمــلــكــيــة الـــعـــقـــاريـــة الــتــابــعــة لـــــــوزارة أمـــاك 
الدولة، دليلة بن سمية، سبب إلغاء الأحباس 
إلــى »الانــحــراف بالدور الحقيقي  في تونس 
للأوقاف المبني أساساً على مساعدة الفقراء 
ــاً على  ــزامـ ــان لـ ــ والمـــســـاكـــين والمـــحـــتـــاجـــين، وكـ
 تحبيس عام أو 

ّ
المشرّع أن يتدخل لإلغاء كل

لــفــائــدة إحـــدى الـــزوايـــا، وذلـــك بموجب الأمــر 
المـــــــؤرخ فــــي 1956 حــــين أدمــــجــــت الأحـــبـــاس 
الـــعـــامـــة بــمــلــك الــــدولــــة والـــتـــي تــنــاهــز قــرابــة 
فــي مرحلة  تــم  ـــه 

ّ
أن 30.000 عــقــار«. وتضيف 

ــر المــــؤرخ فــي 18 يــولــيــو/  ثــانــيــة إصــــدار الأمــ
التحبيس  بمقتضاه  منع  الـــذي  تـــمـــوز1957 
بنوعية الــخــاص والمــشــتــرك وإرجــــاع أوقــافــه 
لجان  للغرض  وتأسست  لمستحقيها،  ملكاً 
جهوية لتصفية الأحباس المذكورة والتي ما 
 هذه الأوقاف 

ّ
زالت إلى يومنا هذا تقوم بحل

وتوزيعها بين مستحقيها نظراً للصعوبات 
الــقــانــونــيــة والــعــمــلــيــة الـــتـــي اعــتــرضــت هــذه 
المحبسة  العقارات  أغلب   

ّ
أن باعتبار  اللجان 

ــارات مــســجــلــة أصـــابـــهـــا داء جــمــود  ــقــ هـــي عــ

المخططات  خـــارج  وبقيت  العقارية  الــرســوم 
 عن حرمان أصحابها 

ً
التنموية للدولة، فضا

مــــن الانـــتـــفـــاع بــخــيــراتــهــا واســـتـــغـــالـــهـــا فــي 
تــأســيــس المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الــفــاحــيــة أو 
السكنية أو السياحية أو الصناعية. وبالرغم 
 هــذه الــرســوم شكلت 

ّ
مــن تــدخــل المــشــرع، فـــإن

باعتبارها  للتنمية  العوائق  أكبر  زالــت  ومــا 
 عــن كــون 

ً
خــــارج الـــــدورة الاقــتــصــاديــة فــضــا

إعـــادة إحــيــاء قــانــون الأوقــــاف الآن وفــي هذا 
التساؤلات  من  العديد  يطرح  بالذات  الوقت 
ــنــا الـــى الآن وبــعــد أكــثــر من 

ّ
والــدهــشــة، إذ إن

نصف قرن على إلغاء نظام الأحباس ما زلنا 
نعاني من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية 

التي تسبب فيها هذا النظام.
من جهته، يعبر الباحث في العلوم الإسامية، 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  سليم ابـــن الــشــيــخ، لـــ
ــاف لمـــا لــهــا من  ــ أســفــه لإلـــغـــاء مــنــظــومــة الأوقــ
واقتصادي  وعلمي  وتنموي  اجتماعي  دور 
 هــــذه المــنــظــومــة سنة 

ّ
 »ســـبـــب حــــل

ّ
 إن

ً
قـــائـــا

الــحــوكــمــة  الإدارة وضــعــف  ســـوء  كـــان   1957
ــه سبب غير 

ّ
فــي جمعية الأوقــــاف«، مــؤكــداً أن

الأهمية،  بــهــذه   منظومة خيرية 
ّ

لــحــل وجــيــه 
المقارنة في  التجارب  إلــى  بالنظر خصوصاً 
دول إسامية وحتى علمانية عدة. ويتأسّف 
الــبــاحــث لــربــط الأوقــــاف بمغالطات وأحــكــام 
القديم  إلى  بالباد  العودة  قبيل  مسبقة من 
الذي تجاوزه الزمن، بل يجب أن ينظر للوقف 
كمؤسسة يمكن أن تدفع الاقتصاد والتنمية 
والتضامن وتشجيع الشباب وليس لرعاية 

دور العبادة فقط.
 تــونــس تسجل 

ّ
ويــشــيــر ابــــن الــشــيــخ إلــــى أن

خسارة كبيرة بسبب التخلي عن منظومتي 

 المؤسسة الوقفية هي 
ّ
الــزكــاة والأوقـــاف، لأن

مــؤســســة اجــتــمــاعــيــة وتــربــويــة واقــتــصــاديــة 
ــادرة عــلــى الإنــفــاق  وثــقــافــيــة، فــالــدولــة غــيــر قــ
ــــع لـــهـــا ولا ربـــح  ــــدة لا ريـ عـــلـــى مـــؤســـســـات عـ
العبادة  ودور  التعليم  غــرار مؤسسات  على 
ــول الـــجـــدل  ــ والمــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وحــ
ــرافـــق  ــيـــاســـي والإيــــديــــولــــوجــــي الـــــــذي يـ الـــسـ
ه »ينقص 

ّ
منظومة الأوقاف، يؤكد الباحث أن

ــوم إطــــــاق حــــــوار مــجــتــمــعــي لــلــتــعــريــف  ــيــ الــ
بــمــنــظــومــة الأوقـــــــاف والـــتـــأســـيـــس لمــنــاصــرة 
ـــه يجب 

ّ
داخـــل المجتمع لــلــوقــف« لافــتــاً إلــى أن

ــكــــروا خــــــــارج الـــجـــانـــب  ــفــ ــــاس أن يــ ــنـ ــ عـــلـــى الـ
كلما دخلت  ــه 

ّ
لأن والإيــديــولــوجــي  السياسي 

السياسة على أمر عملت على إفساده«.
ويــــــعــــــارض خـــــبـــــراء وقـــــــيـــــــادات فـــــي أحـــــــزاب 
ــة، فـــكـــرة إحــيــاء  ــيـ ــداثـ ســيــاســيــة يـــســـاريـــة وحـ
منظومة الأحــبــاس فــي تــونــس، لاعتبار ذلك 

يمس من مدنية الدولة.

تحقيق

عمّان ـ أنور الزيادات

ما زال  دور المرأة الأردنية هامشياً في 
مجلس النواب، وسط مجتمع ذكوري، 
وإن كان موقعها في الحياة السياسية 
ــنــــوات  ــســ ــاً خـــــــال الــ ــنـ ــد تـــحـــسـ ــهــ ــد شــ ــ قــ
ــات عــلــى  ــ ــيــ ــ الاخـــــيـــــرة. وحـــصـــلـــت الأردنــ
الحق في الانتخاب والترشح عام 1974. 
البرلمانية،  الحياة  تجميد  نتيجة  لكن 
لــم تــتــح لــهــن فــرصــة المــشــاركــة الفعلية 
الانــتــخــابــات  فـــي  عــــام 1984، وذلــــك  إلا 
ــــدد مــــن المــقــاعــد  الــتــكــمــيــلــيــة لـــشـــغـــور عـ
بسبب الوفاة، وكانت مشاركتهن آنذاك 
كناخبات لعدم ترشح أي امرأة لإشغال 
أي من المقاعد. وحصدت النساء خال 
مقعداً   65 و2016،   1974 بين  ما  الفترة 
من أصل 780 مقعداً في مجلس النواب 
الأردنـــــي )الـــحـــادي عــشــر حــتــى الــثــامــن 

عشر( وبنسبة بلغت 8.3 في المائة.
وشـــهـــدت انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــنـــواب 
الأردني عام 1989، الانطاقة الحقيقية 
لمــشــاركــة الــنــســاء انــتــخــابــاً وتــرشــيــحــاً. 
وترشحت 12 امــرأة من دون أن تفز أي 
مــنــهــن فـــي تــلــك الانــتــخــابــات، فـــي وقــت 
بــلــغ عــــدد المـــرشـــحـــات فـــي الانــتــخــابــات 
النيابية لعام 1993 ثاث مرشحات من 
أصل 534. وفازت إحداهن لتكون المرأة 
الأردنـــيـــة الأولــــى الــتــي تــدخــل الــبــرلمــان، 

وهي توجان فيصل.
وحـــول مــشــاركــة المـــرأة فــي الانتخابات 
الــحــالــيــة، غـــداً الـــثـــاثـــاء، تــقــول الأمــيــنــة 
الــعــامــة لــحــزب »أردن أقـــــوى«، الــنــائــبــة 
والمرشحة  النواب  مجلس  في  السابقة 
»العربي  لـ  الــفــرا،  رلــى  المقبل،  للمجلس 
الـــجـــديـــد«، إن هــــذه الانــتــخــابــات تــأتــي 
ــــروف ســيــئــة جـــداً؛  ــذا الـــعـــام وســــط ظـ هــ
فــالــنــاس يــعــانــون اقــتــصــاديــاً، ولــديــهــم 
مطالب معيشية لا يمكن أن يلبيها إلا 
فرصته   وأي مرشح سياسي  الأغنياء، 
تتضاءل في مواجهة الفقر المدقع الذي 
يــعــانــي مــنــه المـــواطـــنـــون. فــهــم يــريــدون 

مساعدات«. 
ــتـــصـــادي  ــى أن الــــوضــــع الاقـ ــ وتـــلـــفـــت إلـ
ــلـــى هـــذه  ــفـــرض نـــفـــســـه عـ ــيـ الـــبـــائـــس سـ
الانــتــخــابــات. كـــذلـــك، تـــرى أن »الــوضــع 
ــرأة.  الاقــتــصــادي يــفــرض نفسه عــلــى المـ
ــحــات 

ّ
وبــشــكــل عــــام، فــــإن الــنــســاء المــرش

ــة فــي  ــلـ لا يــمــلــكــن المــــــــال، بـــاســـتـــثـــنـــاء قـ
قطاع الأعــمــال«. وتوضح أن عالم المال 
ــا يــســيــطــر عــلــيــه  ــي بــــادنــ والأعـــــمـــــال فــ
ــال، مــــا يـــضـــع الـــنـــســـاء فــــي خــانــة  ــ ــــرجـ الـ
ــــاق  ــدم الأفـــضـــلـــيـــة. وتــــقــــول إن الإغــ ــ عــ
الــذي فرضه تفشي كــورونــا، والشروط 
الــتــي وضــعــتــهــا الحكومة  الــتــعــجــيــزيــة 
والــهــيــئــة تــجــعــل لـــقـــاء المـــواطـــنـــين أمـــراً 
التنقل مــن بيت  المــرشــح  صعباً. وعــلــى 
ــادة ما  ــ إلــــى بــيــت لــلــقــاء الــنــاخــبــين. وعــ
مساحات  بسبب  قليلة  الأعــــداد  تــكــون 
احتمال  مــن  والــخــوف  الضيقة  البيوت 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس والــــحــــرص على 
الالتزام بالقرارات الحكومية، ما يجعل 

العوائق مضاعفة أمام المرشحات.
وتــــقــــول الــــفــــرا إن المــــــــرأة فــــي مــجــتــمــع 
ــى الــعــمــل  ــثـــل مــجــتــمــعــنــا تـــضـــطـــر إلــــ مـ
مــع مــجــمــوعــات نــســائــيــة، والـــرجـــال مع 

رجال آخرين. وتلفت إلى أن »المواطنين 
ــا. وعــــنــــدمــــا تـــحـــاول  ــ ــورونــ ــ يـــخـــشـــون كــ
يعتذرون  كثيرين  فإن  إليهم،  الوصول 
خوفاً من المرض. في هذا الإطار، تجرى 
الانـــتـــخـــابـــات وســــط أجــــــواء مـــن الــهــلــع 

والخوف والفقر«.
ــقـــول الـــنـــائـــبـــة الــســابــقــة  مــــن جــهــتــهــا، تـ
والمرشحة لانتخابات المقبلة، عليا أبو 
الجديد«،  »العربي  لـ  حديثٍ  في  هليل، 
إن تشكيل القوائم تتحكم به العشائرية 
والمناطقية، وقاعدة المرشح، من دون أن 
يكون هناك برنامج واحد على الأغلب، 
بل تجمعهم مصلحة واحدة واعتبارات 
القوائم  أخــرى. وتوضح: »عند تشكيل 
في كثير من الأحيان، ينظر الرجال في 
القائمة  إلــى  المـــرأة  انضمام  إلــى  الكتلة 
ــراغ«، داعــيــة إلـــى الــنــظــر إلــى  ــ كتعبئة فـ
قــدرات المــرأة، ودورهــا في إقناع الناس 
على  للحصول  وأفــكــارهــا،  بمشروعها 
أصواتهم من خال البرامج وما قدمته 

سابقاً. 
وترى أبو هليل أن الكوتا فكرة جيدة، 
وتــمــيــيــز إيــجــابــي تــجــاه المـــــرأة؛ فــالمــرأة 
إلــى مقاعد مجلس  الــوصــول  تستطيع 

الـــنـــواب بــشــكــل مــبــاشــر عــبــر الــتــنــافــس، 
أو عــبــر الــكــوتــا، مــشــيــرة إلـــى أن المـــرأة 
اســتــطــاعــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
الــفــوز بخمسة مــقــاعــد عــبــر الــتــنــافــس. 
كــذلــك، تــلــفــت إلـــى أن المــجــتــمــع الأردنــــي 
مجتمع ذكوري، وهذا يفرض تحديات 
ــرأة في  ــ وصـــعـــوبـــات مــضــاعــفــة عــلــى المــ
العملية الانتخابية. وفي الإطار نفسه، 
تعزو أبو هليل عدم وصول النساء إلى 
البرلمان إلى المعوقات الشخصية، منها 
عدم القدرة المادّية، موضحة أن النساء 
الــرجــال  كما  الكافية  الأمــــوال  يملكن  لا 
للإنفاق على الحمات الانتخابية، وما 

يرافقها من مصاريف.
وتقول إن العامل الأساسي في تعظيم 
ــرأة هـــو الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي،  ــ دور المــ
الــــــــذي يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى كــــافــــة مــــجــــالات 
ونــشــاطــات الــنــســاء. المـــرأة الــتــي تعاني 
تستطيع  ولا  مقيدة  والــعــوز  الفقر  مــن 
ــراط بــالــشــأن الـــعـــام. تــضــيــف أن  الانــــخــ
الثقافة الذكورية تعد أيضاً إحدى أهم 
الذي  المجتمع  إن  إذ  المجتمع،  معوقات 
تــغــلــب عــلــيــه الــعــشــائــريــة يــقــدّم المــرشــح 

الذكر على المرشحة المرأة.

انتخابات الأردن: 
لا تفاؤل بخروقات نسائية

ناشطات لكن مغيبات )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

)Getty /حصلت الأردنيات على الحق في الانتخاب والترشح عام 1974 )صلاح ملكاوي

نفقات جامع الزيتونة كانت تأتي من أموال الوقف )أنيس ملي/ فرانس برس(

190.000
هكتار هي مساحة أراضي الوقف، 

أو ما يعرف بالأحباس، في تونس، التي 
تنتظر التسوية منذ عام 1995.

تجرى الانتخابات 
البرلمانية الأردنية، 

في وقت تبدو فيه 
حظوظ النساء في 

تحقيق خروقات، 
باستثناء المقاعد 

التي تفرضها الكوتا، 
ضعيفة وسط 

مجتمع ذكوري

تسعى جمعيات إلى 
دعم وتمكين النساء 

اقتصادياً، في ظل 
الوضع المعيشي الصعب 
في لبنان. في هذا الإطار، 
اختارت إحدى الجمعيات 

تدريب فلسطينيات 
ولبنانيات في مخيم عين 

الحلوة على الأعمال 
اليدوية والمهارات 

الحياتية

عين الحلوة »لكِ سيدتي«... مشروع لدعم النساء في مخيمّ 
سنعمل على تسويق 

منتجات النساء من خلال 
وسائل التواصل 

تدربت النساء على 
الأعمال اليدوية والحرفية 

والمهارات الحياتية

صيدا ـ انتصار الدنان

ــكِ ســيــدتــي«... ورشـــة عــمــل يــدويــة تهدف  »لـ
إلى تمكين النساء، أطلقتها جمعية التكافل 
الاجتماعي الخيرية في مخيم عين الحلوة 
صــيــدا  مــديــنــة  فـــي  الفلسطينيين  لــاجــئــين 
)جنوب لبنان(. تقول مديرة المشروع جمال 
كــلــيــب المــقــيــمــة فـــي المـــخـــيـــم، والمــتــخــصــصــة 
 »ورشــــة الــعــمــل هــذه 

ّ
فــي عــلــم الاجــتــمــاع، إن

تأتي فــي إطــار مشاريع عــدة داعــمــة للمرأة 
والممولة من جمعية أحام لاجئ.

ــهـــدف هــــــذا المـــــشـــــروع 25 امــــــــرأة مــا  ــتـ ويـــسـ
بـــين 20 و35 عــامــاً ويــســتــمــر ثــاثــة أشــهــر، 
ــنــــســــاء عــــلــــى الأعــــمــــال  ــد تـــــم تـــــدريـــــب الــ وقـــــ
المهارات  إلى  بالإضافة  والحرفية،  اليدوية 
الــحــيــاتــيــة وكــيــفــيــة تــعــزيــز دور المــــــرأة في 
ظل  فــي  تواجهها،  التي  والمشاكل  المجتمع 
الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية 
الــصــعــبــة وكــيــفــيــة إدارة الـــوقـــت، والمـــهـــارات 
والعمل  والاجتماعية  والإدراكـــيـــة  الإداريــــة 

تدربت  التفاصيل،  وفــي  المــجــمــوعــة.  ضمن 
الضغوط  مــقــاومــة  كيفية  عــلــى  المــشــاركــات 
ــاذ الــــــقــــــرارات وحـــل  ــ ــخـ ــ وتـــقـــديـــر الــــــــذات واتـ
المشاكل والإصغاء والتواصل وقبول الآخر 
والتفاوض والتخطيط والقيادة. بالإضافة 
من فن المكرمية، وهو حبك 

ّ
إلى ما سبق، تعل

لتتحول  فنية  بــطــريــقــة  والــحــبــال  الــخــيــوط 
إلى شكل جميل يعتمد على تشابك أطراف 
حبل أو خيط بقصد ربــط أو تعليق شيء. 
وتستخدم المكرمية في الستائر والحقائب 
ــد والأحــــــذيــــــة وتــــزيــــين الــــطــــاولات  ــائــ ــقــ والــ
ــم 

ّ
والأغـــطـــيـــة والـــفـــخـــار وغـــيـــرهـــا. وســيُــنــظ

المنتجات  تلك  لبيع  الـــدورة  نهاية  مــعــرض 
اليدوية«.

ــل تــفــشــي فـــيـــروس  ــول كـــلـــيـــب: »فـــــي ظــ ــقــ وتــ
كـــورونـــا والـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة، 
اقتصادياً  النساء  العمل على تمكين  قرّرنا 
ــد حـــددنـــا  مــــن خـــــال تــعــلــيــمــهــن مـــهـــنـــة، وقـــ
ــفـــاً، وســـمـــحـــنـــا فـــقـــط لاثــنــتــين  ــلـ ــار سـ ــ ــمـ ــ الأعـ
ــر بـــالالـــتـــحـــاق  ــمـ ــعـ ــــن الـ تــــجــــاوزتــــا الـــــــ 35 مـ

بـــــالـــــدورة«. وتــشــيــر إلــــى أن هــــذا المـــشـــروع 
ولبنانيات  فلسطينيات  نــســاء  يــســتــهــدف 
 مقيمات في المخيم«، مضيفة: 

ّ
شرط أن يكن

 »ســنــعــمــل عــلــى تــســويــق مــنــتــجــات الــنــســاء 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  مـــن خــــال وســـائـــل الـ

التابعة للجمعية«.

بها«. تضيف:  الالتحاق  فقررت  وأبلغتني، 
 شــيــئــاً مـــا فـــي داخـــلـــي تــغــيــر، 

ّ
»شـــعـــرت بــــأن

الخيش،  مستخدمة  التزيين  أتعلم  وبـــدأت 
وتــــزيــــين الـــصـــوانـــي وشــــراشــــف الــــطــــاولات 
وغـــيـــرهـــا. وعـــنـــد انـــتـــهـــاء الـــــــدورة، ستعمل 
الجمعية على إقامة معرض لبيع منتجاتنا، 
مــا يــعــود علينا بــفــائــدة مــاديــة. ومــن خال 
ــذه الـــــــدورة، ســأتــمــكــن مـــن المــســاهــمــة في  هــ

تحسين وضعنا المعيشي في البيت«.

لم أمسك إبرة يوماً
ــي ســــــام، وهـــــي فــلــســطــيــنــيــة مــن  ــانــ أمـــــا أمــ
لاجئي مخيم الــيــرمــوك فــي ســوريــة، وتقيم 
الــحــلــوة مــع عائلتها  حالياً فــي مخيم عــين 
وثاثين  ستة  العمر  مــن  وتبلغ  ــا،  ــ وأولادهـ
عاماً، فتتولى تربية أولادها الأربعة بعدما 
اختفى زوجــهــا قبل أربـــع ســنــوات مــن دون 
أن تعرف عنه شيئاً حتى الآن. تقول: »بعد 
ــد كــانــت بيننا مــشــاكــل،  اخــتــفــاء زوجــــي وقـ
أولادي وتأمين  عــن تربية  مــســؤولــة  صــرت 

ــــدي إلا  ــم يـــكـــن لـ ــ احــتــيــاجــاتــهــم وحـــــــدي، ولـ
مــا كــانــت تــقــدمــه لــي وكــالــة غـــوث وتشغيل 
الاجئين الفلسطينيين )أونروا(. عملت في 
مجالات عدة حتى أؤمــن مصاريف أولادي 
الأربـــعـــة، مــنــهــا جمعية الــهــال الأحــمــر في 
التحقت  والــيــوم،  للتعقيم.  ومعمل  المخيم، 
 في تحسين وضعي 

ً
بدورة لك سيدتي أما

الاقتصادي«.
تتابع سام: »لم أمسك إبرة يوماً، ولا أعرف 
الفن  م هــذا 

ّ
قـــررت تعل الــتــطــريــز، لكنني   

ّ
فــن

عــســى أن يـــعـــود عـــلـــيّ بــــمــــردود اقــتــصــادي 
ومــعــنــوي«. وتــقــول: »بــدأنــا نتعلم التطريز 
للفكرة،  كثيراً  تحمست  وقــد  الخيش،  على 
ــم تـــزيـــين الـــصـــوانـــي 

ّ
ــا نــتــعــل ــنـ خـــصـــوصـــاً أنـ

وغيرها. وأفكّر في بدء مشروع خاص بعد 
الانتهاء من الدورة لإعالة أولادي الذين ما 
قائلة:  تختم حديثها  المـــدرســـة«.  فــي  زالــــوا 
»بالإضافة إلى هذه الدورة، التحقت بدورة 
تــتــعــلــق بــالــصــعــوبــات الــتــعــلــيــمــيــة والــلــغــة 

الإنكليزية والمهارات الحياتية«.

تزيين بالخيش
المتدربتين  إلــى  الــجــديــد«  »الــعــربــي  تحدثت 
ــا الــخــامــســة  ــدتـــين الـــلـــتـــين تــــجــــاوزتــ ــيـ الـــوحـ
إحدى  وهــي  مزين محمد،  تقول  والثاثين. 
مخيم  في  وتقيم  الفلسطينيات،  المتدرّبات 
عـــين الـــحـــلـــوة، وتــبــلــغ مـــن الــعــمــر 44 عــامــاً، 
والــتــي اضــطــرت إلــى تــرك المــدرســة وهــي في 
الثامنة من عمرها: »لم يكن أهلنا يهتمون 
بنا. تعلمت بعض المهن كالتزيين النسائي 
ابنتي  أولاد.  خمسة  وأنــجــبــت  والــخــيــاطــة، 
ــا الـــجـــامـــعـــيـــة فــي  ــهــ ــتــ الـــكـــبـــرى أنــــهــــت دراســ
تــخــصــص الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة ولــــم تجد 
. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، تعطي دروســـاً 

ً
عــمــا

خــصــوصــيــة لــلــتــامــيــذ وتــــؤمّــــن مـــصـــروف 
البيت بعدما تراجع عمل زوجي في الأدوات 
وارتــفــاع  كــورونــا  لتفشي  نتيجة  الصحية 
سعر صرف الدولار. ونتيجة لهذه الظروف 
أبحث عــن عمل لأســاعــد في  الصعبة، كنت 
ــت ابــنــتــي  ــرفــ ــروف الـــبـــيـــت، وعــ تـــأمـــين مــــصــ
الاجتماعي  التواصل  عبر وسائل  بــالــدورة  خلال مشاركتهن 

في الدورة )العربي الجديد(
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قضايا

محمد عبد الكريم أحمد

ــتـــرة حـــكـــم الــرئــيــس  مــــع انـــتـــهـــاء فـ
ــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، بعد  الأمـ
أســابــيــع، يلفت نــظــر المــراقــبــن أن 
الــقــارة الأفريقية طــوال  لــم تطأ أرض  أقــدامــه 
ســـنـــوات إدارتــــــه الأربــــــع، عـــوضًـــا عـــن نــظــرتــه 
الـــدونـــيـــة إلـــــى الـــــقـــــارّة وقـــادتـــهـــا فــــي المـــــرات 
لــســانــه، ســــواء في  عــلــى  الــتــي وردت  القليلة 
الــغــرف المغلقة أو أمـــام وســائــل الإعـــام. أثــار 
ــام الــــجــــاري  ــ ــعـ ــ ــتـــخـــصـــصـــون، مـــنـــتـــصـــف الـ مـ
)2020(، على خلفية مقتل المواطن الأميركي 
فــلــويــد، تأثير مسألة تأثير  الأســــود، جـــورج 
السياسة  على  الأميركية  المحلية  العنصرية 
وطرح  المسألة،  مناقشة  وأهمية  الخارجية، 
فـــكـــرة كــيــفــيــة تــحــجــيــمــهــا قــــــدرات الــســيــاســة 
ومدى مساهمة حركة  الأميركية،  الخارجية 
الــحــقــوق المــدنــيــة فــي الــولايــات المــتــحــدة التي 
تزامنت مع بدء استقال دول أفريقية كثيرة 
في إقدام مسؤولي الأمن القومي الأميركين 
على تصنيف التفرقة والعنصرية كتهديدات 
لــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 
الصحراء. لكن على الرغم من ذلك، لم تتطور 
ــذه الانـــتـــقـــادات فـــي شــكــل اهــتــمــام أمــيــركــي  هـ
غياب  لوحظ  فقد  الأفريقية،  بــالــقــارة  أصيل 
أفريقيا بشكل ملفت في المناظرات الانتخابية 
التي جرت بن مرشحي الرئاسة ونائبيهما.
وبــــدا اســتــثــنــاء هــزيــل لــهــذا الــتــجــاهــل، قبيل 
انــطــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
فــي أكــثــر مــن عــشــر دول أفــريــقــيــة، بــالــتــزامــن 
مـــع انـــطـــاق مــقــدمــات الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
ــــات المـــتـــحـــدة نــفــســهــا،  ــــولايـ الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـ
الأميركي، مايك  الخارجية  بــادر وزيــر  حيث 
بومبيو، إلى إصدار بيان حول »الانتخابات 
المقبلة في أفريقيا«، عبر فيه عن التزام باده 
بانتخابات حرة وعادلة وشاملة، وأن إجراء 
الانــتــخــابــات لــيــس هـــامًـــا لــأفــارقــة فحسب، 
في  الديمقراطية  عن  للمدافعن  أيضا  ولكن 
أنحاء العالم. لافتًا إلى أن »القمع والترهيب 
لــيــس لــهــمــا مــكــان فــي الــديــمــقــراطــيــات«، كما 
أن حـــق الــتــجــمــع الــســلــمــي وحـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والاجــتــمــاع يــقــعــان فــي قــلــب أيـــة ديمقراطية 
فــعــالــة. ولــفــت الــبــيــان إلـــى مــراقــبــة واشــنــطــن 
اللصيقة الانتخابات، وعدم تردّدها في فرض 
الانتخابات  في  يتدخلون  من  على  عقوبات 
يتضح  ولم  بالعنف.  يرتبطون  أو  الأفريقية 
حظي  الــذي  للبيان  مباشر  سبب  للمراقبن 
»الكولونيالية«  نــظــرتــه  أهــمــهــا  بــانــتــقــاداتٍ، 

لأفريقيا كدولة واحدة.

خطوط عامة 
تــرامــب  إدارة  إن  بــمــوضــوعــيــة،  الــقــول،  يمكن 
الأميركية  السياسات  كبير،  بشكل  واصلت، 
ــا، الــــهــــادفــــة إلــــــى بــــنــــاء صـــات  ــيــ ــقــ ــريــ ــي أفــ ــ فـ
ــة  ــايــ ــيـــاســـي ورعــ اقـــتـــصـــاديـــة واســــتــــقــــرار سـ
ــى اســتــراتــيــجــيــة  ــ إلــ افــــتــــقــــرت  ــيـــة، وإن  صـــحـ
الجيوسياسية  التحديات  لمواجهة  واضحة 
والأمـــنـــيـــة الــقــومــيــة المــتــصــاعــدة فـــي الـــقـــارّة. 
ــلــــى الــــرغــــم مـــمـــا أبــــــــداه تــــرامــــب مــــن عـــدم  وعــ
اكتراث بالقارة، فإن إدارتــه اتبعت سياسات 
عــديــدة بـــنـــاءة، مــثــل الـــرؤســـاء الــســابــقــن في 
ــات المـــتـــحـــدة، بــفــضــل طــبــيــعــة الــنــظــام  الــــولايــ
الــحــزبــي فــي الــكــونــغــرس وتــعــيــن مسؤولن 
ذوي خبرات جيدة، كان لهم الدور الأكبر في 
إدارة السياسات الأميركية في أفريقيا، وفي 

ملفات بالغة الحساسية.
الأميركية في  السياسة  أهم مامح  وتمثلت 
أفريقيا في عهد ترامب في مبادرات وجهود 
ــبــــادرة أفــريــقــيــا المـــزدهـــرة  عــــديــــدة، أهــمــهــا مــ
الأمـــن  مــســتــشــار  )أعــلــنــهــا   Prosper Africa
الــقــومــي حــيــنــذاك جـــورج بــولــتــون فــي نهاية 
2018( بهدف تعزيز الاستثمار الأميركي في 
الــشــركــات الأميركية  أفــريــقــيــا، عبر مــســاعــدة 
الساعية إلى العمل في القارة، ودعم المبادرة 
قـــانـــون الاســـتـــخـــدام الأفـــضـــل لــاســتــثــمــارات 
الــذي أسس آلية  المؤدية إلى التنمية »بيلد« 
هيئة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتحل 
محل هيئة الاستثمار الخاص بالخارج. وقد 
ضاعف »قانون بيلد« من القيمة المتاحة من 
الاســتــثــمــارات مــن 29 بــلــيــون دولار، فــي ظل 
 60 إلــى  الخارجي،  الخاص  الاستثمار  هيئة 
التنمية  تــمــويــل  فــي ظــل هيئة  بــلــيــون دولار 
الـــدولـــيـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــانــون غير 
مختص بمنطقة بعينها، فإن أفريقيا جنوب 
الأكــبــر من  النصيب  الــصــحــراء حصلت على 

حافظة الهيئة الأخيرة. 
كــمــا ســاهــمــت إدارة تـــرامـــب، حــســب الـــروايـــة 
الــرســمــيــة، بــجــهــد مــلــمــوس فـــي دعـــم تيسير 
خروج رجل الكونغو القوي، جوزيف كابيا، 
ــبـــادراتٍ  مـــن الــحــكــم مــطــلــع 2019. ودعـــمـــت مـ
ودعم  الكاميرون،  في  الأهلية  الحرب  لإنهاء 
الديمقراطية في السودان عقب سقوط نظام 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر. فــيــمــا بــــرّر مــؤيــدون 
ــتــــي أثــــرت  لــــتــــرامــــب قــــــراراتــــــه الـــســـيـــاســـيـــة الــ
كــانــت مدفوعةً  بأنها  الأفــريــقــيــة  الـــدول  على 
بالأساس بالوعود التي قطعها على نفسه، 
أمام قاعدته الانتخابية في مواجهة الإرهاب.

ومقابل التجاهل الرئاسي لأفريقيا، إن جاز 
ــــداث تــغــيــيــرات  الـــقـــول، عــمــد تـــرامـــب إلـــى إحـ

مهمة في المناصب المهمة في إدارته الخاصة 
بـــأفـــريـــقـــيـــا، أبــــرزهــــا تــعــيــن الــدبــلــومــاســي 
ــدًا لـــوزيـــر  ــاعــ ــبـــور نــــاجــــي، مــــســ ــيـ ــارز، تـ ــ ــبــ ــ ــ ال
الــخــارجــيــة لـــشـــؤون أفــريــقــيــا مــنــذ يــولــيــو/ 
تــمــوز 2018، ومـــارك جــريــن إداريًــــا للوكالة 
منذ   )USAID( الدولية  للتنمية  الأميركية 
خــبــرة  الأول  ولـــــدى   .2017 آب  أغـــســـطـــس/ 
ـــن مـــمـــتـــازة بــــالــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة،  أكـــثـــر مـ
أمــيــركــيًــا سابقًا  كـــان جــريــن ســفــيــرًا  بينما 
فـــي تــنــزانــيــا، ولــكــلــيــهــمــا خـــبـــرة فـــي الــعــمــل 
ومبادرات  الأميركية  المساعدات  برامج  في 
السابقة.  الإدارات  عهد  في  الصراع  تسوية 
كــمــا سيخلف جــريــن )أعــلــن اســتــقــالــتــه عن 
منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي( 
جون بارسا، وهو إداري مساعد في الوكالة 
ــة. وحـــســـب مـــراقـــبـــن أمــيــركــيــن،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــيــــارات تـــرامـــب لـــســـفـــراء الـــولايـــات  كـــانـــت خــ
المــتــحــدة فـــي أفــريــقــيــا جـــيـــدة بــشــكــل كــبــيــر، 
غــيــر أن كــثــيــرا منها كـــان مــتــأخــرًا أكــثــر من 
الازم. ونجح الكونغرس في الحيلولة دون 
والمــوازنــة  الإدارة،  مكتب  اقــتــراحــات  تنفيذ 
بخفض مــســاعــدات خــارجــيــة هــائــلــة، ســواء 
المتحدة  الأمــم  عبر  أم  ثنائي  مستوى  على 
ووكـــالات دولــيــة، كــان يتوقع أن تؤثر على 
ــبـــر مــــن أي إقـــلـــيـــم آخــــر.  أفـــريـــقـــيـــا بــشــكــل أكـ
وحافظ الكونغرس، أو زاد في واقــع الأمــر، 

من مستويات التمويل الحالية.
وفــي محاضرة مهمة لــه، فــي مــركــز وودرو 
ويلسون في مارس/ آذار الماضي، استعرض 
تيبو نــاجــي أولـــويـــات ســيــاســات الــولايــات 
المـــتـــحـــدة فــــي أفـــريـــقـــيـــا: تــســخــيــر مــــقــــدرات 
الأفريقي كقوة للإبداع والازدهــار.  الشباب 
العمل مع الحكومات الأفريقية على إيجاد 
مستوى مناسب لعمل الشركات الأميركية، 
العمل  على  الأميركية  الــشــركــات  وتشجيع 
في أفريقيا. تحقيق تقدم في السلم والأمن 
عــبــر مــشــاركــات مـــع الــحــكــومــات الأفــريــقــيــة 
والآليات الإقليمية. مواجهة »رواية الصن« 
الأميركي  الالتزام  )وعمق(  سعة  وتوضيح 
إلى  أحـــد. إضــافــة  الـــذي لا يباريه  بأفريقيا 
الـــوصـــول إلـــى جــمــاعــات الــشــتــات الأفــريــقــي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. واســتــعــرض ناجي، 
في النص الأميركي الأكثر اكتمالًا لسياسة 
تــرامــب فــي أفــريــقــيــا، أهـــم المــلــفــات الثنائية 
تغيرًا  المتحدة  الــولايــات  فيها  حققت  التي 
وتقدمًا إيجابين فيها، وتحسنت عاقاتها 

في مداها وطموحها إلى تحسن الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
في  السلطة  إلــى  فمنذ وصوله  للمواطنن، 
العام 2018، أفرج رئيس الوزراء، آبي أحمد، 
عـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــن والــصــحــافــيــن، 
وتوصل إلى اتفاق سام مع إريتريا، ورفع 
المــدنــي، وألــغــى تجريم  القيود عــن المجتمع 
لهذه  وكــان  السياسية.  المعارضة  جماعات 
المــرأة  مشاركة  على  إيجابي  أثــر  التطورات 
المـــــرأة الآن نصف  الــســيــاســة، إذ تــمــثــل  فـــي 
المــقــاعــد الـــوزاريـــة فــي الــحــكــومــة و%37 من 
المجلس التشريعي. كما تقلدت أول رئيسة 
إثـــيـــوبـــيـــة مــنــصــبــهــا، وهـــــي ســـهـــلـــي- ورق 
ــدّد نــاجــي، الـــذي كـــان يتحدث،  ــــودي. وعــ زيـ
قبل تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية 
المتحدة  الــولايــات  مساهمات  إثيوبيا،  فــي 
في تعزيز أجندة آبي أحمد لدعم مفوضية 
الانــتــخــابــات الإثــيــوبــيــة، ومــواجــهــة أســـراب 
الــــجــــراد واســـتـــثـــمـــارات لـــشـــركـــة كـــوكـــاكـــولا 
الــعــالمــيــة فـــي إثــيــوبــيــا بــقــيــمــة 300 مــلــيــون 
الــشــراكــات  دولار، وتــرتــيــب جـــهـــود مــكــتــب 
قاد  الــذي  الأميركية  الخارجية  في  العالمية 
وفـــــدًا اســتــثــمــاريــا لإثــيــوبــيــا فـــي نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني 2019، إضافة إلى استكشاف 
شركات، مثل فيديكس وسيتي بنك، فرصًا 

جديدة في إثيوبيا. 
ــلــــت إثـــيـــوبـــيـــا بـــعـــد تـــولـــي آبـــي  وفـــيـــمـــا واصــ
أحمد رئاسة الــوزراء )إبريل/ نيسان 2018( 
)الشريك  الصن  مع  الاستراتيجية  الشراكة 
تقترب  وبقيمة  إثيوبيا  مــع  الأول  الــتــجــاري 
التجاري  التبادل  حجم  أضعاف  خمسة  من 
ــاء إثـــيـــوبـــيـــا  ــ ــركـ ــ ــر شـ ــبــ ــي أكــ ــانــ ــد، ثــ ــنــ ــهــ ــع الــ ــ مـ
الـــتـــجـــاريـــن(، فــــإن واشـــنـــطـــن، عــمــلــيًــا وفــيــمــا 
ــاجـــي، لـــم تخف  ــة نـ ــ يـــدحـــض مــصــداقــيــة رؤيـ
قــلــقــهــا مـــن الــتــوجــه الإثــيــوبــي نــحــو الــصــن، 
الحالي على  العام  التوتر في  وتصاعد هــذا 
خلفية الموقف الأميركي من سد النهضة، ما 
لــلإدارة  فشل  أكبر  كثيرون  محللون  اعتبره 
الأمــيــركــيــة فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة. والــوســاطــة 
التوتر  مــن  فاقمت  السد  أزمــة  فــي  الأميركية 
بن مصر وإثيوبيا، وبرهنت، حسب هؤلاء 
المــراقــبــن، عــلــى فــشــل تــرامــب فــي فــهــم كيفية 
عـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة. كـــمـــا تــنــامــي 
الغضب الشعبي في إثيوبيا من مواقف إدارة 
ترامب التي ترقى إلى »درجة خيانة الشعب 
ــيــــوبــــي«، ونـــظـــام أديـــــس أبـــابـــا الــحــلــيــف  الإثــ
ــي الـــقـــرن  تـــقـــلـــيـــديًـــا لـــلـــســـيـــاســـات الـــغـــربـــيـــة فــ
وقوف  آخــرون  مراقبون  رأى  فيما  الأفريقي. 
واشنطن في صف القاهرة غير مفاجئ، لأن 
هــدف إدارة ترامب الأهــم دولــيًــا هو التقارب 
بن إسرائيل والــدول العربية، والــذي يتوقع 

أن لمصر دورا حاسما في إدارة ملفاته.
ــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: أكــــــد نــــاجــــي أن  ــغـ ــكـــونـ الـ
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة نــالــت، 
للمرة الأولــى في تاريخها، فرصة أن تحيا 
كــمــا اســمــهــا ديــمــقــراطــيــة وجــمــهــوريــة؛ فقد 
ميز انتخاب الرئيس فليكس تشيسيكيدي، 
بالكونغو  أميركية  قـــوات  نشر  شهد  الـــذي 
انتقال  أول  الانتخابات،  عملية  سير  لدعم 
ــم إلــــى  ــ ــائـ ــ ــــس قـ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة مــ
المعارضة منذ استقال الكونغو في 1960. 
وبــعــد تــقــلــده الــســلــطــة، عــفــا عــن مجموعات 
من السجناء السياسين، وبينهم مناوئون 
ــيـــا. وفـــتـــح المـــجـــال  ــابـ ــابـــق كـ لــلــرئــيــس الـــسـ
ــــب بــالمــعــارضــة فـــي المــنــفــى  الــســيــاســي ورحـ

لأن تــعــود إلـــى الــكــونــغــو. ووضـــع أولــويــات 
لحكمه، تتمثل في محاربة الفساد، وتقوية 
حقوق  مجال  في  تقدم  وتحقيق  الحوكمة، 
ــار فـــي الــبــشــر.  ــجــ ــة الاتــ ــاربـ الإنــــســــان، ومـــحـ
وأعلنت شركة جنرال إلكتريك عن استثمار 
بـــعـــدة بـــايـــن مـــن الـــــــــدولارات فـــي مــشــروع 
الصحية.  والرعاية  والــغــاز،  المائية  للطاقة 
وتــدعــم الـــولايـــات المــتــحــدة جــهــود مكافحة 
ــاد، وتـــحـــســـن الــشــفــافــيــة المـــالـــيـــة فــي  ــفـــسـ الـ
ــة. وزيــــــــادة قــــدرة  ــيـ ــتـــخـــراجـ الـــصـــنـــاعـــة الاسـ
الــعــائــدات  الــحــكــومــات المــحــلــيــة عــلــى إدارة 
المجتمعات  تتلقاها  الــتــي  الــجــديــدة  المالية 

المحلية الآن للمرة الأولى.
الكونغو،  الأميركية مع  العاقات  وتطورت 
ــولًا إلـــى تــوقــيــع اتــفــاق عــســكــري جديد  وصــ
 ،2020 آب  أغــــســــطــــس/  فــــي  ــن  ــديـ ــلـ ــبـ الـ بــــن 
المــجــال  وإتــاحــة  بينهما،  الــصــداقــة  لتعزيز 
في  الأميركية  للقيادة  مركز  تأسيس  أمــام 
زت الــخــطــوة 

ّ
أفــريــقــيــا فـــي الـــكـــونـــغـــو، وعـــــــز

ــــام تــشــيــســيــكــيــدي  ــــظـ ــه نـ ــ ــــوجـ تـــــــصـــــــوّرات تـ
إعانه،  درجــة  إلــى  واشنطن،  نحو  المتزايد 
ــارس/ آذار  ــ خــــال زيــــارتــــه واشـــنـــطـــن فـــي مــ
2020، عن خطط باده لاستعادة العاقات 
ــــم خطة  الــدبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل، ودعـ
الــــســــام الأمـــيـــركـــيـــة لــتــســويــة الــــصــــراع فــي 
الشرق الأوســط، وتوقعات بنقل مقر قيادة 
أفــريــقــيــا الأمــيــركــيــة )أفـــريـــكـــوم( مـــن مدينة 
شــتــوتــغــارت الألمــانــيــة إلـــى الــكــونــغــو )فــكــرة 
وزير  نائب  في 2008 حسب  تداولها  سبق 

الدفاع الكونغولي السابق محمد بول(.
الكونغولية،  المقاربة  هــذه  من  الرغم  وعلى 
الأميركي  الشيوخ  مجلس  في  أعضاء  شن 
تــقــدّمــهــم عضو   ،)2020 آب  أغــســطــس/   17(
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي المــجــلــس، 
السيناتور تيد كروز، حملة لمطالبة ترامب 
ــدام عــلــى  ــ ــــلإقـ بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الـــكـــونـــغـــو، لـ
إصــاحــات هيكلية ومــحــاربــة الــفــســاد، وأن 
تنتهز واشنطن الفرصة التاريخية المتاحة 
لحث الكونغو على ذلــك، ما يعطي مؤشرًا 
عــلــى مـــواصـــلـــة واشـــنـــطـــن ضــغــوطــهــا على 
الكونغو في الفترة المقبلة، بغض النظر عن 

هوية الرئيس الأميركي.
السودان: كان سقوط عمر البشير بعد بقائه 
في السلطة 30 عامًا لحظة تاريخية. وبعدها 
بـــشـــهـــور، تـــحـــول الــــســــودان مـــن نـــظـــام مــعــادٍ 
لــواشــنــطــن إلــــى شـــريـــك مــحــتــمــل. وقــــد لعبت 
الولايات المتحدة دورًا هامًا في تمكن الحكم 
ــلـــت، بــعــد وقــت  المـــدنـــي فـــي الــــســــودان، إذ أرسـ
قصير من سقوط البشير، نائب مساعد وزير 
الــخــارجــيــة، مــاكــيــا جــيــمــس، إلـــى الــخــرطــوم، 
ــيــــة مــــع فــــرقــــاء المــرحــلــة  لــعــقــد مـــنـــاقـــشـــات أولــ
الانتقالية، وتم تعين الدبلوماسي المتقاعد، 
دون بوث، مبعوثًا أميركيًا خاصًا للسودان. 
كما استضافت واشنطن أول تجمع »لأصدقاء 
الجديد.  للنظام  لبناء دعــم دولــي  الــســودان« 
وفي يناير/ كانون الثاني 2020، التقى تيبور 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الخرطوم، 
لمناقشة »رؤيتنا المشتركة لمستقبل السودان 
الديمقراطي«، وكذا برئيس مجلس السيادة، 

عبد الفتاح البرهان.
)باحث مصري(

كبرياء وتحامل... واستثمارات

إدارة ترامب في أفريقيا

ساهمت إدارة ترامب، 
حسب الرواية الرسمية، 

بجهد ملموس في 
دعم تيسير خروج 

رجل الكونغو القوي، 
جوزيف كابيلا، من 

الحكم
 

برزت إثيوبيا 
والسودان والكونغو 

الديمقراطية كأهم 
ثلاث حالات تدخلت 

فيها واشنطن بشكل 
مباشر، وحققت حسب 

رؤيتها نجاحات لافتة

لم تطأ قدما الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أرض القارة الأفريقية طوال ســنوات إدارته الأربع، بينما حضرت نظرته المتعالية 
على القارةّ وقادتها في المرات القليلة التي وردت على لسانه، سواء في الغرف المغلقة، أو أمام وسائل الإعلام. هنا، عرض 

للعلاقات الأميركية الأفريقية ما قبل عهد ترامب، ونبذة عن التدخلات في شؤون القارة السمراء

ترامب وزعماء أفارقة من غينيا ونيجيريا وإثيوبيا وغيرها في إيطاليا عام 2017 )جوناثان ارنست/فرانس برس(

من  فبدلاً  وأدواتــهــا،  المستخدمة  اللغة  تغيير  إلى  الصين  تسعى 
الفوز  تعاون  الصين  تعزز  الإنــســان،  حقوق  أو  السياسية،  الحقوق 
على  دولة  كل  حفاظ  حالة  في  سيستفيد  الجميع  أن  أي  للجميع، 
نظامها السياسي، والتأكيد على »الاحترام المتبادل«، بمعنى ألا تقدم 
اللغة  هذه  مثل  نفاذ  مراقبون  ويلاحظ  أخرى.  انتقاد  على  ما  دولة 
إلى وثائق الأمم المتحدة في أزماتٍ كثيرة في أفريقيا وخارج أفريقيا، 
الأميركية  التصورات  حساب  على  ربما  متزايد  صيني  نجاح  إلى  يشير  ما 

لأفريقيا كمنطقة نفوذ تقليدي وحصري للغرب.

المنافسة الصينية
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معها، وهي إثيوبيا والكونغو الديمقراطية 
والسودان، إضافة إلى الشراكة الاقتصادية 
ومسألة  والــشــبــاب،  أفريقيا،  مــع  الأميركية 

الصن في أفريقيا.

الملفات الثنائية الملحة
بـــــــرزت إثـــيـــوبـــيـــا والــــــســــــودان وجـــمـــهـــوريـــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة كــأهــم ثـــاث حــالات 
ــن بــشــكــل مــبــاشــر،  ــطـ ــنـ تـــدخـــلـــت فــيــهــا واشـ

وحققت حسب رؤيتها نجاحات لافتة.
فإن  نــاجــي،  تيبور  تحليل  حسب  إثيوبيا: 
أجندة الإصاح الإثيوبية مثلت تقدّمًا ملفتًا 

Monday 9 November 2020
الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  23  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2261  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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MEDIA

»تويتر« يحجب تغريدات 
المرشح الخاسر

هل انقلب إعلام مردوخ 
على الرئيس البرتقالي؟

العالم،  عبّرت الصحف الصادرة في دول 
ــاح كــبــيــر بـــالـــفـــوز الــــذي  ــيــ ــد، عــــن ارتــ ــ ــ الأحـ
الرئاسة  انتخابات  فــي  بــايــدن  حققه جــو 
 إلـــــى »الـــــخـــــروج بــا 

ً
الأمـــيـــركـــيـــة مـــشـــيـــرة

كرامة« لدونالد ترامب، لكنها أعربت في 
الشاقة  الوقت نفسه عن قلقها من المهمة 
الــتــي تــنــتــظــر الــرئــيــس الــجــديــد ونــائــبــتــه 
كــامــالا هـــاريـــس. وعــنــونــت صحيفة »ذي 
ــر جــديــد  ــجـ ــدنـــت« الــبــريــطــانــيــة »فـ ــنـ ــدبـ إنـ
ــا«، مــشــيــرة إلــــى نـــجـــاح هـــاريـــس،  ــركـ ــيـ لأمـ
وهي أول امــرأة تصبح نائب الرئيس في 
أمــا صحيفة »صنداي  المتحدة.  الــولايــات 
تايمز« فقد كتبت ساخرة من الصفة التي 
أطلقها تــرامــب على بــايــدن خــال الحملة 
أميركا«.  يوقظ  الناعس  الانتخابية »جو 
بايدن  كلمات  تلغراف«  »صنداي  ورددت 
أمــيــركــا«. وكتبت  لتتعافى  الــوقــت  ــان  »حـ
صــحــيــفــة »ســــــود دويـــتـــشـــه تــســايــتــونــغ« 
اليسارية »أي تحرير وأي راحة:  الألمانية 
الأصــــوات مــعــدودة وأيــــام دونــالــد تــرامــب 
كـــذلـــك. جـــو بـــايـــدن يـــرث عــبــئــا ثــقــيــا كما 
لـــم يــرثــه أي مـــن أســـافـــه: عــلــيــه أن يــوحــد 

أميركا«.

عبء ثقيل
كــتــبــت صــحــيــفــة »دي تـــســـايـــت« )وســــط( 
الرئيس  تنتظر  الــتــي  المــهــمــة  أن  الألمــانــيــة 
ــراطـــي ونـــائـــبـــتـــه هـــائـــلـــة. وقـــالـــت  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
»سيتعن على جو بايدن أن يجد بسرعة 
ــي يـــواجـــهـــهـــا  ــتــ إجـــــابـــــات لـــلـــتـــهـــديـــدات الــ
الاقــتــصــاد والــخــطــر الــشــديــد لــلــوبــاء. وأن 
هو  الباد  مصالحة  من  بمفرده،  يتمكن، 
أمـــر غــيــر مـــرجـــح، وقـــبـــول دونـــالـــد تــرامــب 
ــاف »لــم  ــ بــالــهــزيــمــة أمـــر غــيــر وارد«. وأضـ
ننته بعد من الخشية على الديمقراطية«. 
ورحــبــت صحيفة »بــيــلــد« الألمــانــيــة بفوز 
ــروج بــا  ــ ــ ــــى »خـ ــارت إلـ ــ ــ بــــايــــدن لــكــنــهــا أشـ
كـــرامـــة« لــتــرامــب الــــذي يــرفــض الاعـــتـــراف 
أما  النضال.  بمواصلة  ويتعهد  بهزيمته 
أكـــبـــر صــحــيــفــة ســويــديــة يــومــيــة »داغـــنـــز 
فـــوز  أن  رأت  فـــقـــد  )لـــيـــبـــرالـــيـــة(  نــيــهــيــتــر« 
ــر«، موضحة أن »بــايــدن  بــايــدن »حــلــو ومـ
سيكافح مــن أجــل شــفــاء أمــيــركــا« ووعــده 
إلـــى طبيعته يــبــدو »مهمة  الــبــلــد  بــإعــادة 
مستحيلة«. وتابعت أن المرشح تمكن من 
استعادة ناخبي »حزام الصدأ« الشعبين 
في الشمال الشرقي الذين صوتوا سابقاً 
ــــدوا الــــحــــزب عـــلـــى الـــفـــوز  ــاعـ ــ لـــتـــرامـــب وسـ
بأصوات جديدة في الجنوب الغربي، الأمر 
الـــذي »قـــد يــغــيــر« الــجــغــرافــيــا الانتخابية 
المنظور«.  المستقبل  في  المتحدة  للولايات 
وأشارت صحيفة »سفينسكا داغباديت« 
إلــى أن »الانــتــخــابــات قد  المحافظة أيــضــا 
انــتــهــت لــكــن الــــصــــراع مــســتــمــر«. وكــتــبــت 

منوعات

ــبـــاد أو عــلــى الأقـــل  ــد يــشــعــر نــصــف الـ »قــ
الذين صوتوا، أن هناك خطأ بعد  نصف 
أشهر من المعارك والدعوات للتشكيك في 
زائف  الانتخابي  النظام  وأن  الانتخابات 
ولا يمكن الــوثــوق بــه، وأنـــه لا جـــدوى من 
التصويت، وأن الديمقراطية الأميركية لا 
تعمل على أي حال وأن الشخص الوحيد 
الشخص  هـــو  بـــه  الـــوثـــوق  يمكنهم  الــــذي 

الذي يقول لك إن الانتخابات سرقت منه«. 
أمـــا صحيفة »جـــابـــان تــايــمــز« الــيــابــانــيــة 
فقد أشـــارت إلــى أن »بــايــدن يــواجــه مهمة 
ضــخــمــة تــتــمــثــل بـــإعـــادة بــنــاء الــثــقــة على 

الساحة العالمية«.

تفتيت السقف الزجاجي
من جهة أخرى، تحدثت صحف عديدة عن 

المسيرة الاستثنائية لكامالا هاريس التي 
نجحت في »تفتيت السقف الزجاجي«.

ــيــــدنــــي مـــورنـــيـــنـــغ  ــبـــت صـــحـــيـــفـــة »ســ ــتـ وكـ
هــيــرالــد« أن »هــويــتــهــا )بــشــرتــهــا المــلــونــة( 
ســمــحــت لــهــا بــالــتــحــدث بــشــكــل شخصي 
ــــي وحــشــيــة  ــــن الـــتـــشـــكـــيـــك فـ خــــــال عــــــام مـ
وتابعت  المنهجية«.  والعنصرية  الشرطة 
أن هاريس و»بصفتها أول امرأة تنتخب 
في أرفــع منصب في الحكومة الأميركية، 
تـــمـــنـــح الأمـــــــل لـــلـــنـــســـاء الــــلــــواتــــي شـــعـــرن 
بــالإحــبــاط مــن هــزيــمــة هــيــاري كلينتون 
ــنــــوات«. وأضـــافـــت صحيفة  ــــع ســ قــبــل أربـ
»إل مـــونـــدو« )يــمــن الـــوســـط( الإســبــانــيــة 
ــز للتجديد  أن هــاريــس »امــــرأة قــويــة ورمـ
ويخشاها ترامب«. وعبرت صحف إيران 
عــن مــوقــفــن مــتــفــاوتــن. فــقــد رأت وســائــل 
البيت  فــي  التغيير  أن  المــحــافــظــة  الإعــــام 
الواجهة.  في  تغيير  ليس ســوى  الأبيض 
وكتبت صحيفة »رسالت« أن »العدو غير 
ع أتى«، بينما رأت 

ّ
ع ذهب، العدو المقن

َّ
المقن

»جوان« أن »قاتل الحاج قاسم )سليماني( 
والمسؤول عن سياسة الضغوط القصوى 
ــفـــت »وطـــــن امـــــروز«  رُمِـــــــيَ بـــعـــيـــدا«. ووصـ
ــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــأنـــهـــا »مــقــبــرة  الانـ
من  القريبة  الصحف  أمــا  الــديــمــقــراطــيــة«. 
الإصــاحــيــن مثل »افــتــاب يـــزد« فقد رأت 
فــي فــوز بــايــدن »فــصــا جــديــدا لأمــيــركــا«. 
»الرئيس  ووصفت »آرمــان ملي« ترامب بـ
الشاكي!« بينما تحدثت صحيفة »شرق« 

عن »رفض الشعبوية«.

ترامب »بلا كرامة«
ــغــــراف«  ــلــ وأشــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة »ديـــــلـــــي تــ
الأســـتـــرالـــيـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا قــطــب الإعــــام 
روبـــــرت مـــــــوردوخ، أيـــضـــا إلــــى أن تــرامــب 
الــــذي يتمثل  يــقــبــل الإذلال  لــن  »بــبــســاطــة 
ا 

ً
بــهــزيــمــتــه أمــــام مــنــافــس يــعــتــبــره ضعيف

إن  وقـــــالـــــت   . المـــــواجـــــهـــــة«  يـــســـتـــحـــق  ولا 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه »مــهــد الــطــريــق 
انتخابي ولن  تــزويــر  لأشــهــر لحديث عــن 
يــتــخــلــى عـــن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة الآن«. 
وكتبت صحيفة »فولخا دي ساو باولو« 
البرازيلية أن هزيمة ترامب تشكل »عقابا 
على الهجمات على الحضارة«، محذرة من 
الدرس الذي يمثله ذلك لنظيره البرازيلي 
جاير بولسونارو. ورأت صحيفة »ليست 
ريبوبليكان« الفرنسية أيضا في الشروخ 
مــتــزايــد لعيوبنا«.  »انــعــكــاســا  الأمــيــركــيــة 
وكــتــبــت »الـــشـــروخ الأمــيــركــيــة تــشــبــه تلك 
الــتــي شــهــدنــاهــا فـــي فــرنــســا« خـــال أزمـــة 
الممكن  من  كــان  و»إذا  الصفراء«  السترات 
أن نستفيد من المثال الأميركي، فلنحاول 

استثنائيا عدم تقليده«. 
)فرانس برس(

تركيز على دخول 
كامالا هاريس التاريخ 

كأول نائبة رئيس

بدأت »فوكس نيوز« و»نيويورك بوست«، 
وهما اثنتان من وسائل الإعام المحافظة 
ــــام روبــــرت  الــكــبــرى الــتــابــعــة لــقــطــب الإعــ
ــائــــل إعــــام  ــــى وســ مــــــــردوخ، بـــالإضـــافـــة إلـ
أخرى تعود لإمبراطوريته تنأى بنفسها 
عـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب، 
للمرة الأولــى منذ 2016، في ما قد يشكل 

نقطة تحول.
ولــلــمــرة الأولــــى هــتــف أنــصــار تــرامــب في 
فينيكس في ولاية أريزونا »فوكس نيوز 
سيئة«! بعدما كانت هذه القناة ولخمس 
ــنــــوات تــعــتــبــر حــلــيــفــاً ثـــابـــتـــاً لـــتـــرامـــب.  ســ
والــســبــب هـــو إعــــان الــقــنــاة فــــوز المــرشــح 
الديمقراطي جو بايدن في أريزونا مساء 

الثاثاء.
ــتــــشــــار تــــــرامــــــب وصـــــهـــــره،  واتــــــصــــــل مــــســ
ــمــــردوخ لـــدفـــع الــقــنــاة  جـــاريـــد كـــوشـــنـــر، بــ
إلــى التراجع، من دون جــدوى، في الوقت 
الذي امتنعت فيه وسائل إعام أخرى عن 
إعان فائز بانتظار انتهاء فرز الأصوات 
فـــي هــــذه الــــولايــــة الــرئــيــســيــة. ومـــنـــذ تلك 
الليلة، تعاملت قناة »فوكس نيوز« بحذر 
شديد مع الاتهامات التي أطلقها معسكر 
وتــرامــب نفسه  المنتهية ولايــتــه  الــرئــيــس 
بـــحـــدوث تـــزويـــر انــتــخــابــي واســــــع. وأكـــد 
الــصــحــافــي الــســيــاســي الـــبـــارز فــي الــقــنــاة، 

 .
ً
بــريــت بــايــر، يــوم الجمعة »لــم نــر« دلــيــا

وأضاف »لم يبرزوا لنا أي شيء«.
يشير أستاذ الإعــام في »جامعة ديبو«، 
جــيــفــري مـــاكـــول، إلـــى أن »فـــوكـــس نــيــوز« 
ــنـــاة بـــوجـــهـــن. فـــمـــن جــهــة  كـــانـــت دائــــمــــاً قـ
هناك عدد من المقدمن النجوم أقرب إلى 
ـــاب الأعـــمـــدة مــنــهــم إلــــى الــصــحــافــيــن، 

ّ
كـــت

أخرى  ومن جهة  المتشددين،  والمحافظن 
هناك هيئة التحرير الأكثر اعتدالًا.

لــكــن بــالــنــســبــة لــريــس بــيــك، مــؤلــف كــتــاب 
القناة،  يتناول  الــذي  فــوكــس«  »شعبوية 
ــذا الابـــتـــعـــاد »يـــمـــكـــن أن يــســبــب نــفــور  ــ هـ
بــــعــــض المــــشــــاهــــديــــن، ويـــشـــجـــعـــهـــم عــلــى 
الذهاب إلى قناة أخرى مثل )أو إيه إن(« 
الإخبارية الصغيرة التي تدعم با تحفظ 
الــقــنــاة التي  تـــرامـــب. ووراء هـــذه  دونـــالـــد 
بــلــغ عــــدد مــشــاهــديــهــا مــســتــوى قــيــاســيــا 
ــ 14.1 مليون مشاهد ليلة  لقناة بالكابل 
ــــ يقف قطب الإعـــام روبــرت  الانــتــخــابــات 

مردوخ أيضاً.
ــاد ريـــس بــيــك بـــأن المــؤســســة الــثــانــيــة  ــ وأفـ
الــتــي أنــشــأهــا قــطــب الإعــــام الــثــمــانــيــنــي، 
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك بـــوســـت«، يــمــكــن أن 
تشكل »انعكاساً أكثر وفاء لآراء مردوخ«. 
المــلــيــارديــر »يــســيــطــر بشكل  ــاف أن  ــ وأضـ
أكـــبـــر بــكــثــيــر« عــلــى »نـــيـــويـــورك بــوســت« 

مــن سيطرته على »فــوكــس نــيــوز«. وقــال 
الأســتــاذ فــي »جــامــعــة مدينة نــيــويــورك«، 
ريــس بــيــك، إن مـــردوخ »يتنبأ فــي بعض 
ــاح الــســيــاســيــة«.  ــريــ ــان بـــاتـــجـــاه الــ ــيــ الأحــ
هـــــــو واحـــــــد  بـــــــايـــــــدن  أن جـــــــو   وأوضـــــــــــــح 
ــتــــدلــــن الــــذيــــن  ــقــــراطــــيــــن المــــعــ  مـــــن الــــديــــمــ
ــع أن  ــابــ يــمــكــن أن يــتــقــبــل وجـــــودهـــــم. وتــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــمـــع الأعـ ــتـ ــدن لا يـــخـــيـــف مـــجـ ــ ــ ــايـ ــ ــ »بـ

الأميركي كثيراً«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»خروج بلا كرامة« لترامب واحتفالات قرب البيت الأبيض بهزيمته )ياسين أوزتورك/الأناضول(

)أدريانا دريهسلر/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

الأميركي،  للرئيس  متتالية  تغريدات  أربــع  بتصنيف  السبت،  »تــويــتــر«،  موقع  قــام 
دونالد ترامب، على أنها مضللة دفعة واحــدة، في استمرار لسياسة يتبعها تويتر 
مع تغريدات ترامب منذ انطاق الانتخابات الرئاسية، حيث يقوم بإرفاقها بتحذير 
للقارئ بأنها تحوي معلومات مضللة. وتحدث ترامب في تغريداته، التي وصفها 
تويتر بالمضللة، عن مطالبته بوقف عدّ الأصــوات القادمة عبر البريد ووصفه ذلك 
بأنه غير قانوني، وبــدأ ترامب تغريداته بالقول »حدثت أشياء سيئة في الساعات 
الماضية، حيث تم التصدي للشفافية بشراسة ووقاحة، كانت الجرارات تسد الأبواب، 
والنوافذ مغطاة بــورق مقوى سميك بحيث لا يستطيع المراقبون رؤيــة غــرف العد. 
حدثت أشياء سيئة في الداخل، وتغييرات كبيرة حدثت«! وفي تغريدته الثانية تابع 
ترامب »سيؤدي هذا إلى تغيير نتيجة الانتخابات في عدة ولايات، بما في ذلك ولاية 
بنسلفانيا، والتي اعتقد الجميع أنه تم الفوز بها في ليلة الانتخابات، ليتغير اتجاه 
مــاذا  طويلة،  لفترات  بالمراقبة  شخص  لأي  السماح  دون  الفائز،  ويتغير  الأصـــوات 
حدث«. وعاد ترامب في تغريدته الثالثة إلى طلبه الأساسي بعدم احتساب البطاقات 
التي تصل بعد إغاق الصناديق يوم الثاثاء الماضي »تم استام عشرات الآلاف من 
الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة 8 مساءً في يوم الثاثاء، يوم الانتخابات، 
وهــذا غير النتائج بشكل كامل في ولايــة بنسلفانيا وبعض الــولايــات الأخــرى ذات 
الفوارق الضئيلة. ولم يُسمح بمراقبة مئات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني«. 
ليختم ترامب تغريداته الأربع بتصوير ما قال إنها مطالبات الأميركين بوقف العد 
»كــان الــنــاس يصرخون »أوقــفــوا الــعــد« ونطالب بالشفافية )حيث تــم رفــض دخــول 
المراقبن القانونين إلى غرف العد(«! وأرفق تويتر تغريدات ترامب الأربع بعبارات 
تحذيرية للقارئ جاء فيها »بعض أو كامل المحتوى في هذه التغريدة هو مختلف 
 بشأن الانتخابات أو إجراءات مدنية أخرى«. وكان ترامب قد 

ً
عليه، وقد يكون مضلا

خرج عن صمته تجاه موقع تويتر وقال في تغريدة، أمس الجمعة، »تويتر خرج عن 
السيطرة، وذلك أصبح ممكناً بفضل الهبة الحكومية عبر تبني المادة 230«!

صحف العالم تحتفي بخسارة ترامب

أخبار

لم تخفِ الصحف العالمية مشاعرها حيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساته وتصريحاته وإهاناته، فاحتفت بفوز جو بايدن 
ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية
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خفضت محكمة الاستئناف 
في قسنطينة في شمال شرق 

الجزائر، الأحد، عقوبة السجن 
على الصحافي والناشط من أجل 

الديمقراطية عبد الكريم زغيلاش، 
 من عامين مع النفاذ إلى عام 

واحد يشمل ستة أشهر مع وقف 
التنفيذ.

 ندد اليوتيوبر البرازيلي فيليبي 
نيتو الذي يتابعه 39.7 مليون 

مشترك، والمعروف بانتقاداته 
اللاذعة للرئيس اليميني المتطرف 

جايير بولسونارو، بما اعتبره 
 »اضطهاداً عبثياً« ضده، إثر 

اتهامه بطلب من وزارة العدل 
بإفساد قصّر.

توفي الكاتب الروسي ميخائيل 
جفانيتسكي الذي يعُتبر من أهم 

كتاّب القصّة الساخرة السوفييتية، 
عن 86 عاماً. واشتهر بكتاباته 

الساخرة اللاذعة، ويحفظ الروس 
عن ظهر قلب عدداً من عباراته 

والأمثال والحكم الواردة في 
مؤلفاته.

قُتل مذيع تلفزيوني سابق 
ومدنيان آخران بانفجار عبوة 

ألصقت بسيارته قرب منزله 
في كابول في هجوم نسبه 

المسؤولون الأفغان إلى »شبكة 
حقاني« المرتبطة بحركة »طالبان«، 

وسط تصاعد وتيرة أعمال العنف 
في أنحاء أفغانستان.



الأغــانــي،  فــي  وصُـــوَرِهـــا  الجمالية  التعابير 
مأسوية،  وتراجيدية  عذرية  رومانسية  بين 
الـــ20، مكانة  القرن  ق لها، منذ ستينيات 

ّ
حق

مُهمّة في آسيا. ومع بداية سبعينيات القرن 
نفسه، بزغ نجمها بشكلٍ كاسحٍ، فغزت بلدان 
الــعــالــم الــعــربــيّ، بــأطــيــافــه وألـــوانـــه. مفاهيم 
والعروبة والماركسية، في  القومية والوحدة 
الــســيــنــمــا الــعــربــيّــة آنـــــذاك، لـــم تــمــنــع الأغــنــيــة 
تلك  مــع شــعــوب  تفاعلٍ  مــن تحقيق  الهندية 

ــبــــاك المـــرحـــلـــة وحــســاســيــتــهــا  الــســيــنــمــا، لارتــ
الأغاني  فأضحت  والاجتماع،  السياسة  إزاء 
ـــشـــاهـــد 

ُ
ــدة فــــي مـــخـــيـــال الم ــديــ هـــويـــة فــنــيــة جــ

تها وجوه 
ّ
العربي. مكانة الأغنية الهندية غذ

آنذاك،  سينمائية جديدة اشتهرت بأغانيها 
كــأمــيــتــاب بــاتــشــان وريــشــي كــابــور وشــاشــي 
كــابــور وريــخــا وســريــديــفــي، وغــيــرهــم. فمنذ 
العالم  اجتاحت  التي  التكنولوجية،  الطفرة 
مــع بــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، تـــطـــوّرت الأغــنــيــة 

أشرف الحساني

ــا  ــمـ ــنـ ــيـ شــــــكّــــــل الـــــــرقـــــــص فـــــــي الـــسـ
يُميّز  مُهمّاً،  الهندية عنصراً فنياً 
أنــــواعٍ  عــن  ومُــتــخــيّــلــهــا  طبيعتها 
 أحــد 

ّ
ســيــنــمــائــيــة أخـــــرى، لــكــن الأغــنــيــة تـــظـــل

د  شيَّ
ُ
ــرتــكــزات الأســاســيــة، التي ت

ُ
الأعــمــدة والم

فمنذ  وحــديــثــاً.  قديماً  السينما،  تلك  عليها 
ـــخـــرج 

ُ
تـــشـــكّـــل بـــواكـــيـــرهـــا الأولــــــــى، حـــــرص الم

قــيــمــةٍ جمالية  ذات  تــكــون  أن  عــلــى  الــهــنــدي 
مُــضــافــة إلـــى الــنــســيــج الــفــنــي لــلــصــورة. هــذا 
عــائــدٌ أســاســاً إلــى خصوصيات الأغــنــيــة في 
اليوميّة،  الحياة  مناحي  تكتسح  إذ  الهند، 
كمراسيم تأبين وأعـــراسٍ وحــفــاتٍ ومظاهر 
لنسقٍ  ماهيتها  في  ها خاضعة 

ّ
إن أي  تعبّدٍ. 

اجتماعيّ، يُساهم في ابتداعها وبلورتها في 
نظام عادات وتقاليد ضاربٍ في القدم.

تــــاريــــخــــيّ  ــلٍ  ــ ــيّ ــخــ ــتــ ــ مُ نـــــتـــــاجُ  الأغــــنــــيــــة   
ّ
ولأن

ــجــتــمــعــات مُـــركّـــبـــة كـــهـــذه، فــإن 
ُ
واجــتــمــاعــيّ لم

ــرج حـــــرص، فـــي مُـــنـــجـــزه الــســيــنــمــائــيّ،  ــخــ ــ
ُ
الم

ـ مــن دون غيرها من  تــكــون الأغــنــيــة  على أن 
ــرى ـ وســيــلــة تــعــبــيــرٍ  ــ ـــكـــوّنـــات الــفــنــيــة الأخــ

ُ
الم

ــم. وتــفــاوت  ــ ــه لــحــظــة الـــفـــرح والألــ عـــن وجـــدانـ

د بوتين سراً في  عُمِّ
طفولته بمبادرة من 

والدته وبدون علم والده

فاقت شهرة بعض 
الأغاني الهندية شهرة 

أفلامها السينمائية

صار المحاورون 
يطرحون أسئلة تهدف 
فقط إلى إثارة النميمة
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ــى غـــدت نــــدّاً لكل 
ّ
الــهــنــديــة بــشــكــل كــبــيــرٍ، حــت

ــذا الــنــجــاح  الأنـــــواع الــســيــنــمــائــيــة الأخـــــرى. هـ
أتــاح لها استقراراً تجارياً، نأت فيه ضمنياً 
ـــة تــقــنــيــاً 

ّ
ــا، وأصـــبـــحـــت مُـــســـتـــقـــل ــهــ عــــن أفــــامــ

ـــخـــرج 
ُ
 الم

ّ
ــة أن ــاصّــ وجـــمـــالـــيـــاً عــــن الـــفـــيـــلـــم، خــ

الهندي بات يُخصّص لها وقتاً كافياً للإبداع 
يرتكزان  اللذين  الجمالي،  والتوليف  الفني 
على تاريخ الأغنية الهندية وخصوصياتها 
وتــراثــهــا، مــع إمــكــانــيــة تطويعها مــع قــوالــب 

ــف عند 
ّ
 ذلــك لــم يــتــوق

ّ
وإيــقــاعــات غــربــيــة. لــكــن

ــدّ. فــهــنــاك مـــخـــرجـــون عــمــلــوا على  ــحــ هــــذا الــ
ــدة لأغـــانـــيـــهـــم الــهــنــديــة  ــديــ إعــــــــادة كـــتـــابـــة جــ
، إيماناً منهم 

ً
باللغة العربية، تأليفاً وصورة

في تشكيل  الأوســط  الشرق  مُشاهد  بأهميّة 
الــهــنــديــة في  نــحــو نــصــف جــمــهــور السينما 
قت 

ّ
العالم. هذه الأغاني، الهندية العربيّة، حق

العربيّ   الجمهور 
ّ
نجاحاً لافتاً لانتباه، لأن

سخها الهندية 
ُ
شاهد الأفام وأغانيها في ن

الأصلية، كأغنية فيلم DHOOM )تمثيل أمير 
خـــان وكــاتــريــنــا كــيــف وأبــهــيــشــيــك بــاتــشــان(، 
للمُغني   ،RAEESو  FAN فيلمي  وأغــنــيــتــي 
ــنـــي )تــمــثــيــل  ــريـ ــد الــــفــــتــــاح الـــجـ ــبـ المــــغــــربــــي عـ
 TUBELIGHT فــيــلــم  وأغـــنـــيـــة  شـــــاروخـــــان(، 

للدوزي )تمثيل سلمان خان(.
ــبــتــذل، الـــذي طبعها في 

ُ
رغـــم الاســتــســهــال الم

ــســخــهــا المــغــربــيّــة عــلــى مــســتــوى الــتــألــيــف، 
ُ
ن

بالنسبة  كبيراً  نجاحاً  الأغــانــي  تلك  قت 
ّ
حق

إلى عدد مُستمعيها. فهي بسيطة، لا يكتنفها 
ه 

ّ
كأن غني 

ُ
الم بــدا فيها  يُــذكــر، كما  أيّ تجديدٍ 

واللعب على  بوليوود،  يستغل صــورة نجم 
أوتار السينما الهندية، للمكانة التي تحظى 
بها هذه السينما من دون غيرها في وجدان 

الجمهور المغربي.
منذ ستينيات القرن الـ20، لا تعرف الجماهير 
للأغاني  الحقيقي  ــف 

ّ
ــؤل

ُ
الم عن  العربيّة شيئاً 

الهندية، بينما يشتهر ممثلون بسبب نجاح 
ــل هـــذه الأســـمـــاء تلهث 

ّ
أغــانــي أفــامــهــم، فــتــظ

فــي الــخــفــاء، مُــحــاولــة كسب احــتــرام منتجين 
ــم، فــهــم غــيــر مــشــغــولــين  ــاهــ ومـــخـــرجـــين ورضــ
 بــنــجــوم الــســيــنــمــا. وهـــذا 

ً
بــالــشــهــرة، مـــقـــارنـــة

عائدٌ أساساً إلى مفهوم الصورة السينمائية 
وطابعها النجومي. في الأعوام الأخيرة، بعد 
ــقــتــه بعض 

ّ
»الاســـتـــقـــال« الــضــمــنــي الــــذي حــق

ــانــــي، فـــاقـــت شـــهـــرة تــلــك الأغـــانـــي شــهــرة  الأغــ
ــــع مـــؤسّـــســـات  أفـــامـــهـــا الــســيــنــمــائــيــة، مــــا دفـ
ــهـــرات جــوائــز  فــنــيــة مـــســـؤولـــة عـــن تــنــظــيــم سـ
المشهورة،  سيني«  »زي  كــــ الهندية،  السينما 
ــف المــوســيــقــيّ 

ّ
إلـــى تــخــصــيــص جـــوائـــز لــلــمــؤل

 أهــمــيّــة عــن تلك 
ّ

ولــلــمُــغــنــيّ مــعــاً، الــتــي لا تــقــل
المــمــنــوحــة لمــمــثــل أو مـــخـــرج. هــــذا ســـاهـــم في 
تعزيز صناعة التأليف الغنائي في السينما 
ــواتٍ  ــ ــروز أصــ ــ ــــي بــ الـــهـــنـــديـــة وازدهــــــارهــــــا، وفـ
قت بــدورهــا 

ّ
جــديــدة شــابّــة غير مــعــروفــة، حق

 غــدت أســمــاءً 
ْ
نجاحاً لافــتــاً لــانــتــبــاه، بعد أن

مهمّة في الهند.
مـــن أهــــمّ الأغـــانـــي الــســيــنــمــائــيــة، الــتــي عــرفــت 
 Ae أفــامــهــا نــجــاحــاً، لا تـــزال مــوســيــقــى فيلم
فه 

ّ
ومؤل ومنتجه  لمخرجه   ،Dil Hai Mushkil

الأغـــانـــي  فـــي طــلــيــعــة  ــاران جـــوهـــر )2016(،  ــ كــ
البوليوودية، إذ تجاوزت إيراداتها وجوائزها 
ـــرادات فــيــلــمٍ حــصــل عــلــى أكــثــر من  أضــعــاف إيــ
تبلغ  بميزانية  عالمياً،  أميركي  دولار  ملياري 
أغنيتا  أميركي، ولا سيما  دولار  مليون   700
و الرئيسية(  )الأغــنــيــة   Ae Dil Hai Mushkil

الـــشـــاب  ـــي 
ّ
ــن ــغـ المـ بـــصـــوت   ،Channa Mereya

الأغــانــي  آلاف  ــم  رغـ  ،)1987( ســيــنــغ  أريــجــيــت 
نتجة سنوياً في الهند. لا تزال 

ُ
السينمائية، الم

الأغــنــيــتــان هــمــا الأكــثــر اســتــمــاعــاً ومُــشــاهــدة، 
مقابل الجماليّات الحكائية والدرامية المألوفة 
في أعمال جوهر، المنشغل دائماً بوضع متانة 
الحبّ. أعماله  أمام اختبار  الصداقة وفتنتها 
معنيّ  غير  فهو   ،

ً
مُتخيّا طابعاً  دائماً  تأخذ 

واجتماعاً.   
ً
سياسة الهندي،  بالواقع  جمالياً 

العمل مع  الكبير على  إلــى حرصه  بالإضافة 
ممثلين كبار، أمثال شاروخان وآيشوريا راي 
ورانــبــيــر كــابــور وأنــوشــكــا شــارمــا، وغــيــرهــم. 
الفيلم وإيــراداتــه أكثر ممّا   جوائز أغاني 

ّ
لكن

حــصــل عليها كــــاران جــوهــر كــمُــخــرجٍ، بسبب 
ــالــــي، الــــــــذي أضـــحـــى  ــمــ هــــــذا الاســــتــــقــــال الــــجــ
الجديدة،  الهندية  السينما  في  مُميّزة  عامة 

وشركاتها الإنتاجية.

عماد كركص

ــوات« أول  ــدة ســـــنـــ ــ ــات مــســلــســل »بــــعــــد عــ ــ بــ
الأعــمــال الــســوريــة الــتــي انــتــهــى تصويرها 
قــبــل أشــهــر مــن المــوســم الــرمــضــانــي الــقــادم، 
بعد أن حظي العمل بدعاية مكثفة من قبل 
المؤسسة العامة للإنتاج الفني والتلفزيوني 
الحكومية، والتي لم تنجح بإكمال تصوير 
الماضي، بسبب  الموسم  المسلسل وتسويقه 
آب/  لتستأنف في  التصوير،  أعمال  توقف 
التصوير، حيث  الماضي عمليات  أغسطس 

انتهت قبل أيام. 

مقارنة بين زمنين
وأعــلــن المــمــثــل، مــيــاد يــوســف، أحـــد أبــطــال 
الـــعـــمـــل، عـــبـــر صــفــحــتــه عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر المــســلــســل بــالــكــامــل، 
ــل، مــع  ــمـ ــعـ ــه فــــي الـ ــزمـــائـ ــاً الـــشـــكـــر لـ ــهـ ـ مـــوجِّ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــــرض الـــعـــمـــل فــــي رمـــضـــان 
بــذلــك. »بعد  الــدرامــا  المقبل، واعـــداً متابعي 
ـــن كـــتـــابـــة بــــســــام جــنــيــد  ــوات« مــ ــ ــنــ ــ عــــــدة ســ

ــن نـــصـــيـــب الــــراهــــب  ــ احــــتــــل مـــســـاحـــة أكــــبــــر مـ
المــثــيــر لــلــجــدل غــريــغــوري راســبــوتــين )ثماني 
صفحات(، القريب من عائلة القيصر نيقولاي 
الــثــانــي، آخـــر ســالــة رومـــانـــوف الــتــي حكمت 
ــتـــي أطــاحــتــهــا ثـــورة  ــا عــــدة قــــــرون، والـ ــيـ روسـ
1917. ويكشف المقال لقراء الموسوعة أن بوتين 
»عُــمــد فــي طفولته بــمــبــادرة مــن والــدتــه وفي 
الــخــفــاء عــن والــــده الــشــيــوعــي المــقــتــنــع«، وذلــك 
)سانت  لينينغراد  فــي  التجلي«  »كنيسة  فــي 
لم  أن بوتين  إلى  بطرسبورغ حالياً(. ويشير 
يعلم بهذا الأمر إلا في عام 1993 حين أخبرته 
والدته قبل السفر إلى الأرضي المقدسة خال 

رحلة عمل من إدارة سان بطرسبرغ.
وتـــمـــول الــحــكــومــة نــشــر المـــوســـوعـــة، وفــــي 29 
ـــعـــت 

ّ
ــام الــــحــــالــــي، وق ــعــ ــن الــ إبـــريـــل/نـــيـــســـان مــ

الـــوكـــالـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلــصــحــافــة والاتــــصــــال 
مركز  مع  اتفاقاً  »روسبيتشات«  الجماهيري 
الــعــلــوم المـــركـــزي لــتــزويــد دار الــنــشــر بــإعــانــة 
لــنــشــر  روبــــــــل  مـــلـــيـــون   45.2 قـــــدرهـــــا  أخــــــــرى 
المــوســوعــة.  مـــن  و60  و59  و58   57 المـــجـــلـــدات 
أعــــوام التسعينيات  فـــإن  لــلــمــوســوعــة،  ووفــقــاً 
فـــي حــيــاة بــوتــين شــهــدت »مــقــدمــة تــدريــجــيــة 
أنها  معتبراً  عنها،  يُعلِن  لــم  الدينية  للحياة 
مسألة شخصية«. وجاء في النص أن بوتين 
الفيدرالي، زار  الأمــن  كــان رئيسًا لجهاز  حين 

سامر إلياس

ــلــــى تــــاريــــخ  ــد لــــــلإضــــــاءة عــ ــلـ فـــــي أحــــــــدث مـــجـ
والشخصيات  مصطلحاتها  وأهــم  المسيحية 
ــيـــاد الـــســـيـــد المـــســـيـــح وحــتــى  المــــؤثــــرة مـــنـــذ مـ
أفــردت »الموسوعة الأرثوذكسية«  يومنا هذا، 
مساحة واسعة للحديث عن الرئيس الروسي 
الحالي فاديمير بوتين، وكشفت عن جوانب 
كــان  عــنــدمــا  ســـراً  بتعميده  تتعلق  شخصية 
 صغيراً، وكيف ساهم ذلــك في صعوده 

ً
طفا

إلـــى ســـدة الــحــكــم فــي الــكــرمــلــين، وتــعــزيــز دور 
التعديات  فــي  وتثبيتها  وقيمها،  الكنيسة 
إهــمــال عاقته  الدستورية الأخــيــرة، مــن دون 

المميزة مع ممثلي الأديان الأخرى.
الروسي  الرئيس  عن  المخصص  المقال  وظهر 
فــاديــمــيــر بــوتــين فــي المــجــلــد 59 الــجــديــد من 
لتاريخ  الأرثوذكسية« المخصصة  »الموسوعة 
الأرثــوذكــســيــة، والــتــي تــصــدر مــن قــبــل المــركــز 
العلمي التابع للكنيسة الأرثوذكسية برعاية 

بطريركية موسكو.
القائمون  المــاضــي، كشف  وفــي أغــســطــس/آب 
سيتضمن  الــتــالــي  المجلد   

َّ
أن المــوســوعــة  على 

مقالة عن بوتين. وكان من المقرر طرح الكتاب 
في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، لكنه تأخر 
قرابة أسبوعين. وصدر المجلد الجديد في 39 
ألف نسخة. وفي الطبعة الجديدة تم استكمال 
ـــــرِع فـــي نشر 

ُ
نــشــر مـــقـــالات الـــحـــرف »ب«، وش

مقالات الحرف »ر«.
واحتل نص المقال الخاص برئيس روسيا، ما 
 عن تسع صفحات في الكتاب، وهو 

ً
يزيد قليا

أقل من حصة الشاعر ألكسندر بوشكين، الذي 
بأكثر من 12 صفحة.  المجلد  حظي في نفس 
ولكن تأريخ دور بوتين في مسيرة المسيحية، 

ــراج عبد الغني بـــاط، وتـــدور أحــداثــه  وإخــ
القرن  بين زمنين مختلفين، في ثمانينيات 
الماضي والعام 2014، في محاولة للمقارنة 
الفترتين.  القيم والمفاهيم بين  بين مستوى 
الزمنين بطابع  المخرج بين  وتنتقل كاميرا 
اجــتــمــاعــي، لــتــوضــح مــســتــوىً مــتــقــدّمــاً من 
الــســوء وصــلــت إلــيــه هــجــرة المــبــادئ والقيم 

الأخاقية، بحسب صناع المسلسل. 

عودة إلى الوراء 
»رنــا«  الصحافية  مــن  العمل   حكاية 

ٔ
وتــبــدا

التي كانت تسير في طريق عودتها باتجاه 
فتطرق  الاشتباكات،  تندلع   

ْ
ن

ٔ
ا قبل  منزلها 

ــن الــقــصــف،  ــيـــوت هـــربـــاً مــ ــبـ بــــــــواب الـ
ٔ
حــــــد ا

ٔ
ا

بــويــن وخمسة 
ٔ
ا مــن  والــبــيــتُ لعائلة مكونة 

بــنــاء هــم: »نـــورس« و»مــعــروف« و»جــمــال« 
ٔ
ا

 تــدخــل إلــــى غــرفــة 
ْ
مــــيــــرة« و»مـــــــازن«. إذ

ٔ
و»ا

»مـــعـــروف« الـــذي يــســرد لــهــا قــصــة عائلته، 
ويعود معها بالزمن إلى الوراء. من ثم تدور 
أحداث المسلسل بالتعاطي مع الزمنين بما 

يخدم الحكاية.  

وجهة نظر النظام
وبــمــا أن الــعــمــل يــتــنــاول الأحــــــداث الــجــاريــة 
ــع أنـــــه ســيــقــدمــهــا  ــوقـ ــتـ ــة، فـــمـــن المـ ــ ــــوريـ فــــي سـ
مـــن وجــهــة نــظــر الــنــظــام، كـــون المــســلــســل من 
إنــتــاج »المــؤســســة الــعــام لــلإنــتــاج والــتــوزيــع 
الــتــلــفــزيــونــي« الــتــابــعــة لــلــنــظــام فــي ســوريــة، 
والتي أنتجت العديد من الأعمال التي تعكس 
وجــهــة نــظــر الــنــظــام الـــقـــائـــم، والـــــذي يــطــالــب 
الكثير من السوريين برحيله عن السلطة في 
ذلــك غير قطعي قبل مشاهدة  أن  إلا  الــبــاد، 

أولى حلقات المسلسل ومن ثم الحكم عليه. 

وجوه شابة 
ورغـــــم أن الــعــمــل يــضــم الـــعـــديـــد مـــن الــنــجــوم 
السوريين الذين سيؤدون دور البطولة، كعلي 
قندلفت ومحمد حداقي ومياد  كريم وديمة 
سامة 

ٔ
يوسف وسعد مينة وريم عبد العزيز وا

ــددًا من  الــســيــد يــوســف، إلا أنـــه كــذلــك يــضــم عــ
الوجوه الشابة. ويشارك في العمل أيضاً كل 
مــن: رنــا العضم وعــا بــاشــا وكـــرم الشعراني 
ووســيــم الرحبي وروبـــين عيسى وهبة زهــرة 
وســوار الحسن وريــم زينو وآخرين. ويسجل 

بـــاط، بعد  الغني  المــخــرج، عبد  عـــودة  العمل 
ــــراج آخــر  تــوقــف ثــمــانــي ســـنـــوات، أي عــنــد إخـ
ــــاط أخــــرج  ــطـــف«، عــلــمــاً أن بـ ــعـ ــنـ ــالـــه »المـ أعـــمـ
مسلسل »دنيا« بجزئه الأول عام 1999، والذي 

لاقى نجاحاً كبيراً في ذلك الوقت. 

لوبيانكا قرب مقر  الواقع في بولشايا  الدير 
الرب  »والــدة  لأيقونة  تكريماً  الأمني،  الجهاز 
الـــفـــاديـــمـــيـــريـــة«. وتــنــتــهــي ســـيـــرة بـــوتـــين في 
مــقــالــة المـــوســـوعـــة بــذكــر تــصــويــت عــــام 2020 
على تعديات دستور الاتحاد الروسي، ومن 
بينها إدراج نــص عــن الإيــمــان بــالــرب، والــذي 

»نقله الأساف إلى شعب روسيا«.
ــزء كــبــيــر مــــن المــــقــــال لــلــســيــاســة  ــ ــــصــــص جـ

ُ
وخ

الدينية في الاتحاد الروسي في عهد بوتين. 
أنــه في عهد بوتين،  ويؤكد مؤلفو الموسوعة 
اســتــمــرت الــســيــاســة تــجــاه الــطــوائــف الدينية 
المــخــتــلــفــة فـــي »مـــســـار بـــنـــاء دولـــــة عــلــمــانــيــة« 
لــلــمــبــادئ فــي عــهــد سلفه الرئيس  اســتــكــمــالًا 
الراحل بوريس يلتسين، والــذي كان إيجابيًا 
المقال  ويشير  الدينية.  المنظمات  تجاه  ا 

ً
أيض

الدولة  التعاون بين سلطات  أن مستوى  إلــى 
والمــنــظــمــات الــديــنــيــة فــي عــهــد بــوتــين تحسّن 
ــة بــعــهــد يـــلـــتـــســـين. ولـــم  ــارنـ ــقـ بــشــكــل لافــــــت، مـ
يــتــجــاهــل المــؤلــفــون حقيقة أنـــه خـــال رئــاســة 
ــاهـــج  ــنـ ــــي فـــــي المـ ــنـ ــ ــر ديـ ــنـــصـ بـــــوتـــــين، ظــــهــــر عـ
المـــدرســـيـــة، عــنــصــرٌ »أســــس الــثــقــافــة الــروحــيــة 
ــي  ــ ــروسـ ــ ــاد الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــعــــوب الاتـ ــشــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ والأخــ
العالم«. وفي جزء  الثقافية لأديــان  والتقاليد 
المــقــال المــخــصــص لــعــاقــة بــوتــين مــع الإســـام، 
يشير المــقــال إلـــى أنـــه »طـــور عــاقــة وثــيــقــة مع 
أحمد قديروف« الذي كان مفتياً للشيشان بين 
عامي 1995 و2000. وتكشف المقالة أنه في كل 
اته  ولقاء للفاتيكان  الست  زيــاراتــه  من  زيــارة 
مع البابا )يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس 
إلى  بوتين  وفرانسيس(، سلم  السادس عشر 
عدة  الرومانية  الكاثوليكية  الكنيسة  رئيس 
والتي  الأرثــوذكــســيــة،  الموسوعة  مــن  مجلدات 

شرت قبل الزيارات السابقة.
ُ
ن

»بعد عدة سنوات« بانتظار رمضان بوتين و»الموسوعة الأرثوذكسية«: جوانب شخصيةّ
صار مسلسل »بعد 

عدة سنوات« جاهزًا 
للعرض في موسم 

رمضان المقبل. إذْ 
انتهت عمليات التصوير 

قبل أيام، بعد توقّفٍ 
في الموسم الماضي

إبراهيم علي

العالم  فــي  التلفزيونية  المحطات  معظم  تسعى 
إلى إنتاج برامج حوارات فنية. والسبب الحقيقي 
هــو تــهــافــت الــجــمــهــور عــلــى مــتــابــعــة نــجــومــه من 
الفنانين أو المغنين أو الممثلين. شهدت السنوات 
الفنية  الحوارية  البرامج  من  ا« 

ً
»فائض الأخــيــرة 

الــتــي تــعــتــمــد عــلــى أســـلـــوب الاســـتـــفـــزاز الــصــريــح 
مــن هذه  أن تحولت مقاطع  للضيف. وذلــك بعد 
البرامج أو الــحــوارات إلــى نــوادر مختصرة على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهــــذا مـــا يُسهم 

بالطبع في الترويج للبرنامج أو للحوار.
اللبنانية عن حــوار مفتوح   MTV أعلنت محطة
بين الإعامي اللبناني زافين قيومجيان والمغنية 
إليسا وذلك لاحتفال بذكرى ميادها الفني 20 
عــامًــا. زافـــين كـــان قــد الــتــقــى إلــيــســا فــي بداياتها 
الــفــنــيــة، أي مــنــذ عــشــريــن عــامــاً، ونــشــر قــبــل أيــام 
الحوار القديم مع مجموعة من الضيوف، ومنهم 
وقتها  الشعبية  الأغنية  عــن  دافــعــت  التي  إليسا 
والــتــوجــه الــعــام لــلأغــنــيــة الــقــصــيــرة عــنــد الجيل 
الــشــاب. والــواضــح أن الــحــوار بــين إليسا وزافــين 
عـــام 2000 شــكــل مــــادة لــحــاضــر الــيــوم وتــحــاكــي 
المــاضــي والــحــاضــر بطريقة نــجــاح إلــيــســا طــوال 
عقدين، وتبوئها مكانة في عالم الأغنية الشعبية 
الهادئة والآراء المؤثرة، وهو الأمر الذي قد يعيد 

زافين إلى عالم الحوارات القيمة التي أسس لها 
قبل حوالي 25 عاماً.

ربما تغيّر المشهد الحواري اليوم، مع سهولة أو 
الاستسهال في تعزيز نمط المقابات الفنية التي 
المواقع من  البديلة، واستغال هذه  المواقع  غزت 
قبل الإعاميين أو الناس العاديين لحوارات فنية 
اعتمد  كــورونــا،  جائحة  انتشار  بعد  مختصرة. 
عدد من الفنانين والمتابعين على المواقع البديلة 
لا سيما »إنستغرام« على هذا النمط. خصوصاً 
المــيــديــا البديلة تحقق  إلــى عــالــم  الــتــحــولات  وأن 
متابعة عالية. هذا في الشكل، أما المضمون فهو 
أو أسئلة  المــحــاوريــن على صيغة  اعتماد هــؤلاء 
ــســجــل إضــافــة 

ُ
ــــدون فـــائـــدة، وهــــي بــالــطــبــع لا ت بـ

بالنسبة للفنان. كالتوجه إليه بالسؤال عن رأيه 
تجاه  واجباته  أو عن  زميلته،  أو  زميله  بأغاني 
زمائه. وهذا بالطبع لا يصب ضمن خانة تعزيز 
الــعــاقــات بــين الــفــنــان وزمـــائـــه بــقــدر مــا يسعى 

ــاور إلــــى صــــبّ الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار مـــن خــال  المـــحـ
الــفــنــان، والــتــرويــج لها  مــفــردة أو جملة يطلقها 
الوقت  مع  لتتحول  نفسها،  البديلة  المــواقــع  عبر 

إلى »ترند« وتوقع بين الفنان وزميله.
ــتـــقـــدم  ــع الـ ــ ــ ــة الـــــيـــــوم ومـ ــيـ ــنـ ــفـ ــلـــو الـــــــحـــــــوارات الـ تـــخـ
ــع والمـــنـــصّـــات  ــواقــ الإلـــكـــتـــرونـــي وســـعـــة انـــتـــشـــار المــ
إلــى طــرح الــواقــع الفني كما هــو بـــدون »روتـــوش« 
ولا تــجــمــيــل، أو الـــتـــزود مــن خـــال خــبــرة الفنانين 
الفنية خصوصاً، بعد تجاربهم  الثقافة  بنوع من 
الطويلة وسنوات العمل التي حققت لهم النجاح أو 
الوصول. لا شك في أن البرامج الفنية اتخذت هذا 
وتحولت  الــحــوار،  في  اليوم  »التصاعدي«  المنحى 
الأسئلة إلى نمط استفزازي مقصود دون معايير، 
اســتــفــزاز يــرفــع بـــرأي المــحــاور مــن رصــيــده، ويوقع 
الفنان في فخ قلة ثقافته الفنية، وربما الاجتماعية 
عمومًا. الإعام العربي، اليوم، حتى عبر المنصّات 
بــات شاهداً على وجبات حـــوارات سريعة، تــوازي 
بسرعتها كمية انتشار الأجهزة الخاصة باستقبال 
التي  الفنية  الـــحـــوارات  أو  الــبــرامــج  هــذه  ومتابعة 
الفرق  على  أسئلة  ويلقي  آخـــر.  بعد  يــومــا  تــتــزايــد 
الكبير بين محاوري اليوم والأمس، والتوجه لجيل 
المنصات بكل هذا الكم من المحتوى الــذي لا يصل 
إلى حدود الترفيه الذي تدّعيه بعض المواقع، وهي 
تعمل على العائد المــادي الــذي تستعيده من وفرة 

المشاهدات والمشاركات فقط.

هوية فنية في مخيال المشاهد العربي

تشارك ديمة قندلفت في بطولة المسلسل )مروان نعماني/فرانس برس(

يعود زافين 
قيومجيان إلى 
الحوار الفني 
بعد غياب طويل 
)فيسبوك(

)Getty( خُصص جزء كبير من المقال للسياسة الدينية في الاتحاد الروسي في عهد بوتين

الممثل الهندي شاروخان شارك في الأغاني الراقصة الشهيرة )ساجيت جايسوال/ فرانس برس(

المرتكزات  وأحد  وقديماً،  مهماً  فنياً  تقليداً  الهندية  السينما  في  الأغنية  وجود  يشكّل 
الأساسيةّ، وهو عنصر يميزّ السينما الهندية عن المدارس السينمائية الأخرى

الأغنية الهندية

الحوار الفني: الحقيقة والتجميل

فنون وكوكتيل
رصد

تلفزيون

مسلسلإضاءة

تحوّلت الأغنية من مُكوّنٍ 
فنيّ أو موتيفٍ جماليّ إلى 
صناعة مُستقلةّ، وأصبحت 
تُساهم في نجاح الفيلم أو 
فشله، أمام تفاقم غياب 

أسماء قديمة كثيرة، ظلتّ 
شة،  مجهولة ومُهمَّ

بعد مُساهمتها في تحرير 
مُخيلّة الجماهير العربيةّ 

في الستينيات والسبعينيات 
ر هذه  الفائتة. فكيف تُقدَّ

الأسماء، بينما لا تهتمّ 
المُؤسّسات الفنية بأيّ 

قديمٍ فنيّ، يحُاول مراراً 
تجميل حاضرٍ سينمائيّ 

مُفتتٍّ؟

صناعة 
مستقلة
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 وقـــت بــعــيــد، وأنـــه مــثــل غيره 
ُ
الــتــقــاعــد مــنــذ

يـــواجـــه فـــراغـــا كــبــيــراً يــكــاد يــبــتــلــعــه. وعــلــى 
خــــطــــط أن 

ُ
ــوال حـــيـــاتـــي أ ــ ــــي طــ الــــرغــــم مــــن أنـ

أتقاعد مبكراً، إلا أنني بعد أن تعرّفت على 
سلطان أزحتُ هذه الفكرة من رأسي. يُخيّل 
أن الإنــســان يفقد هويته عندما يخسر  لــي 
أمرين: مكانه في العمل وسريره الذي ينام 
 حتى فهمت أن 

ً
فيه. استغرقتُ وقتا طويلا

لــه خــيــارات ضابط متقاعد  ليست  سلطان 
عـــادي، بــل إنــه كــان يبحث عــن شــيء غريب 
جداً، فقد قال لي وكأنه يخبرني سرّاً: »إنني 
وبصراحة أريد منك أن تجمع لي أيّ كتاب 
يذكر فيه اسم الذئب، بغض النظر عن نوع 

الفئة التي ينتمي إليها«.
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه كـــان يستمتع بــإهــدار 
ــى عن 

ّ
الــوقــت عــنــدي فــي المــكــتــبــة، فــإنــه تــخــل

أداء دور الباحث الذي يرمق الرفوف ببطء 
كأنه يبحث عن شيء هو وحده الذي يعرفه 
)مــثــلــمــا يــفــعــل مــجــايــلــوه مـــن المــتــقــاعــديــن(. 
لــم يعد لذلك  نــوايــاه  تــعــرّفــت على  أن  فبعد 
هدر الوقت في شرب الشاي 

ُ
معنى. صرنا ن

ــيـــة، ثــم  ــيـــومـ ــتـــجـــدات الـ ــن المـــسـ والــــحــــديــــث عــ
ننتهي بعرض الكتب التي جمعتها له على 
مدار الأسبوع الفائت، يدفع ثمنها ويوصي 
مـــرافـــقـــه بــحــمــلــهــا ويــــودّعــــنــــي بــابــتــســامــة 
حــاول أن أختار قصة سهلة 

ُ
عريضة. كنت أ

لتفسير تلك الرغبة، رغبته بجمع هذا النوع 
مـــن الــكــتــب، إلا أنـــنـــي لـــم أصــــل إلــــى تفسير 
ــرفـــت لمـــحـــة عــــن تـــاريـــخ  مُــــــــرضٍ. فــبــعــد أن عـ
وكلت إليه قيادة »لواء 

ُ
أ الــذي  العميد، وهو 

الذئب« ويُشاع أنه هو من أطلق هذا الاسم 
على اللواء، صرتُ أواجه حربا فضولية مع 
نفسي، تدفعني للبحث عن إجابات شافية 
حــول رغــبــاتــه تــلــك، خصوصا بعد إصـــراره 
عــلــى أن يــشــتــري كــتــبــا ذات قــيــمــة مــتــدنــيــة 
وأقــرب إلى السخيفة، فقط لأنها تحمل في 
عناوينها الرئيسية أو الفرعية اسم الذئب. 
هذا ما جعلني أدخل في حيرة كبيرة، صرت 
أتحدّث مع نفسي: »ما لهذا الزبون يشتري 

حه حتى«؟
ّ
كل شيء دون أن يتصف

أيّ كــتــاب فيه ذئـــب، حتى أنــه أشــتــرى مني 
قصة »ليلى والذئب« نفسها، دون أن يترك 
لمـــاذا يحتاج ضــابــط متقاعد  تفسير  لأحــد 

في الجيش قصّة »ليلى والذئب«؟
مته آخـــر دفــعــة مــن كتب الـــذئـــاب، والتي 

ّ
سل

كانت على هذا النحو »ذئب البراري«، »طعم 
الــــذئــــب«، »رمــــز الــــذئــــب«، »الـــذئـــب فـــي الأدب 
القديم«، وحتى »دمعة الذئب«، والتي يبدو 
أنــهــا روايــــة سخيفة على الأغــلــب. وللحظة 
خــشــيــت أن تــنــتــهــي قــصــتــي مــــع ســلــطــان، 
، دون أن 

ً
الرجل الذي شارف على الموت فعلا

أعرف لغز الذئب هذا. ولأنني لم أجرؤ على 
طرح هذا السؤال، سعيت لأن أتــودّد لمرافقه 
الشخصي، والـــذي لــم يتفاجأ فــي الــبــدء من 
احتياجي   

ّ
أن يبدو  إذ  الواضحة،  ملاطفتي 

له ظهر على ملامحي، فرمقني بنظرة تفيد 
بأنه فهمني من الوهلة الأولى، لذا ولأنني لا 
خيّب ظنه أبداً، طلبتُ منه أن نلتقي 

ُ
أريد أن أ

على انفراد، فوافق على الفور. ولسوء حظي، 
ــا، فــمــا إن جلست   ذكـــيـــا ولمــــاحــ

ُ
كــــان الــــرجــــل

بقربه وشرعت أحدّثه، حتى فاجأني بقوله« 
»ستعطيني مئة دولار على أيّ سؤال يخص 

حياة العميد سلطان«. ولأني شعرت أن ثقته 
هذه تخفي سرّاً مريبا، وافقت على الفور.

: ستسألني عن الذئب... أليس 
ً
ثم أردف قائلا

كذلك؟
أجبت بنعم، بعد أن شعرت بحماقتي. كيف 
لي أن أكــون مكشوفا إلــى هــذا الحد؟ احمرّ 
وجهي وبرد دمي ثم رحتُ أسأل نفسي: هل 
أنا في ورطة الآن؟ لم يتركني كثيراً مع ذلك 
، شــرع يحكي 

ً
كني فــجــأة

ّ
الــخــوف الـــذي تمل
القصَة حيث قال:

ــا أوّل فــــي نــقــطــة  ــان مــــلازمــ ــ ــذا كـ ــ ســـلـــطـــان هـ
آبــار النفط في  تفتيش حــدوديــة قريبة من 
للجنود هناك وضــع خــاص جداً،  البصرة. 
ــة ولـــيـــســـوا جــــنــــوداً، فــانــتــظــار  ــالـ كــأنــهــم رحـ
الـــعـــدو الـــــذي لـــن يــظــهــر أبــــــداً، إضـــافـــة إلــى 
المــلــل الـــذي يصيبهم فــي حــمــايــة الــصــحــراء 

حسن أكرم

ع التي تتوسّط 
َ
بقامةٍ طويلة ولطخة الصَل

حين دخــل عليّ لأول 
ّ
رأســه وبــشــوارب المسل

مرة، العميد المتقاعد سلطان، الذي لم يترك 
ــــرّف عن  لـــي فـــرصـــة تــخــمــين مــهــنــتــه، فــقــد عـ
نفسه في لقائه الأول بي، كأنه يذكّر نفسه 
بمهنته. في الأيام الأولى، كنتُ أقضي معه 
 لأقدّم له الكثير من الاقتراحات، 

ً
وقتا طويلا

السابق  إلــى عمله  بالنسبة  أنــه  فــكــرت  فقد 
ــيـــاســـة وكُـــتـــب  ــالـــسـ ــكــــون مـــهـــتـــمـــا بـ ــمــــا يــ ربــ
المذكرات الشخصية، أو لعله يحب قصص 
التجسّس العالمية وحروب المعلومات. ومن 
معرفتي الأولــى به خمّنتُ أنه قد خرج إلى 

تونس ـ ليلى بن صالح

على الرغم من »غربة« مبنى »نزل البحيرة« 
ل 

ّ
مث فقد  العاصمة،  تــونــس  فــي  عــن محيطه 

المميّزة  البصرية  العلامات  أبــرز  أحــد  لعقود 
للمدينة، وهو من الاستثناءات القليلة التي 
تخرج عن الوجوه المعمارية الثلاثة السائدة؛ 
المــعــمــار الــفــرنــســي الــكــولــونــيــالــي والــعــمــارة 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــراثـــيـــة إلـــــى جــــانــــب الـــعـــمـــارات 

الحديثة المحيطة به. 
»نزل البحيرة«  منذ سحب البُعد الوظيفي لـ
كفضاء سياحي مع بدايات القرن الجاري بدأ 
حــضــور هــذا المعلم يخفت فــي حــيــاة المدينة 
لــكــنــه لـــم يــغــب عـــن المــخــيّــلــة الــجــمــاعــيــة، وهــا 
هــو كــل إعـــلان عــن نــيّــة هــدمــه يثير مــن حين 
إلى آخر موجات من الاحتجاج من المجتمع 
المــدنــي ومــن المــعــمــاريــين والــفــنــانــين، وهــو ما 
حــدث مــجــدّداً منذ أيــام حين تــداولــت وسائل 

إعــــلام مــحــلــيــة نــيــة بــلــديــة تــونــس الــعــاصــمــة 
التصريح بــهــدم المبنى الـــذي بــات الــيــوم في 

ملكية شركة أجنبية.
تغيّر تصوّر  فــي  الــهــدم مستندَه  يجد خيار 
ــــزل الــبــحــيــرة«  المــنــطــقــة الـــتـــي يــنــتــمــي لــهــا »نـ
ــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة قــــد جــعــلــت مــن  فـــالـــعـــقـــود الـ
الشارع الذي ينتمي له المبنى؛ شارع محمد 
الــــخــــامــــس، حـــاضـــنـــة لــلــبــنــوك والــــفــــضــــاءات 
الكبرى مثل قصر المؤتمرات ومدينة الثقافة 
وعـــــدد مـــن الـــجـــامـــعـــات، وهــــي مـــبـــان نفعية 
 عــلــيــهــا، ولا 

ً
يــبــدو المــعــلــم الــســيــاحــي دخـــيـــلا

يخفى هنا أن القيمة العقارية لــأرض التي 
يــحــتــلــهــا المــبــنــى قـــد تــضــاعــفــت بــشــكــل لافــت 
ــف العمل في 

ّ
خــلال عقود ناهيك عــن أن تــوق

إعــادة  العسير  الفندق لسنوات قد جعل من 
أدواره  بـــنـــفـــس  ــقـــوم  ــيـ لـ ــنـــى  ــبـ المـ اســـتـــصـــلاح 

السابقة. 
من الزاوية المقابلة، يقيم المحتجّون على نيّة 
الــبــحــيــرة« حججهم عــلــى القيمة  هـــدم »نـــزل 
الــرمــزيــة للمبنى، مــن ذلــك إشـــارة الكثير من 
المعماريين إلى أن فرادة المبنى لا تتأتى فقط 
من جماليته الهندسية وهو الذي يأتي على 

الذئب الذي يلاحقنا

مع الإعلان عن إمكانية 
هدم المبنى الحداثي 
في تونس العاصمة، 

تتعالى الأصوات لمنع 
ذلك والبحث عن حلول 
لإنقاذ علامة معمارية 

بارزة في المدينة

رغم جهوده في 
إغناء المكتبة العربية، 
بمراجع في الفلسفة 
والحضارة والتاريخ، لم 
تؤطر أعمال المترجم 

الفلسطيني ضمن 
مشروع متكامل

نزُل البحيرة تمهيدات لجريمة معمارية؟

المترجم ممتلكاً زمام اللغة والمعنى

في نقطة تفتيش حدودية قرب البصرة

يحمل بعداً فنياً اجتهادياً 
يغيب عن معظم المباني 

التي تحاذيه

عبرّت ترجماته عن سعة 
اطلاعه في حقول 

معرفية متعدّدة

كاتب عراقي من مواليد مدينة 
في  ويقيم   1993 عــام  البصرة 
بــغــداد. حــصــل عــلــى شــهــادة 
الحياة  علوم  في  البكالوريوس 
ــة في  ــي ــادس ــق مـــن جــامــعــة ال
العمل  إلى  يتجه  أن  العراق، قبل 
في مجال النشر وصناعة الكتاب. 
»خطّة  ــى  الأولـ ــه  ــت رواي صـــدرت 
دار  »مؤسسة  عن  العالم«  لإنقاذ 
نشر  كما  بغداد.  في  الرافدين« 
مجموعة من القصص القصيرة 
في صحف ومجلات عربية، وقد 
العربي-  »الصندوق  منحة  حاز 
آفاق« عام 2020 عن مجموعة 
 2021 عـــام  ســتــصــدر  قصصية 

بعنوان »كتاب الكوابيس«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصة

متابعة

استعادة

فعاليات

إلــى مدمني كحول،  تلك، حوّلهم  الشاسعة 
ولــيــســت أيّـــة كــحــول بــل »عـــرق عــراقــي فــل«، 
والـــذي يــكــون تركيز الــكــحــول فيه أكــثــر من 
ثــلاثــة أضـــعـــاف أي مـــشـــروب كــحــولــي آخـــر، 
خرى قادرة 

ُ
ولا يمكننا أن نتخيّل أيّ معدة أ

العراقية. كان  على احتمال ذلك غير المعدة 
ســلــطــان نفسه يــخــتــزن عــشــر صــنــاديــق من 
هذا العرق لكل شهر من الحراسة، ويُحكى 
ــدداً في  أنـــه فــي يـــوم مــا استقبل ضــيــوفــا جـ
قادمَين  مهندسَين  كــانــوا  المــعــتــادة،  سهرته 
القريب  الحقل  فــي  للعمل  فرنسا  مــن  للتو 
الــواحــد  يــتــجــاوز عمر  لــم  الثكنة، حيث  مــن 
 - منهم خمسة وعشرين ربيعا، ولنفترض 
 الملل نفسه الذي حوّل الجنود 

ّ
أنا وأنت - أن

ين إلى ثكنة سلطان،  إلى مدمنين قاد الشابَّ
الذي رغب بأن يعرّف الفرنسيين على ثقافة 

هــيــئــة مــركــب بــحــري ضــخــم يـــحـــاذي بحيرة 
نــادراً  ل نموذجا 

ّ
تونس، بل أساسا لأنــه يمث

ــا يـــعـــرف فـــي تــاريــخ  فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة لمـ
العمارة الحديثة بتيار »البروتاليزم«، والذي 
نجد تذبذبا في نقله كمصطلح إلى العربية 
فــيــســمّــى مـــرة بــالمــدرســة الــخــمــومــيــة ومــــرّات 

بالعمارة القاسية أو الوحشية. 
ــــرى مـــن المــحــتــجــين إلــى  كــمــا تــســتــنــد فــئــة أخـ
ــوّدت عـــلـــيـــه عــــين ســاكــنــة  ــ ــعـ ــ رمــــزيــــة مـــبـــنـــى تـ
من  أ 

ّ
يتجز لا  جــزء  فهو  التونسية  العاصمة 

المــشــهــد الــعــمــرانــي المــمــيّــز لمدينتهم، كــمــا أنــه 
يحمل بعداً فنيا اجتهاديا لا نجده إلا نادراً 

في الجزء الحديث من المدينة.
يُذكر أن »نزل البحيرة« قد أنشئ بين عامي 
1970 و1974 تحت إشراف المهندس المعماري 
الإيــطــالــي رافــيــيــلــي كــونــتــيــجــيــانــي )1920 - 
تــونــس في  2008(، وكـــان تعبيراً عــن دخـــول 
أن  السياحة، ورغـــم  الــرهــان على  مــن  مرحلة 
الــدولــة ذهبت بهذا الــرهــان إلــى مــدى أوســع؛ 
الــســيــاحــيــة  الاســــتــــثــــمــــارات  ــه  ــيـ تـــوجـ أن  إلا 
ســـرعـــان مـــا اتـــجـــه إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى مثل 
الــقــنــطــاوي والـــحـــمـــامـــات وجـــربـــة وضــاحــيــة 
ســـيـــدي بــوســعــيــد، حــيــث إن عـــوامـــل كــثــيــرة 
أخذت تهجّر الاستثمار السياحي من وسط 
ــروري  ــ تـــونـــس الــعــاصــمــة مــثــل الاكـــتـــظـــاظ المـ
الأمنية  السيطرة  المدينة وصعوبة  وترييف 
على مجال مختلف ذي كثافة سكانية عالية. 
فاتورة  يدفع  البحيرة«  »نــزل  كــان  لسنوات، 
ــل لــيــجــد نــفــســه بــالــتــدريــج  ــعـــوامـ كـــل هــــذه الـ

معزولًا ثم مهدداً بالهدم.

لهما  استبدل  أصــحــابــه، حيث  وكـــرم  البلد 
أيديهما  كانتا بين  اللتين  النبيذ  زجاجتي 

بصندوق من العرق.
ــــان بــــالــــصــــفــــقــــة، وحــــمــــلا  ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ فـــــــــرح الـ
ــا  ــ الـــصـــنـــدوق وتــــركــــا الــثــكــنــة بـــعـــد أن ودّعـ
سلطان بابتسامة وانحناءة صغيرة. وفي 
اليوم التالي وصلت إلى الثكنة برقية تفيد 
بــــأن هـــنـــاك مــهــنــدســين فــرنــســيــين اخــتــفــيــا، 
فذهب سلطان ليبحث عنهما في الصحراء 
بقايا  العظام مع  حتى عثر على كومة من 
من اللحم. عاد ومعه عظام الشابين اللذين 
الذئب بريئا من  الــذئــب، وقــد يكون  أكلهما 
مل أن معدتيهما انفجرتا 

َ
موتهما؛ إذ يُحت

يُجهز عليهما  أن  قبل  العرق وماتا  بسبب 
الذئب بعد ذلك.

 ذنب قتل شابين بحركة كرم غير 
ّ
أعتقد أن

محسوبة لم يغادره، وقد لاحقه هذا الذنب 
منذ الحادثة، وكل ما يتصرف به الآن يفسّر 
أنــه يــريــد أن يقترب مــن الــذئــب ليبتعد عن 
ذنبه وصوت ضميره الذي يطارده، أو ربما 
يفكر فــي أن يــواجــه هـــذا الــكــابــوس بـــدل أن 

يهرب منه مثلما فعل طوال حياته.
ــع الــورقــة  نــهــض مـــن الــكــرســيّ بــعــد أن وضـ
النقدية في جيبه، ثم سحب قميصه لأسفل 
وأظهر طرفي ياقته إلى الأمام كأنه يعيدها 
بالمغادرة،  يهم  أن  وقبل  الأول.  لانتصابها 
نظر إليّ بطرف عينه ثم قال: »لم أجد أكثر 
ســــذاجــــة مــــن بـــائـــعـــي الــــكــــتــــب... فــضــولــيــون 
الذي  الخامس  الــزبــون  أنــك  وبلهاء، تصوّر 
يشتري مني هذه القصة. ما أسهل أن تقص 
قــصــة واحـــــدة كـــل يــــوم وتــحــصــل عــلــى هــذا 

المبلغ المحترم«. ثم غادرني وهو يضحك.

خريف البروتاليزم في تونس

ذاكرة لعادل زعيتر

التياترو في تونس العاصمة، تُعرَض، عند السابعة والنصف  على خشبة مسرح 
من مساء الجمعة المقبل، مسرحية خبابل للمخرج التونسي ظافر غريسة. يتناول 
الاجتماعي  الواقع  حمدي،  ومهران  بليدي  أميرة  مِن  كلّ  يؤدّيه  الذي  العمل، 

التونسي المستجدّ، ضمن مقاربة تمزج بين مسرح العبث ومسرح القسوة.

المتحف  إضاءات على مُربيّن مَقدسييّن ينظمها  ضمن سلسلة ندوات بعنوان 
من  والنصف  الخامسة  عند  تقام  »زوم«،  تطبيق  عبر  بيرزيت  في  الفلسطيني 
مساء الإثنين 16 من الشهر الجاري ندوة بعنون »ملامح مشروع خليل السّكاكيني 
ويعقب  الشّريف  وماهر  تماري  سليم  فيها  يتحدث  الحداثي«،  والفكري  الترّبوي 

عليها أباهر السّقا. 

الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  عشر  السادس  الإثنين،  مساء  من  السابعة  عند 
يعُرض في مكتبة الباشورة العامّة ببيروت، فيلم زناّر النار )2004( للمخرج بهيج 
وتدور  الضعيف،  لرشيد  »المستبد«  رواية  من  مقتبس  العمل  )الصورة(.  حجيج 
أحداثه في بيروت عام 1985، خلال الحرب الأهلية اللبنانية. يشارك في الفيلم: نداء 

واكيم، وحسن فرحات، وجوليا قصار.

تحت شعار الكتاب صديقٌ مخلص، ينُتَظر أن تنطلق في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 
معرض السليمانية الدولي للكتاب بمشاركة  الثانية من  الجاري، فعاليات الدورة 
»السليمانية  تظاهرة  ضمن  الأولى  الــدورة  أقُيمت  وخارجه.  العراق  من  ناشرين 

عاصمة الثقافة في إقليم كردستان« )2019( بمشاركة قرابة 180 ناشراً.

منصور الجميل

فـــــي مـــرحـــلـــة شــــهــــدت مـــخـــاضـــا عــســيــراً 
وتقاسم  العثمانية  الـــدولـــة  انــهــيــار  بــين 
بــــلاد الـــشـــام بـــين الإنــكــلــيــز والــفــرنــســيــين 
أركان  واحتلالها، كان عــادل زعيتر أحد 
مة التي آمنت بحق العرب 

ّ
النخبة المتعل

نيل استقلالهم ضمن دولــة حديثة،  فــي 
ل مدينته نابلس في »المؤتمر 

ّ
وكان قد مث

الــســوري الــعــربــي« الـــذي عــقــد عـــام 1920 
لتأييد هذا الحق.

ــداث وعـــي السياسي  ــ أسّــســت تــلــك الأحـ
 –  1897( الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  والمــــــتــــــرجــــــم 
ــم الــتــركــيــة والألمــانــيــة 

ّ
1957( الــــذي تــعــل

شكّلت  وربما  والفرنسية،  والإنكليزية 
 أســاســيــا وراء دراســتــه 

ً
الأخـــيـــرة عــامــلا

الــحــقــوق فــي بــاريــس لاحــقــا، وساهمت 
الفلسفة  ـــفـــات 

ّ
ــــرز مـــؤل فـــي اخـــتـــيـــاره لأبـ

والــــتــــاريــــخ والــــحــــضــــارة لــيــنــقــلــهــا عــن 
الـــفـــرنـــســـيـــة، لاعـــتـــقـــاده بــأهــمــيــة الــعــلــم 

والأدب في تحقيق النهضة المنشودة.
ــة جــــديــــدة  ــعـ ــبـ هـــــــذا الــــــعــــــام، صــــــــدرت طـ
مـــن تــرجــمــتــه كــتــاب »حـــيـــاة الــحــقــائــق« 
للمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون عن 
الرافدين«، وهــو واحــد من حوالي  »دار 
أربعين كتابا ترجمها الراحل وصدرت 
فــي طــبــعــات مختلفة عــن أكــثــر مــن دار 
نشر عربية، أغفل معظمها ذكْــر تاريخ 
الــفــكــريــة،  ملكيتها  وحـــقـــوق  الــطــبــعــات 
بــــل ظــــهــــرت تـــرجـــمـــتـــه لـــكـــتـــاب »تــــاريــــخ 
ل.  الفرنسي  للمستشرق  الــعــام«  العرب 
أ. سيديو عام 2002 باسم مترجم آخر! 
وهي ليست حالة السطو الوحيدة على 

ترجمات زعيتر. 
ــوّنــــات  ــكــ يـــــــــدرس »حـــــيـــــاة الــــحــــقــــائــــق« مــ
المعتقدات الدينية والعاطفية والجمعية، 
وكيفية تــتــحــوّل المــعــتــقــدات الــفــرديــة إلى 
العنصر  باعتبارها  والأخــــلاق  جمعية، 
الدينية،  المــعــتــقــدات  فــي تكوين  الــرئــيــس 
تشكل  التي  العقلية  الحياة  إلــى  إضــافــة 
الفلسفي  التفكير  وأســـس  الــعــلــم؛  جـــذور 

والوصول إلى منابع الحقيقة العميقة.
ــرّغ لــلــتــرجــمــة  ــفــ ــم يـــلـــق زعـــيـــتـــر الــــــذي تــ لــ
اهتماما  عــام 1946 وحــتــى رحــيــلــه،  منذ 
متكامل  مــشــروع  ضمن  ترجماته  يضع 
في  ها 

ّ
بث التي  الملاحظات  ــح 

ّ
تــوض حيث 

ــه  ــن آرائــ مـــراســـلاتـــه ومـــقـــالاتـــه الـــعـــديـــد مـ
اعتمدها،  التي  ومنهجيته  الترجمة  في 
ــا إلـــــى المــكــتــبــة  ــهـ ــدّمـ والمــــضــــامــــين الـــتـــي قـ
العربية، كما تربط بين سيرته كشخصية 

ــا كـــــان يــبــدي  ــمــ لا يـــتـــرجـــم وحــــســــب، وإنــ
رأيــه مــؤيــداً أو معارضا بــين حــين وآخــر، 
فجاءت مترجماته حافلة بآرائه النقدية 
ويضيفان:  وتــصــويــبــاتــه«،  وبتعليقاته 
»كيف كان زعيتر يختار المادة التي يزمع 
الترجمة؟  تــتــم  كــانــت  وكــيــف  ترجمتها؟ 
يجيب شقيقه التربوي والسياسي أكرم: 
ــادل فــي اخــتــيــاره كــتــابــا للترجمة  كـــان عـ
الأمــة  إليه  تحتاج  مما  يكون  بــأن  يُعنى 
العربية، وألا يكون له نظير في لغتها...«.

ــتــــي تـــرجـــمـــهـــا زعـــيـــتـــر:  ــــفــــات الــ
ّ
مــــن المــــؤل

و»أصل  و»التربية«  الاجتماعي«  »العقد 
ــاوت بـــــين الــــــنــــــاس« لــــــ جـــــــان جــــاك  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
روســـــــو، و»الــــحــــيــــاة والــــحــــب« و»الـــبـــحـــر 
الإنسان«  و»ابن  المتوسط« و»كليوبترا« 
لـــ إمــيــل لــودفــيــغ، و»الــرســائــل الفلسفية« 
الشرائع«  و»روح  فولتير،  لـ  و»التفاؤل« 
لـــ إميل  لـــ مونتسكيو، و»حــيــاة مــحــمــد« 
درمـــنـــغـــم، و»حـــديـــقـــة أبـــيـــقـــور« و»الآلـــهـــة 
ــرانــــس، و»مــفــكــرو  ــاتــــول فــ عـــطـــاش« لــــ أنــ
ــــي« و»ابـــــــن ســيــنــا«  ــزالـ ــ ــغـ ــ  الإســـــــــلام« و»الـ

لـ البارون كرادوفو.
ــــورة  ــثـ ــ والـ الــــــثــــــورات  »روح  ــانــــب  جــ إلــــــى 
الفرنسية« و»روح الجماعات« و»السنن 
التربية«  و»روح  الأمــم«  لتطور  النفسية 
الــتــاريــخ«  الــســيــاســة« و»فــلــســفــة  و»روح 
ــارات«  ــ ــــضـ ــحـ ــ و»الـــــيـــــهـــــود فـــــي تـــــاريـــــخ الـ
العرب« و»الآراء والمعتقدات«  و»حضارة 
الاشتراكية«  و»روح  الهند«   و»حــضــارة 

لـ غوستاف لوبون.

مــنــتــمــيــة إلــــى فــضــائــهــا الـــعـــروبـــي وبــين 
خــيــاراتــه فــي الــنــقــول. وعــبّــرت ترجماته 
عن الفرنسية، والقليل منها عن الألمانية، 
ــه فــــي حـــقـــول مــعــرفــيــة  ــن ســـعـــة اطــــلاعــ عــ
متعدّدة وفلسفته التي قامت على أهمية 
نــقــل الــفــكــر الــغــربــي الــحــديــث فـــي لحظة 
على  الاستعمارية  الــقــوى  فيها  هيمنت 
العالم العربي، وأفشلت جهود استقلاله 

وتحديث مجتمعاته.
فـــي مــقــدمــة تــرجــمــتــه لــكــتــاب »حـــضـــارة 
لـ غوستاف لوبون أيضا، يدوّن  العرب« 
ــلــــت كــتــب  ــد أدخــ ــذا أكــــــون قــ ــكــ زعـــيـــتـــر »هــ
لــــوبــــون المـــهـــمـــة الآخــــــذ بــعــضــهــا بـــرقـــاب 
بــعــض إلـــى الــعــربــيــة إدخـــــالًا يــخــيّــل إلــى 
الباحث معه أن هــذا الحكيم الجليل من 
الــعــرب، ولا عــجــب، فــلــوبــون واضـــع سفر 

»حضارة العرب«.
ــمــــد فــي  ــر أحــ ــيـ ــبـ ــر وعـ ــبـ ــقــــول يـــحـــيـــى جـ يــ
بــحــثــهــمــا المــشــتــرك: »كــــان لــســعــة ثقافته 
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سمير رافع، ألوان زيتية على قماش، 1974

نزل البحيرة في تونس العاصمة )حاتم بوريال(

عادل زعيتر في بورتريه لأنس عوض )العربي الجديد(
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رياضة

أعلن فريق برشلونة الإسباني إصابة النجم 
الشاب أنسو فاتي بقطع في الغضروف الداخلي 

للركبة اليسرى، وذلك بعدما اضطر اللاعب 
لمغادرة مباراة فريقه أمام ريال بيتيس بين 

الشوطين. وأوضح المدرب الهولندي رونالد كومان 
في تصريحات بعد المباراة أنه استبدل اللاعب 
»كإجراء وقائي« للحفاظ عليه، قبل أن تكشف 

الأشعة التي أجراها في وقت لاحق إصابته في 
غضروف الركبة وقد يجري عملية جراحية.

أكد فريق غرناطة إصابة مدربه دييغو مارتينيز 
وكذلك مهاجمه أنطونيو بويرتاس بفيروس 

كورونا. وأفاد النادي »الأندلسي« في بيان له بأن 
أنطونيو بويرتاس ومانويل لوسينا موجودان 
في غرناطة، وبعد التأكد من إصابة اللاعب عن 

طريق اختبار PCR وعزل لوسينا كونه مخالطاً 
له، عاد الاثنان على متن رحلة خاصة مع اتخاذ 

كافة الإجراءات الصحية اللازمة والآن يخضعان 
للعزل الصحي«.

أعلن فريق جنوى الإيطالي في بيان رسمي 
إصابة مدافعه الكولومبي كريستيان زاباتا 

بفيروس كورونا. وجاء في البيان الصادر عن 
النادي: »يُعلن فريق جنوى أنه بعدما تم إجراء 

الفحوصات في السادس من شهر تشرين الثاني/
نوفمبر 2020، تبينت إصابة المدافع كريستيان 

زاباتا بفيروس كورونا. وعليه، اتخذ النادي 
الإجراءات اللازمة وأبلغ السلطات المختصة بهذ 

الأمر فوراً وفقاً للبروتوكول الصحي«.

برشلونة: أنسو فاتي 
أصيب بقطع 

في غضروف الركبة

غرناطة يؤكد
إصابة مدربه وأحد 

لاعبيه بكورونا

جنوى: المدافع 
كريستيان زاباتا التقط 

الفيروس

كشفت تقارير 
إعلامية فرنسية 
عن إصابة النجم 
الجزائري، يوسف 
عطال، بفيروس 
كورونا ليغيب 
عن مباراة نيس 
الأخيرة قبل 
فترة التوقف 
الدولي وكذلك 
مباريات منتخب 
الجزائر القادمة. 
وأكد موقع 
»نيس ماتان« 
المقرب من 
الفريق »الأحمر 
والأسود«، أن 
يوسف عطال 
خضع لاختبارات 
الكشف عن 
الفيروس إلى 
جانب لاعبين 
آخرين، وبعد 
التأكد من 
إصابته تم 
وضعه في 
الحجر الصحي 
لأسبوعين.

)Getty( يوسف عطّال نجم المنتخب الجزائري

إصابة عطّال بكورونا
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سينما

نديم جرجوره

الفرنسي جان رونو  جديدُ الممثل 
في  وبـــاهـــت،  ــيـــبٌ  رتـ دورٌ   )1948(
»برونكس«  بعنوان  فرنسيّ  فيلمٍ 
)2020، يُعرض على شاشة المنصّة الأميركية 
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   30 مــنــذ  »نتفليكس« 
مارسيليا. مخرج  في  أحــداثــه  2020(، تجري 
 

ٌ
مــمــثــل  ،)1958( ــال  ــارشــ مــ أولــيــفــيــيــه  الــفــيــلــم 
وســيــنــاريــســت أيــضــاً. يــخــتــار جــنــوب فرنسا 
رة فــي السينما الــغــربــيّــة،  لــســرد حــكــايــة مُـــكـــرَّ
قين 

ّ
ــال شــرطــة ومحق تــقــول بــتــحــالــفٍ بــين رجـ

ــابــــات مـــخـــتـــصّـــة بـــتـــجـــارة  مــخــتــلــفــين، وعــــصــ

قيس قاسم

ــى مـــن »إلــــى أيـــن تــذهــبــين  ــ فـــي الــلــقــطــة الأولـ
بوسنية  عائلة  تظهر   ،)2020( عــايــدة؟«  يا 
ــــة مـــتـــواضـــعـــة، 

ّ
صـــغـــيـــرة، تــجــتــمــع فــــي شــــق

»سربنيتسا«.  مدينة  أحــيــاء  أحــد  فــي  تقع 
الكاميرا تتحرّك ببطء. تلتقط صورة مقرّبة 
ــة. الــتــبــطــيء الــتــولــيــفــيّ  ــعــ لــوجــوهــهــم الأربــ
ــل، أكــثــر فــأكــثــر، مــن ســرعــتــهــا، 

ِّ
الــلاحــق يُــقــل

ــهــا صـــورة فــوتــوغــرافــيــة ثابتة، 
ّ
فــتــبــدو كــأن

إيــقــاع أنغام قـــوّة  الــحــيــاة فيها بفعل   تـــدبّ 
ــو«، تــصــاحــب حــركــتــهــا. يــرتــفــع 

ّ
آلـــة »تــشــيــل

ــقـــاع حــتــى وصــــول الــكــامــيــرا إلـــى وجــه  الإيـ
ــلـــى عــيــنــيــهــا  ــزة عـــدســـتـــهـــا عـ ــ ــركّـ ــ ــدة، مـ ــ ــايـ ــ عـ
المــفــتــوحــتــين بـــانـــدهـــاش. الــنــظــرة المـــذعـــورة 
تعلن خوفاً داخلياً من شرّ مقبل، تريد منع 
اللقطة مــبــاشــرة، هناك  حــدوثــه. بــعــد هـــذه 
ــاء الــقــديــمــة  ــيــ ــات تـــدخـــل الأحــ ــابــ مــشــهــد دبــ
لـــلـــمـــديـــنـــة، مُـــعـــلـــنـــة عــــن اجـــتـــيـــاح الــجــيــش 

الصربي لها.
ف الانتقال بين لقطة الافتتاح والمشهد 

ِّ
يُكث

الـــتـــالـــي لـــهـــا أســــلــــوب المـــخـــرجـــة يــاســمــيــلا 
عن   

ً
مسافة الابتعاد  في   ،)1974( زبانيتش 

الذهاب  عليه   
ً
لة

ّ
مُفض الــتــراجــيــدي،  الــحــدث 

أولًا إلــــى الأشــــخــــاص/ الــضــحــايــا، فــهــؤلاء 
مآسيهم  ومــن  ون ســرد حكاياتهم، 

ّ
يستحق

يمكن العبور إلى مَشاهد الحروب، وعرض 
فظاعاتها. 

، ومــعــايــنــة 
ً
ــــول الابـــتـــعـــاد مـــســـافـــة يــســهــل قـ

الأحــــداث، والــتــجــرّد مــن الشخصيّ فــي نقل 
الشاشة، فالصعوبة  إلــى  المــروّعــة  القصص 
المــخــرجــة البوسنية  الــتــطــبــيــق.  فـــي   

ٌ
كــامــنــة

خــبــيــرة عــمــلــيــاً بـــجـــدوى المــعــايــنــة المــتــريّــثــة 
ــهــا 

ّ
لـــتـــراجـــيـــديـــات حــــرب الـــبـــلـــقـــان. يـــبـــدو أن

ــى فـــي أكــثــر قصصها 
ّ
لـــن تــحــيــد عــنــهــا، حــت

صعوبة، كقصّة المترجمة عايدة، التي يُزيد 

المـــخـــدّرات والــســرقــات وغــيــرهــا. أفـــلامٌ سابقة 
لـــه تـــؤكّـــد »اخــتــصــاصــه« فـــي عــالمــي الــشــرطــة 
والأجهزة البوليسية والعصابات. مارسيليا 
نفسها تحضر أيــضــاً، كما فــي MR 73 )أحــد 
أنــــــواع المـــســـدســـات المــصــنــوعــة فـــي فــرنــســا(، 
نجَز عام 2008. أول روائي قصير له كمخرج 

ُ
الم

يــحــمــل عــنــوانــاً يــشــي بــهــذا المـــســـار: »شــرطــيّ 
طــويــل  روائـــــي  أول  بــيــنــمــا   ،)1999( صـــالـــح« 
ــة الأخــــرى مــن المــواجــهــة 

ّ
لــه ينتقل إلـــى الــضــف

والتحالفات: »رجال العصابات« )2002(.
أفـــلامٍ منتمية إلى  إنــجــاز  »بــرونــكــس« يتابع 
نـــمـــطٍ واحـــــــد: صــــــراع دمــــــوي بــــين عــصــابــات 
فــــــي عـــالـــم  ورجـــــــــــال أمــــــــن وتــــحــــقــــيــــقــــات، أو 
الــعــصــابــات تــحــديــداً. الــفــســاد يــنــخــر أجــهــزة 
 بـــقـــوّة. 

ٌ
ــزاز حـــاصـــل ــ ــتـ ــ الـــشـــرطـــة والأمـــــــن، والابـ

ــــدف إلـــــــى تـــنـــظـــيـــف »الـــبـــيـــت  ــهـ ــ ــقـــات تـ ــيـ ــقـ تـــحـ
الــداخــلــي«، وشــرفــاء قليلون يــحــاولــون إنقاذ 
زمـــلاء لــهــم تعطبهم الــعــصــابــات، تــهــديــداً أو 
تـــوافـــقـــاً. مــعــظــم رجــــــال الـــشـــرطـــة الــفــاســديــن 
يبدأون »تعاونهم« بعد مــرور نحو 20 عاماً 
)أو أكــثــر بــقــلــيــل( عــلــى وظــيــفــةٍ، غــيــر مُنتجةٍ 
من  بــكــثــرة وســرعــة  عليها  أمــــوالًا يحصلون 
عصاباتٍ، تريد مساحات آمنة لها ولأعمالها 
ــرة. أحـــيـــانـــاً، »يــخــتــفــي« عــمــل شـــرفـــاء،  ــيـ ــوفـ الـ
إلى   

ُ
 الإشـــارة

ً
مُهمّة لــن تكون  أخــرى  وأحياناً 

سنين الــخــدمــة، فــالــراهــن أســاســيّ، والمصالح 
مشتركة، وأسباب »التعاون« عديدة.

في »برونكس«، يؤدّي جان رونو دور المدير 
ي، 

ّ
ليونيت آنج  القضائية،  للشرطة  الإقليمي 

المنتقل إلى مارسيليا لإدارة أزمة في أقسام 
الـــشـــرطـــة، المــخــتــصّــة بـــمـــطـــاردة الــعــصــابــات 
ومكافحة المخدّرات تحديداً. حضوره يقتصر 
تبلغ  فيلمٍ   من غيرها، في 

ّ
أقــل على مشاهد 

مــدّتــه 116 دقــيــقــة. الــبــطــولــة لآخــريــن، أمــثــال 
مِرار وموسى  يك غوتري وستانيسلاس 

ّ
لان

هؤلاء  وغيرهم.  كاتاليفو  وباتريك  مسْكري 
 مـــســـؤولـــون فــــي تـــلـــك الأقـــــســـــام، يــتــنــازعــون 
ولارتــبــاطــاتٍ  مهنية،  لأســبــابٍ  بينهم  فيما 
مشبوهة تنكشف تدريجياً، تماماً كانكشاف 
ــائــــلات  ــعــ ـــي مـــــع إحـــــــــدى الــ

ّ
تــــــــــورّط لـــيـــونـــيـــت

المافياوية المتصارعة في مارسيليا.

ها منقولة 
ّ
 إن

ْ
ها حقيقية، إذ

ّ
من تعقيدها أن

الــواقــعــيــة للمترجم  الــقــصّــة  بــتــصــرّف عـــن 
عليها  لــذا،  نوهانوفيتش.  هسن  البوسني 
مراقبة نصّها، وتشذيبه بحذر من التوثيق 

الذي فيه.
للأمم  التابعة  الهولندية،  الوحدة  مُعسكر 
ــيـــث تـــعـــمـــل عــــايــــدة مُــتــرجــمــة  ــدة، حـ ــحــ ــتــ المــ
 لآلاف 

ً
1995، مصيدة يغدو، صيف  فورية، 

لا جــديــد يُــذكــر فــي جــديــد الــثــنــائــي أوليفييه 
ــان رونــــــــو. »بــــرونــــكــــس« فــيــلــمٌ  ــ ــ ــال وجـ ــ ــارشـ ــ مـ
بوليسيّ يلتزم قواعد هذا النوع السينمائي، 
ــاديـــين. نسج  ــرافٍ عـ ــتــ ويُــصــنــع بــمــهــنــيّــة واحــ
الحكاية عاديُّ بدوره، وتداخل الذاتيّ )الحياة 
الــيــومــيــة والـــعـــلاقـــات الــعــاطــفــيــة والــعــائــلــيــة 
بالمهنيّ  الأساسية(  للشخصيات  والزوجية 
 برويّة وبساطة، ومن 

ٌ
ه مشغول

ّ
غير نافر، لأن

عة، أو اهتمامٍ أكبر بجانبٍ 
ّ
دون فذلكةٍ متصن

ــوارات  ــ ــ وحـ ــة،  ــيـ ــعـ واقـ أدوارٌ  ــر.  ــ ــ الآخـ دون  مــــن 
ــة بـــكـــثـــرة، ونــــزاعــــات عـــامّـــة تــحــصــل،  ــتـــداولـ مـ
ـــعـــات 

ّ
ــــات عــائــلــيــة مـــعـــروفـــة، والـــتـــوق ــدامـ ــ وصـ

الأمن  رجــال  لبعض  النفسيّ  الانهيار  سهلة. 
 يــكــن حــضــوره 

ْ
غــيــر أســاســيّ فــي الــنــصّ، وإن

بينها  كثيرة،  مهنٍ  في  فهذا يحدث  مطلوباً، 
ــــن وشــــرطــــة أو  ــمـــلاء أمـ ــقــين أو عـ

ّ
مــهــنــة مــحــق

.
ً
عاملين في أجهزة مكافحة المخدّرات مثلا

ــنــــوع  الــ ومـــــــفـــــــردات  فـــمـــنـــســـجـــمٌ،  الأداء  أمـــــــا 
م مَــشــاهــد  الــبــولــيــســي الــتــشــويــقــيّ، الــــذي يُـــقـــدِّ
مــــطــــاردات وعـــنـــف وإطــــــلاق رصــــــاص، تــكــون 
 مُــشــاهــديــن كــثــيــريــن يــرغــبــون 

ّ
ــة، لأن ــروريـ ضـ

إليها  يحتاج  النوع تحديداً  هــذا   
ّ
فيها، ولأن

كجزءٍ من البناء الدرامي للحكاية ومعالجتها 
الـــدرامـــيـــة، ولــلــمــشــهــديــة الــســيــنــمــائــيــة أيــضــاً. 
الباهت  الأداء  في   

ٌ
كامن للانتباه  اللافت   

ّ
لكن

ـــك فــــي تـــمـــثـــيـــلٍ مـــتـــنـــوّع 
ّ
لــــجــــان رونــــــــو، المـــحـــن

في  الفنية،  والجماليات  والتقنيات  الأشكال 
أفـــــلامٍ تــصــنــع حـــضـــوراً ثــابــتــاً لـــه فـــي المــشــهــد 
للتمرين  كثيرة  مــســاحــات  وتمنحه  الــدولــي، 
والـــتـــجـــديـــد، ولـــلاخـــتـــلاف أحــيــانــاً عـــن أدوارٍ 
ــي تــجــمــع في 

ّ
ســابــقــة. شخصية آنـــج لــيــونــيــت

ذاتــهــا أخــلاقــيــات مهنة وتـــورّط فــاســد يــؤدّي 
غالباً إلى مقتل أنــاسٍ كثيرين. تأديته الدور 
غير متوافقة وحِرفيته التجديدية، فحركاته 
ونـــظـــراتـــه ومـــلامـــحـــه وارتـــبـــاكـــاتـــه وســطــوتــه 
مع  للغاية،  عــاديّــة  تظهر  مسائل  وتحدّياته، 
لــحــظــات عـــدّة تكشف تــراجــعــاً فــي الاشــتــغــال 

على الذات الفنية.
»مـــكـــافـــحـــة  فـــــي  ــه  ــ مـ ــدِّ ــ ــقـ ــ يُـ دورٌ  رونــــــــو  لــــجــــان 
روشــــــي.  لـــبـــنـــجـــامـــن   )2015( ــات«  ــابــ ــعــــصــ الــ
ل 

ّ
متمث »بـــرونـــكـــس«  فـــي  دوره  عـــن  اخــتــلافــه 

ي. 
ّ
بالجانب الفاسد في شخصية آنج ليونيت

مع روشــي، يذهب سيرج بــوران )رونـــو( إلى 
أبعد حدّ ممكن في أصالته الأخلاقية للمهنة، 
لقاء تمسّكه  باهظٍ  ثمنٍ  دفــع  ما يجبره على 
الأخلاقي بأصول الوظيفة. والاختلاف حاضرٌ 
العصابات«  »مكافحة  ففي  الأداء،  فــي  أيضاً 
سمات  السينمائية  شخصيته  رونـــو  يمنح 
مُــحــتــرفٍ مُــنــصــرفٍ إلــى تحقيق الــعــدالــة بأي 
ثمن، مــع مــا يطرحه هــذا مــن أسئلة أخلاقية 

ر على شخصيته النفسية.
ّ
أيضاً تؤث

لائحة أفلام رونو مليئة بأعمال تتأرجح بين 
أنماطٍ مختلفة، بعضها تشويقيّ يحمل في 
المهنة والعلاقات  نصّه تساؤلات واقعية عن 
ــود والـــوظـــيـــفـــة والانـــفـــعـــال،  ــوجــ والـــهـــويـــة والــ
ــي »بــــرونــــكــــس«، يـــبـــدو مــكــتــفــيــاً  ــا. فــ ــيــــرهــ وغــ
بفعل  اهــتــمــامٍ  دون  مــن  التمثيلية،  بوظيفته 
 معه سابقاً، 

ٌ
التمثيل. هذا حاصل  

ّ
الأداء وفــن

ومـــع آخــريــن أيــضــاً، فــالمــهــنــة لــن تــكــون دائــمــاً 
»سينيفيلية« فقط.

يــديّ  عــلــى  لــقــوا حتفهم  الــذيــن  البوسنيين 
الـــجـــنـــرال الــصــربــي راتـــكـــو مـــلاديـــش، على 
ــتـــار مــنــه )المـــعـــســـكـــر(، تــحــت أنــظــار  بــعــد أمـ
الــــوحــــدة. لا تــغــفــر ياسميلا  بــعــض جــنــود 
عيد 

ُ
ت وجبنهم.  سلوكهم  للقادة  زبانيتش 

الـــتـــذكـــيـــر بـــتـــخـــاذلـــهـــم، وبــــكــــذب وعــــودهــــم 
بــحــمــايــة المــدنــيــين الـــهـــاربـــين مـــن المــذبــحــة، 
 
ً
التي تلوح أمام عينيّ المترجمة، مُستحكمة
لا فرار منها. عليها إنقاذ عائلتها )زوجها 
ــوّة  ــن قــ ــان( بـــمـــا تــمــلــك مــ ــابــ ــشــ وولـــــداهـــــا الــ
أنانية  زبانيتش  جمّل 

ُ
ت لا  وظيفي.  ونفوذ 

الكاميرا،  أمـــام  تضعها  ــفــسّــرهــا. 
ُ
ت ولا  الأم، 

وتــتــركــهــا تــتــجــسّــد كــفــعــل غــــريــــزي، ينشد 
احتماءً من دوائر موت تضيق على سكّان 

»سربرنيتسا«.
نــــــص »إلــــــــــى أيــــــــن تــــذهــــبــــين يــــــا عــــــايــــــدة؟« 
)ســيــنــاريــو زبــانــيــتــش( يـــدفـــع إلــــى مــراقــبــة 
الــحــدث مــن فــوق، أعلى مــن مستوى النظر. 
ـــســـاقـــة 

ُ
ــرى الـــحـــشـــود الم ــ ــــعــــد، تـ ــنــــاك، عــــن بُ هــ

ــرة، تــتــراصّ  ــخــذ شــكــل دائــ
ّ
إلـــى مصيرها تــت

 
ٌ

الأجــســاد داخــلــهــا. الــتــراص الــجــســدي فعل
الـــذات مــن التلاشي،  غــريــزيّ، ينشد حماية 
إلــى سدِّ  لحظة ضعفهم،  الضحايا،  ويدفع 

 فراغٍ أو ثغرة بينهم. 
ّ

كل
قبل ذلك، في مجرى سير الأحداث، لا ينتبه 
الــضــحــايــا إلـــى دوائــــر المـــوت الــتــي يرسمها 
ــهـــم إلـــيـــهـــا مــــن دون  ــرّونـ ــجـ الــــجــــنــــرالات، ويـ
اشــتــغــال زبانيتش  مــن  كــبــيــرٌ  ــزءٌ  علمهم. جـ
مُــكــرّس لرؤية تلك الــدوائــر المــجــرّدة، وكيف 
تــقــع المــنــظــمــة الأمــمــيــة فــي بــيــروقــراطــيــتــهــا، 
ــفـــوّق على  ــتـ المـ الـــقـــوي  إزاء  ـــة حــيــلــتــهــا 

ّ
وقـــل

استحكامها.

جان رونو: دورٌ عادي في 
»برونكس« يناقض حيوية 
)Getty/سابقة )بابلو كوادرا

عايدة المُنهكة في حماية عائلتها: فظاعات الحروب )الملف الصحافي للفيلم(
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اكتفاء بالوظيفة
 من دون اهتمامٍ بالأداء 

وفنّ التمثيل

سرد حكايات أفراد 
يمكن العبور منها إلى 

الحرب وفظاعتها

يشُارك الفرنسي جان 
رونو في »برونكس« 

لأوليفييه مارشال، مؤدّيا 
دور ضابط كبير في 

الشرطة القضائية يتورطّ 
في أعمال فاسدة مع 

مافيات مارسيليا

حِرفية سينمائية معطلة وتمثيل رتيب

»عايدة«: تشذيب باهر للأصل الحكائيّ

»برونكس« للفرنسيّ أوليفييه مارشال

المرأة ركيزة اشتغالات ياسميلا زبانيتش

¶ Apples فيلم يوناني لكريستوس 
نيكوو، تمثيل أريس سرفِتاليس 

وصوفيا جورغوفاسيلي )الصورة(: 
صاب المدينة بوباء يؤدّي إلى 

ُ
ت

فقدان أناسٍ عديدين ذاكرتهم، تماماً 
كما يحصل مع رجلٍ )الشخصية 

ه لا يتذكّر 
ّ
الرئيسية( يكتشف فجأة أن

شيئاً من ماضيه ومعارفه وأصدقائه 
وأقاربه، فيُرسل إلى مشفى لبدء 

رحلة علاجٍ جديدة، تمرّنه على عيش 
 كثيرين مثله 

ّ
حياة أخرى، فيعرف أن

يعانون فقدان ذاكراتهم أيضاً.

¶ Adieu Les Cons فيلم فرنسي 
، مع 

ً
لألبير دوبونتال مخرجاً وممثلا

فرجيني إيفيرا )الصورة( ونيكولا 
ها مُصابة 

ّ
مارييه: عندما علمت أن

رَابّي )43 
ْ
بمرضٍ خطر، تبدأ سوز ت

عاماً( رحلة بحثٍ مُضنٍ عن ابنها الذي 
ي عنه عندما كانت 

ّ
جبرت على التخل

ُ
أ

تبلغ 15 عاماً. رحلة مليئة بتفاصيل 
ها 

ّ
وحكايات ولقاءات، تساعدها كل

على بلوغ ما ترغب فيه.

¶ ADN لمايوِن )الصورة( إخراجاً 
، مع فاني آردان ولوي غاريل: 

ً
وتمثيلا

اجْ 
َ
ر ن

ّ
 وأمٌّ لثلاثة أولاد، لا تتأخ

ٌ
قة

َّ
مُطل

قيم في 
ُ
عن زيارة جدّها الجزائريّ، الم

ين، فهي تحبّ كثيراً هذا 
ّ
منزل للمسن

»الركن« الأساسي من أركان العائلة، 
ه اهتمّ بها وربّاها 

ّ
خصوصاً أن

وحماها من »عنف« والديها معها في 
صِغرها. العلاقات الكثيرة بين أفراد 

دة، وكثيرون 
ّ
هذه العائلة الكبيرة مُعق

فيها مستاؤون من آخرين لأسباب 
جمّة كفيلة بكشف خفايا عدّة.

¶ Michel-Ange لأندريه 
كونشالوفسكي )الصورة(، تمثيل 

ألبيرتو تِسْتوني وجاكوب ديل 
لو: يروي هذا 

ّ
وفرنشيسكو غوديل

الفيلم )إنتاج روسيّ إيطالي مشترك( 
سيرة ميشال آنج من خلال لحظات 

صيب 
ُ
صيبه وت

ُ
الكرب والنشوة التي ت

 
ّ

عبقريته الفنية الإبداعية، في ظل
تنافسٍ حادٍّ بين عائلتين نبيلتين كي 
 واحدة منهما على ولائه 

ّ
تحصل كل

لها، ما يزيد من حدّة الضغوط على 
فنانٍ مثله.

¶ The War With Grandpa لتيم هيل، 
تمثيل روبرت دي نيرو وكريستوفر 

واكن وأوما ثورمن )الصورة( وجاين 
سايمور: تتناول هذه الكوميديا 
الدرامية الأميركية علاقة حفيد 

بجدّه المنتقل حديثاً للعيش معه في 
 حماسته 

ّ
منزله العائلي، والذي تقل

ه مُجبرٌ على 
ّ
للقائه عندما يعلم أن

إخلاء غرفته التي سيُقيم فيها الجدّ، 
ية. لذا، قرّر الحفيد 

ّ
والانتقال إلى العل

إعلان الحرب على هذا العجوز، 
بمساعدة أصدقائه.

أفلام جديدة

Monday 9 November 2020
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تعقيدات كثيرة 
تمنع وصول بعض 

الأسماء الليبية البارزة

سبورتينغ يتصدّر باكتساح غيمارايش برباعية
واصل فريق سبورتينغ لشبونة تشبثه بصدارة الــدوري البرتغالي لكرة القدم 
إثر فوزه الكبير برباعية دون رد في عقر دار فيتوريا غيمارايش ضمن الجولة 
القوي  »الأســــود« عــرضــه  فــريــق  النتيجة واصـــل  وبــهــذه  المسابقة.  مــن  السابعة 
رفع  أن  بعد  بالصدارة  الفريق في تمسكه  ليستمر  التوالي،  الرابع على  بالفوز 
الثالثة هذا  المقابل، تلقى فريق غيمارايش خسارته  إلى 19 نقطة. في  رصيده 
استعاد  كما  الخامس مؤقتاً.  المركز  في  نقاط  ليبقى رصيده عند 10  الموسم 
فاماليكاو ذاكرة الانتصارات على حساب ماريتيمو )2 - 1(، ويُعد هذا هو الفوز 
المركز  إلى 9 نقاط في  الفريق رصيده  ليرفع  لفاماليكاو منذ 4 جــولات،  الأول 
الثامن مؤقتاً. في المقابل تجمد رصيد ماريتيمو عند 7 نقاط في المركز الـ14 

بشكل مؤقت.

في  قاتل  بهدف  الفوز  طعم  يستعيد  هام  ويست 
شباك فولهام

استعاد فريق ويست هام يونايتد ذاكرة الانتصارات في »البريمييرليغ« بعد أن 
حقق فوزاً قاتلًا على حساب ضيفه فولهام بهدف نظيف على الملعب )الأولمبي( 
ويُعد هذا  الإنكليزي.  الــدوري  الثامنة من منافسات  الجولة  إطــار  لندن في  في 
ليرفع  تعادلا وخسارتين،  بعد 3 جــولات شهدت  هــام  لويست  الأول  الانتصار 
الفريق رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ11، بينما عاد فولهام لتلقي خسارة 
ألبيون،  بروميتش  ويست  على  بهدفين  الماضية  الجولة  في  الفوز  بعد  جديدة 

ليتجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط في المركز 17 مؤقتاً.

»الباريسي« يعُزز صدارته للدوري الفرنسي
لكرة  الفرنسي  الــدوري  لبطولة  باريس ســان جيرمان صدارته  عــزز فريق 
أهــداف  افتتح  الــعــاشــرة.  الجولة  فــي  ريــن  بثلاثية نظيفة على  بالفوز  الــقــدم 
بينما سجل  )د.11(،  كين  مويس  الإيطالي  المهاجم  جيرمان  ســان  باريس 
الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدفين الثاني والثالث )د.21( و)د.73(. وبهذا 
الفوز عزز باريس سان جيرمان صدارته لبطولة الدوري الفرنسي برصيد 
الثاني، بينما  المــركــز  الــذي يحل فــي  24 نقطة بــفــارق خمس نقاط عــن ليل 

تجمد رصيد رين عند 18 نقطة في المركز الثالث.

أتلتيكو يتخطى قادش برباعية نظيفة
واصـــل فــريــق أتلتيكو مــدريــد عـــزف نغمة الانــتــصــارات فــي »الــلــيــغــا«، بــعــد أن 
)وانــدا  ملعب  على  أقيم  الــذي  اللقاء  فــي  نظيفة  برباعية  قــادش  اكتسح ضيفه 
الــدوري الإسباني. وبعد  التاسعة في منافسات  الجولة  ميتروبوليتانو( ضمن 
الــرابــع توالياً فــي المسابقة، والــخــامــس هــذا المــوســم، تــقــدم فريق  أن حقق فـــوزه 
 .17 إلــى  النقاط  من  ورفــع رصيده  الترتيب  في  دييغو سيميوني  الأرجنتيني 
أما قادش، فتعرض لخسارته الثالثة هذا الموسم، والتي أوقفت مسلسل نتائجه 
انــتــصــارات  الــتــي حقق خلالها 3  المــاضــيــة  الخمس  الــجــولات  مـــدار  الطيبة على 
وتعادلين، إذ إن آخر خسارة تلقاها كانت بنتيجة )1-3( على يد إشبيلية في 
شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وتجمد رصيد الفريق الصاعد حديثاً إلى »الليغا« 

هذا الموسم عند 14 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

تشلسي يقتحم المربع الذهبي باكتساح شيفيلد 
واصل تشلسي انتصاراته في »البريمييرليغ« بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه 
شيفيلد يونايتد بهدف لفوز عريض )4 - 1( ضمن الجولة الثامنة من منافسات 
الدوري الإنكليزي. وواصل فريق »البلوز« بهذه النتيجة انتصاراته للجولة الثانية 
ورفع  الموسم.  هــذا  الرابع  انتصاره  الفريق  ليحصد  بيرنلي،  ثلاثية  بعد  توالياً 
تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة اقتحم بها المربع الذهبي مؤقتاً إلى المركز الثالث، 
بينما استمر فشل شيفيلد في الخروج من دوامة الخسائر منذ بداية الموسم، 
ليتجرع الفريق خسارته الثالثة على التوالي والسابعة هذا الموسم علماً بأنه لم 
يحقق أي انتصار حتى الآن، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة احتل بها قاع 

الترتيب ويُسجل انطلاقة سيئة لموسمه في »البريميرليغ«.

طرابلس ـ مؤيد اسكندر

لــصــحــيــفــة  الــلــيــبــي  المــنــتــخــب  إدارة  كــشــفــت 
ــيــــاب 3 لاعـــبـــن  ــــن غــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عـ
الليبي أمام  محترفن عن مواجهة المنتخب 
مــنــتــخــب غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة يــــوم الأربـــعـــاء 
القادم في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك 
ضــمــن تــصــفــيــات بــطــولــة كـــأس أمـــم أفريقيا 

التي تستضيفها الكاميرون.
الملاعب  فــي  المحترفن  غياب  رسمياً  وتــأكــد 
الأمــيــركــيــة مــحــمــد المــنــيــر لاعـــب فــريــق لــوس 
أنــجــلــيــس إف ســـي وإســـمـــاعـــيـــل الـــتـــاغـــوري 
ــتــــي بــســبــب  ــيــ ــورك ســ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ لاعــــــــب فـــــريـــــق نــ
سيغيب  كما  كــورونــا،  بفيروس  إصابتهما 
ــب فـــريـــق الــبــكــيــريــة بــســبــب  ــ ــدر حـــســـن لاعـ ــ بـ
الإصابة التي تعرض لها في دوري الدرجة 
الأولى السعودي، ليتم تعويضهم باللاعبن 

أحمد التربي وعبد الله بلعم.
وكـــان المنتخب الليبي لــكــرة الــقــدم دخــل في 
المصرية  الــعــاصــمــة  فــي  تــحــضــيــري  معسكر 
الاستوائية  لمباراة غينيا  استعدادًا  القاهرة 

المــواســم الألمانية  واصــل بايرن ميونخ بطل 
الـــثـــمـــانـــيـــة الأخـــــيـــــرة، تـــفـــوقـــه عـــلـــى وصــيــفــه 
 3( عليه  تغلب  عندما  دورتموند  بوروسيا 
بــارك«  إيــدونــا  داره »سيغنال  فــي عقر   )2  -
فــــي دورتــــمــــونــــد فــــي »كـــلاســـيـــكـــر« المـــرحـــلـــة 
لكنه  القدم،  لكرة  ألمانيا  السابعة من بطولة 
خسر جهود لاعبه يوشوا كيميتش بسبب 
الإصابة في ركبته. وكان دورتموند البادئ 
بالتسجيل عبر قائده ماركو رويس )د.45(، 
تــنــاوب على  رد بثلاثية  بــايــرن ميونخ  لكن 
ألابــا  الــنــمــســاوي دافــيــد  تسجيلها مــدافــعــه 
)د.45+4( والمهاجم السابق لأصحاب الأرض 
ليفاندوفيكسي  روبــــرت  الــبــولــنــدي  الــدولــي 
أن  قبل   ،)80( سانيه  لـــوروا  والبديل  )د.48( 
يقلص المــهــاجــم الــدولــي الــنــرويــجــي الــواعــد 

إرلينغ هالاند الفارق )د.83(.
ــفـــوز الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي  ــذا الـ ويُــعــتــبــر هــ
إيدونا  لبايرن على دورتموند في سيغنال 
المرحلة  فــي  بــهــدف نظيف  الأول  بــعــد  بـــارك 
ــن الــــــــدوري المـــوســـم  الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــريـــن مــ
ميونخ  بايرن  تتويج  أمنت  والتي  المــاضــي، 

الــتــي ســتــقــام الأربــــعــــاء المــقــبــل عــلــى أرضــيــة 
ملعب السلام بالقاهرة.

كــــمــــا الــــتــــحــــق بــــصــــفــــوف مـــنـــتـــخـــب فــــرســــان 
المـــتـــوســـط المـــحـــتـــرفـــون الـــســـنـــوســـي الـــهـــادي 
وحــمــدو الــهــونــي ومحمد صــولــة وعــبــد الله 
داقــــو والمــعــتــصــم صــبــو ومــحــمــد الــتــرهــونــي 
وسند الورفلي ومفتاح طقق، ومن المقرر أن 
وأحــمــد  بالتمر  محمد  الاثــنــن  يـــوم  يلتحق 
وســط شكوك  المــصــراتــي،  والمعتصم  التربي 
عـــن إمــكــانــيــة الــتــحــاق أحـــمـــد بـــن عــلــي نجم 

فريق كروتوني الإيطالي.
وفي قضية لحاق النجم أحمد بن علي نجم 
فــريــق كــروتــونــي الإيــطــالــي، كــشــفــت وســائــل 
إعلام محلية عن احتمالية عدم التحاق قائد 
الموجودة  الوطني  المنتخب  ببعثة  المنتخب 
فــي الــقــاهــرة، والــتــي تتأهب لــخــوض مــبــاراة 
ــام مــنــتــخــب غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة  ــ الـــذهـــاب أمـ

ضمن تصفيات »الكان«.
وأشـــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة إلـــى أن أســبــاب 
عـــدم الــتــحــاق بــن عــلــي يــعــود لمــشــاكــل إداريـــة 
مــن فــريــق كــروتــونــي، نــظــراً لــحــاجــة الــلاعــب 

بلقبه الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي. كــمــا يُــعــد هــذا 
الفوز الرابع توالياً لبايرن على غريمه، آخره 
الــســوبــر المحلية فــي 30  الــكــأس  )3 - 2( فــي 

أيلول/سبتمبر الماضي.
وبعد هذا الفوز يكون بايرن قد حقق فوزه 
الخامس توالياً منذ الخسارة المفاجئة أمام 
المــوســم  هـــذا  والـــســـادس   ،)1  -  4( هوفنهايم 
فرفع رصيده إلى 18 نقطة منفرداً  بالصدارة 
الــذي  ــان يتقاسمها مــع دورتــمــونــد  الــتــي كـ
الثانية هذا الموسم والأولــى  مني بخسارته 
بعد 4 انتصارات متتالية فتراجع إلى المركز 
الثالث، تاركاً الوصافة لفريق لايبزيغ الذي 
ــفـــوز كــبــيــر عـــلـــى ضــيــفــه  اســـتـــعـــاد تــــوازنــــه بـ

فرايبورغ )3 -صفر(.
وتلقى بايرن ضربة موجعة بإصابة نجمه 
للفرنسي  مكانه  فترك  الركبة  فــي  كيميتش 
على  فليك  وعلق  )د.36(،  توليسو  كورنتان 
إصابة كيميتش التي قد تحرمه من التواجد 
مــع منتخب بـــلاده فــي مــبــاراتــه الــوديــة ضد 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك الأربـــــعـــــاء، ومــبــاراتــيــه 
ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ الأمــــــم  ــي دوري  فــ المـــصـــيـــريـــتـــن 
ضــد إســبــانــيــا وأوكـــرانـــيـــا فــي الأيــــام الستة 
لفحوصات  »سيخضع  إنــه  بــالــقــول  التالية 
في ميونخ، من السابق لأوانــه تحديد مدى 

الإصابة«.
استعاد فريق لايبزيغ توازنه بفوزه الصعب 
على ضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة تناوب 
كوناتيه  إبراهيما  الفرنسي  على تسجيلها 
ســابــيــتــســر  مـــارســـيـــل  والـــنـــمـــســـاوي  )د.26( 

لــلــخــضــوع للحجر الــصــحــي لمـــدة أســبــوعــن 
المــبــاريــات سيؤثر  الــعــودة، وغيابه عــن  بعد 
ــــدوري  عــلــى الــفــريــق المــنــافــس فـــي بــطــولــة الـ

الإيطالي.
كمال  الليبي  المنتخب  مدير  أكــد  المقابل  فــي 
الجديد«  »العربي  لـ  تصريح  في  الترهوني 
النادي الايطالي من  الكرة خاطب  أن اتحاد 
أجل تسريح اللاعب، ليتم الرد بالموافقة من 
إدارة كــروتــونــي، نــافــيــاً كــل الــشــائــعــات التي 
تتحدث عن إلزام اللاعب بالبقاء في إيطاليا. 
وأوضــح الترهوني أن قــرار التحاق بن علي 
يــعــود لــلاعــب نــفــســه مــنــتــظــراً رده الــنــهــائــي، 
رحلته  أمــنــت  المنتخب  إدارة  أن  إلــى  مشيراً 
للسفر من إيطاليا وصولًا إلى مطار القاهرة 

الدولي يوم الاثنن.
يُذكر أن المنتخب الليبي يحتل المركز الثالث 
في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط خلف 
المنتخب التونسي صاحب الصدارة برصيد 
الثاني  المركز  التي تحتل  6 نقاط و تنزانيا 
بــنــفــس الـــرصـــيـــد، فـــي وقــــت يــحــتــل منتخب 

غينيا الاستوائية المركز الرابع والأخير.
بطولة  إلــى  للتأهل  ليبيا  منتخب  ويسعى 
كأس أمم أفريقيا التي ستُقام في الكاميرون، 
خــصــوصــاً أنـــه يملك عــنــاصــر مُــمــيــزة قـــادرة 
»فرسان  منتخب  ومنح  تغييرالواقع،  على 
المــتــوســط« المــشــاركــة المــنــتــظــرة فــي البطولة 
تــخــطــي  أولًا  ــه  ــيـ ــلـ وعـ الــــقــــاريــــة.  الأفـــريـــقـــيـــة 
المباريات الصعبة القادمة وحصد أكبر عدد 

من النقاط في المجموعة.

المعار من  ركلة جــزاء( والإسباني  )د.70 من 
أنخيلينيو  الإنــكــلــيــزي  ســيــتــي  مــانــشــســتــر 
)89(. واســـتـــفـــاد لايــبــزيــغ مـــن فــــوزه الــثــمــن 
الفرنسي  بــاريــس ســان جــرمــان  على ضيفه 
الــثــالــثــة من  الـــجـــولـــة  فـــي  - 1( الاربــــعــــاء   2(

ــاد إلــى  ــ مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، وعـ
نغمة الانتصارات المحلية بعد خسارته امام 
بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف نظيف في 

المرحلة الماضية.
وأكـــرم أونــيــون برلن وفـــادة ضيفه أرمينيا 

الى دوري الأضــواء  العائد حديثا  بيليفيلد 
تـــنـــاوب عــلــى تسجيلها  بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة 
الياباني كايتا إيندو )د.3( وروبرت أندريخ 
)د.2+45(  بيكر  والهولندي شيرالدو  )د.13( 
وماكس كروزه )52 من ركلة جزاء( وسيدريك 
بــرلــن  ــون  ــيــ أونــ وصـــعـــد  )د.89(.  تـــوخـــيـــرت 
إلـــى المــركــز الــرابــع مــؤقــتــاً بــرصــيــد 12 نقطة 
ــداف أمــــام بــايــر لــيــفــركــوزن. هــذا  ــ بــفــارق الأهـ
بأونيون  اللحاق  فرصة  وأهــدر شتوتغارت 
أمــام ضيفه  التعادل  برلن بسقوطه في فخ 

آينتراخت فرانكفورت )2 - 2(.
ــان شــتــوتــغــارت فـــي طــريــقــه إلـــى تحقيق  وكــ
فــــــوزه الـــثـــالـــث هـــــذا المــــوســــم بـــعـــد تــعــادلــن 
للأرجنتيني  بهدفن  تقدم  عندما  متتالين 
وغونسالو  )د.17(  غــونــســالــيــس  نــيــكــولاس 
رد  فــــرانــــكــــفــــورت  ــكــــن  لــ )د.33(،  كــــاســــتــــرو 
بــهــدفــن لــلــبــرتــغــالــي أنـــدريـــه ســيــلــفــا )د.61( 
والأرجــنــتــيــنــي دافــيــد إبــراهــام )د.75(. وهــذا 
هو الفوز الثالث توالياً لشتوتغارت ورفع به 
رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع مقابل 
الرصيد ذاته لآينتراخت فرانكفورت العاشر. 
وأوقــف هرتا برلن سلسلة 6 مباريات دون 
عندما  متتالية  خــســارات   5 بينها  انــتــصــار 
تــغــلــب عــلــى مــضــيــفــه أوغـــســـبـــورغ بــثــلاثــيــة 
كونيا  مــاتــيــوس  الــبــرازيــلــي  سجلها  نظيفة 
والــبــلــجــيــكــي دودي  ركــلــة جـــــزاء(  مـــن  )د.44 
كريستوف  والــبــولــنــدي  )د.51(  لوكيباكيو 

بيونتيك )85(.
)فرانس برس(

بايرن يحسم »الكلاسيكر« وينفرد بصدارة »البوندسليغا«غيابات مؤثرة في صفوف منتخب ليبيا قبل استئناف التصفيات
تعرضت تحضيرات 

منتخب ليبيا لعدة ضربات 
بسبب غياب أسماء 

مهمة

تابع بايرن ميونخ تجاوز 
منافسيه وأطاح 

دورتموند في كلاسيكو 
الكرة الألمانية

)Getty( منتخب ليبيا يسعى للتأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا

محمد الشوربجي أكثر المتوجين ببطولة قطر في 3 مناسبات )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/فرج قدم مواجهات مميزة في البطولة )توم دولات

)Getty( البافاري« سجل 27 هدفاً في 7 مباريات«

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــرج،  ــ ــ ــــي فـ ــلـ ــ ــري عـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــظ المـ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
متصدر التصنيف العالمي، بلقب 
بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 
الخامس  المــصــنــف  عــلــى  تغلبه  بــعــد   ،2020
في العالم النيوزيلندي بول كول، في الدور 
على ملاعب  أقيم  الــذي  للمسابقة،  النهائي 
للتنس والاســكــواش.  الدولي  مجمع خليفة 
وحسم فرج المشهد الختامي بثلاثة أشواط 
لواحد، جاءت تفاصيلها 11-8 و6-11 و9-11 
و11-9، في لقاء استغرق 61 دقيقة، ليحصد 
لقب البطولة التي تقدر قيمة جوائزها بـ175 
ألـــف دولار، والمــصــنــفــة بــفــئــة الــبــلاتــيــنــيــوم، 

بطولة قطر 
للاسكواش
علي فرج يحتفظ باللقب

بلقبه  الاحتفاظ  في  فرج  علي  المصري  نجح 
بعد  للاسكواش،  كلاسيك  قطر  لبطولة  بطلا 
بول  النيوزيلندي  الخامس  المصنف  على  تغلبه 
النهائي  اللقاء  في  لواحد،  أشواط  بثلاثة  كول 

لنسخة عام 2020

تقرير

وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وليعزز 
ــه لــلــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي بــالــتــتــويــج  ــ ــدارتـ ــ صـ
فــي ثــانــي ألــقــابــه بــعــد الــتــوقــف بسبب أزمــة 
والمباراة  التتويج  كورونا. وحضر  فيروس 
ثاني  آل  بــن حمد  جــوعــان  الشيخ  النهائية 
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة الــقــطــريــة، ونــاصــر 

ــاد الــتــنــس  ــن غـــانـــم الــخــلــيــفــي رئـــيـــس اتـــحـ بـ
ــــارق  ــة الــــطــــائــــرة، وطـ ــريـــشـ والاســـــكـــــواش والـ
العام للاتحاد، واليكس جوف  الأمــن  زينل 
المحترفن.  الاســكــواش  رابطة لاعبي  رئيس 
ــاراة الــنــهــائــيــة، بعد  ــبـ ــان فـــرج قـــد بــلــغ المـ وكــ
تغلبه على مواطنه بطل العالم طارق مؤمن 
بثلاثة أشواط وبواقع )11-9 و11-2 و4-11( 
فــي المــبــاراة الــتــي جمعتهما بــالــدور نصف 
الـــ12  كــول على المصنف  فــاز  النهائي، فيما 
فــي الــعــالــم، المــصــري فـــارس دســوقــي بثلاثة 
11-9 و11-0 و0-11  وبــواقــع  نظيفة  أشـــواط 

في لقاء استغرق 37 دقيقة فقط.
ويــعــد هـــذا الــلــقــب هـــو الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
لـــلاعـــب المــــصــــري فــــي بـــطـــولـــة قـــطـــر كــلاســيــك 
فاز  عندما   2018 عــام  الأول  بعد  للاسكواش 
ــر  فـــي الــنــهــائــي عــلــى الألمـــانـــي ســيــمــون روزنــ
بــواقــع 11- 9 و 11- 7 و 11- 5. وانــضــم فرج 
إلــى مواطنه كريم درويــش والإنكليزي بيتر 
نــيــكــول الــلــذيــن حــقــقــا الــلــقــب مــرتــن مـــن قبل 
ــر محمد  فــي قــطــر، ولــكــن يبقى المــصــري الآخـ
الشوربجي المصنف الثاني عالميا حاليا هو 
الأكــثــر تــتــويــجــا بــلــقــب بــطــولــة قــطــر كلاسيك 

للاسكواش بـ3 مناسبات. 
الــفــوز والتتويج، عبر  لــه عقب  وفــي تصريح 
علي فرج عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب 
بطولة قطر كلاسيك للمرة الثانية، وقال في 
الــقــطــريــة  تــصــريــحــات نقلتها وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
)قنا(: »إنني سعيد للغاية بالفوز والتتويج 
هنا في قطر للمرة الثانية حيث إن بطولة قطر 
من المحببة إلى قلبي وأشعر بأنني ألعب على 
أرضـــي وأمـــام جــمــهــوري«. وأضـــاف فــرج »أنــا 
وللجنة  للعبة  القطري  للاتحاد  كثيرا  ممتن 
المنظمة على هذا التنظيم الرائع والمجهودات 
ــبــــارة الـــتـــي قـــدمـــوهـــا خـــــلال اســتــضــافــة  الــــجــ
الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي نــعــتــبــرهــا مــــن أهـــــم وأقـــــوى 
المحترفن«.  اللاعبن  أجــنــدة  على  البطولات 
وأكد المصنف الأول على العالم أن »مسؤولي 
الفنادق  فــي  التسهيلات  كــل  وفـــروا  البطولة 
والمــلاعــب وكانت الإجـــراءات الاحترازية على 
أعلى مستوى الأمر الذي جعلنا نلعب ونحن 
فــي غاية الأمـــان والاطــمــئــنــان، وقدمنا كــل ما 
لدينا لكي نسعد الجميع ويبقى لقب بطولة 
قطر كلاسيك عربيا مصريا«. وحول المباراة 
ــــرج »كــــانــــت صــعــبــة لــلــغــايــة  ــــال فـ الــنــهــائــيــة قـ
النيوزيلندي من  الــلاعــب  بــه  لمــا يتمتع  نظرا 
كــول لاعــب مميز وقد  بــول  كبيرة.  إمكانيات 
الثالث  الشوطن  في  وخاصة  كثيرا  أتعبني 
والرابع ولكني تمكنت في النهاية من اللعب 

علي فرج عزز صدارته 
للتصنيف العالمي بعد 

الفوز ببطولة قطر

)Getty/علي فرج حصد لقبه الثاني ببطولة قطر )أليكس ليفزي

عــلــى نـــقـــاط ضــعــفــه وحــقــقــت الـــفـــوز والــلــقــب 
الأغــلــى فــي قــطــر«. مــن جانبه، خــاض اللاعب 
النيوزيلندي بول كول، النهائي الثاني له في 
كــان خسر نهائي  الــتــوالــي، بعدما  قطر على 
استضافتها  التي  للاسكواش  العالم  بطولة 
الدوحة عام 2019 أمام اللاعب المصري الآخر 

طارق مؤمن.
وقــال بول كول في تصريحات نقلتها )قنا(: 
ندا  وكــان  عالميا  الأول  بالمصنف  »اصطدمت 
قويا لــه خــلال أشـــواط المــبــاراة ولــم يحالفني 
الـــفـــوز«. وأبــــدى ناصر  الــتــوفــيــق فــي تحقيق 
بـــن غـــانـــم الــخــلــيــفــي، رئـــيـــس اتـــحـــاد الــتــنــس 

الــتــنــس والاســـكـــواش والــريــشــة الــطــائــرة لكي 
نواصل النجاح الذي تحققه قطر في أصعب 
الظروف، وقدمنا بطولة قطر كلاسيك 2020 
فــي أبــهــى صــــورة وأفــضــل تنظيم ومــســتــوى 
وبشهادة  المحترفن  المصنفن  اللاعبن  مــن 
الــجــمــيــع، لاعــبــن ومــتــابــعــن وفـــي مقدمتهم 
رئــيــس اتــحــاد لاعــبــي الاســـكـــواش المحترفن 
اليكس جوف«. وقدّم رئيس الاتحاد القطري 
الـــشـــكـــر لــلــشــيــخ جــــوعــــان بــــن حـــمـــد آل ثــانــي 
رئيس اللجنة الأولمبية، على حضوره المباراة 
النهائية وتتويجه البطل الفائز، وعلى الدعم 
الــكــبــيــر مـــن جــانــب الــلــجــنــة الأولمــبــيــة ولجنة 

ــة الــــطــــائــــرة، ســـــروره  ــريــــشــ والاســــــكــــــواش والــ
الــبــالــغ بــالــنــجــاح الــــذي حــقــقــتــه بــطــولــة قطر 
المستويات  كافة  الدولية 2020 على  كلاسيك 
الرغم  على  والإعــلامــيــة،  والفنية  التنظيمية 
ــظـــروف الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم حــالــيــا  مـــن الـ
في  الخليفي  وقـــال  كـــورونـــا.  جــائــحــة  بسبب 
عقب  )قــنــا(  القطرية  الأنــبــاء  لوكالة  تصريح 
حضوره نهائي البطولة: »ليس بغريب على 
قــطــر تــحــقــيــق الــنــجــاح فـــي أصـــعـــب الـــظـــروف 
ــــولات عــالمــيــة  ــطـ ــ ــة تـــنـــظـــيـــم بـ ــلــــدوحــ ــق لــ ــبــ وســ
ومــنــافــســات قــاريــة خـــلال الــشــهــور المــاضــيــة«. 
ــدور علينا فــي اتــحــاد  ــــاف: »لــقــد جـــاء الــ وأضـ

إدارة الأزمــــات والإجـــــراءات الاحــتــرازيــة التي 
تــم اتباعها وكـــان لها أكــبــر الأثـــر فــي اكتمال 
البطل  الخليفي  هنأ  كما  الــنــجــاح.  منظومة 
المــصــري عــلــي فـــرج بــالــتــتــويــج الــثــانــي لــه في 
بطولة قطر كلاسيك، وقال إن فرج يسير على 
نهج الأبطال الذين سبقوه مثل عمرو شبانة 
ورامــــي عــاشــور وكــريــم عــبــدالــجــواد ومحمد 
الشوربجي. وهنأ أيضا اللاعب النيوزيلندي 
بـــول كـــول عــلــى المــســتــوى الــرائــع الـــذي قــدمــه، 
مؤكدا أنه لاعب كبير أيضا وقدّم مباراة قوية 

وكان ندا قويا للمصنف الأول عالميا. 
ــــرج قــــد اســـتـــهـــل مــــشــــواره فــي  ــان عـــلـــي فـ ــ وكــ

الــبــطــولــة الــحــالــيــة بــدايــة مــن الــــدور الــثــانــي 
بعدما جنبته القرعة خوض مباريات الدور 
الثمانية  المصنفن  بجانب  الرئيسي  الأول 
ــلـــى الإنـــكـــلـــيـــزي ريــتــشــي  الأوائـــــــــــل، وفـــــــاز عـ
فــلاوس 3- صفر ليتأهل إلــى ثمن النهائي. 
وفــي هــذا الـــدور، فــاز على الماليزي أيــان يو 
ــع الــنــهــائــي،  يـــانـــغ 3 -صـــفـــر وتـــأهـــل إلــــى ربــ
ثــم تغلب فــي ربـــع الــنــهــائــي بــصــعــوبــة على 
الخامس  المصنف  الياس  دييغو  البيروفي 
3- 2، أمــا فــي نصف النهائي، فقد فــاز على 
مواطنه طارق مؤمن بطل العالم والمصنف 

الثالث على مستوى العالم.
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لندن ـ العربي الجديد

شهدت الملاعب الأوروبية العديد 
من الأحداث إن كان على مستوى 
النجم الأرجنتيني ليونيل  تألق 
ميسي، إضافة لانتصار مانشستر يونايتد 
عــلــى إيــفــرتــون وفــــوز تــشــلــســي، لــكــن الأبـــرز 
بقي تألق العديد من اللاعبين العرب، فيما 
أمـــل مــع فريقه  عـــاش عيسى مــانــدي خيبة 

ريال بيتيس.

ديلور يعود للتسجيل
لزيارة  ديلور،  أنــدي  الجزائري،  النجم  عــاد 

تألق عربي وخيبة
تألق اللاعب أندي ديلور مع فريقه مونبلييه حين قاده لتحقيق الفوز على بوردو بهدفين دون 
مقابل، فيما ظهر النجم المغربي حكيم زياش بمستوى مميز مع فريقه تشلسي، وهذا الأمر حدث 

أيضاً مع اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة، فيما تعرّض عيسى ماندي لطرد أمام برشلونة

3031
رياضة

تقرير

الــشــبــاك مـــن جــديــد بــعــد غــيــابــه فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، وذلك عندما تنقل فريقه مونبلييه 
ــاد أتـــلـــنـــتـــيـــك« لمـــواجـــهـــة  ــ ــتـ ــ إلـــــى مـــلـــعـــب »اسـ
)10( من  ــبـــوع الـــــــ نــــادي بـــــوردو ضــمــن الأسـ
ــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم.  مــنــافــســات الــ
 )67( ــــدي ديـــلـــور فـــي الــدقــيــقــة الــــــ وانـــفـــرد أنـ
بـــحـــارس مــرمــى بــــــوردو، بـــونـــوا كــوســتــيــل، 
الشباك،  فــي  كبيرة  الــكــرة بسهولة  ووضـــع 
افتتح  الـــذي  لفريقه  الــثــانــي  الــهــدف  ليكون 
بــاب التسجيل في الشوط الأول عن طريق 
ــــوران مـــولـــيـــت. ويـــعـــد هـــــذا الــــهــــدف هــو  ــلـ ــ فـ
الرابع لأنــدي ديلور هذا الموسم، الــذي جاء 
)465( دقــيــقــة،  لــــــ بــعــد غــيــابــه عــن التسجيل 

ــدوري  ــ ـــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة فــــي الــ ــ أي أربـ
الــفــرنــســي، إضــافــة إلــى المــبــاراتــين الوديتين 
ــري  ــزائـ ــجـ ــع المـــنـــتـــخـــب الـ الـــلـــتـــين لــعــبــهــمــا مــ
الــشــهــر المـــاضـــي ضـــد نــيــجــيــريــا والمــكــســيــك. 
الــخــاص  أتلنتيك«  »اســتــاد  ملعب  ويعتبر 
بنادي بوردو أحد الملاعب التي يتألق فيها 
سجل  الـــذي  الــجــزائــري،  المهاجم  باستمرار 
الــتــوالــي، وكلها  الــثــالــث عــلــى  فــيــه للموسم 
عادت بالانتصار لفريق مونبولييه. وعلى 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي، وصــــل أنـــــدي ديــلــور 
)50( طـــوال تــاريــخ ظــهــوره في  ـــ إلــى هــدفــه الــ
ــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم،  ــ مــنــافــســات الــ
مــع مونبلييه، و12  أن سجل 27 هدفاً  بعد 
هدفاً مع كون و10 أهداف مع تولوز، إضافة 
إلـــى هـــدف آخـــر مــع نــاديــه الأول أجاكسيو. 
وأصــبــح أنــدي ديــلــور تاسع لاعــب جزائري 
يــصــل إلـــى 50 هــدفــاً فــي »الــلــيــغ 1«، بــعــد أن 
سبقه إلى ذلك العديد من النجوم على غرار 
الأســطــورة رشــيــد مخلوفي، ونــجــم باريس 
ــان جـــيـــرمـــان الـــســـابـــق مــصــطــفــى دحــلــب،  ســ
إضــافــة إلــى الشريف وجــانــي مسجل هدف 
فوز الجزائر ببطولة أمم أفريقيا عام 1990.

زياش ملك »الأسيست«
يــســتــمــر الــنــجــم المــغــربــي حــيــكــم زيـــــاش، في 
ــة فــريــقــه  ــقــ ــم مـــســـتـــويـــاتـــه المــــمــــيــــزة رفــ ــديـ ــقـ تـ
تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي، الــــذي انــتــقــل إلــيــه في 
الميركاتو الأخير، قادما من صفوف أياكس، 
عـــمـــلاق الـــكـــرة الــهــولــنــديــة. وانـــدمـــج صــانــع 
ألــعــاب »أســــود الأطــلــس« ســريــعــا مــع كتيبة 
المـــديـــر الــفــنــي فـــرانـــك لامــــبــــارد، وبـــــات أحــد 
المواجهات  في  خصوصا  المؤثرين،  النجوم 
الأخيرة، وكانت آخر إبداعاته خلال مواجهة 
»الــبــلــوز« لشيفليد يــونــايــتــد، فــي الأســبــوع 
ـــ8 مـــن الـــــــدوري، الـــتـــي صــنــع فــيــهــا الــنــجــم  ــ الـ
انتهى 1-4.  الــذي  اللقاء  المغربي هدفين، في 
أبــراهــام  وســاهــم زيــاش بهدف زميله تامي 
الــــذي ســجــل الأول، بــتــمــريــرة مــن الــكــرواتــي 
ماتيو كوفاتشيتش، وبعدها عكس عرضية 
لــبــيــنــجــامــين تـــشـــايـــلـــويـــل صــــاحــــب الـــهـــدف 
الثاني، وختمها بتنفيذ كرة ثابتة على رأس 
الهدف  أحرز  الذي  البرازيلي تياغو سيلفا، 
الــثــالــث. وبـــات الــلاعــب مــســاهــمــاً بــــ4 أهـــداف 
بشكل مباشر في البريميرليغ، بعدما سجل 
هدفاً وحــيــداً حتى الآن، فــي الــوقــت الــذي لم 
فــرص في  فــي صناعة  ينجح فيه أي لاعــب 
مباراة بالدوري الإنكليزي هذا الموسم أكثر 
مــن زيــــاش ضــد شيفيلد يــونــايــتــد، بــعــد أن 
صــنــع 6 فـــرص وتــمــريــرتــين حــاســمــتــين. ولــم 
تــخــل مــواجــهــة شــيــفــيــلــد مـــن لمـــحـــات زيـــاش 
فاصلًا مميزاً، تجاوز  قــدم  أن  بعد  المهارية، 

ديلور سجل هدفاً 
في فوز فريقه على 

بوردو الفرنسي

بايلو بديلاً لسيليسين  الحارس جوستين  هولندا تستدعي 
المصاب

علم منتخب هولندا لكرة القدم بإصابة الحارس 
ــاءً عـــلـــيـــه اســـتـــدعـــى  ــ ــنـ ــ يـــاســـبـــر ســيــلــيــســن، وبـ
جوستن بايلو، حارس فريق فينورد، بديلًا له 
في القائمة استعداداً لمواجهة إسبانيا ودياً في 
11 من الشهر الحالي. وأشار الاتحاد الهولندي 
لكرة القدم في بيان مقتضب له إلى أن »حارس 
فريق فالنسيا مصاب. والمــدرب الوطني فرانك 
لــه«. وشارك  دي بور استدعى جوستن بديلًا 
المختلفة  العمرية  الفئات  فــي  سنة(   22( بايلو 
لمنتخب »الطواحن الهولندية« كما يعد الحارس 
ــي لـــنـــادي فــيــنــورد مــنــذ شــهــر كــانــون  ــاسـ الأسـ
الــثــانــي/يــنــايــر المـــاضـــي. ويــتــواجــد فـــي الــقــائــمــة 
حالياً كــل مــن مــاركــو بــيــزوت )إيـــه زد ألكمار( 
وتيم كرول )نورويتش سيتي( في مركز حراسة المرمى بالإضافة إلى بايلو المنضم 

مؤخراً.

بحضور  الطبي  المجال  في  لعاملين  ستسمح  البحرين 
سباقي فورمولا 1

سيتمكن عدد قليل من العاملن بالقطاع الطبي من حضور سباقي الجائزة الكبرى 
الثاني/نوفمبر  أواخــر شهر تشرين  في  البحرين  اللذين ستحتضنهما   1 لفورمولا 
الحالي وبداية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك تقديراً لمجهوداتهم في التصدي 
لانتشار الفيروس، وذلك وفقاً لما أعلنه منظمو السباقن. وأكد منظمو حلبة البحرين 
الدولية في بيان أن جولتي موسم 2020 من بطولة العالم لسيارات الفئة الأولى )فورمولا 
الصخير  الثاني/نوفمبر وجائزة  يوم 29 تشرين  الكبرى  البحرين  1(، وهما جائزة 
الكبرى يوم 6 كانون الأول/ديسمبر، ستقامان دون إتاحة المجال أمام الجماهير لكنها 
المدرجات.  من  السباقن  لمتابعة  وأسرهم  الصحي  المجال  في  للعاملن  فقط  ستتيح 
للعاملن  المذهلن  والالتزام  بالمساهمة  »اعترافاً  يأتي  الاستثناء  أن هذا  إلى  وأشــارت 
البحرين لإلغاء سباق جائزتها  الفيروس«. واضطرت  الصحي في مواجهة  بالمجال 
الكبرى، الذي كان مقرراً بشكل مبدئي في 22 آذار/مارس الماضي بسبب الفيروس، 
قبل أن تستضيف السباقن في النهاية في الفترة من 26 وحتى 29 تشرين الثاني/

نوفمبر، وبن 4 حتى 6 كانون الأول/ديسمبر.

يشكو  كــان  لأنــه  بيتيس  أمــام  يبدأ  لم  ميسي   كــومــان: 
من آلام

أوضـــح الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان مـــدرب فريق 
بــرشــلــونــة بــعــد انــتــصــار فــريــقــه الــكــاســح على 
الجولة  إطـــار  فــي   )2-5( بنتيجة  بيتيس  ريـــال 
ــا«، أن قــائــد  ــغـ ــيـ ــلـ الـــتـــاســـعـــة مــــن مـــنـــافـــســـات »الـ
الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، »سيشارك 
كــأســاســي طــالمــا أنـــه لا يــشــكــو مـــن أي آلام أو 
إصــــابــــة«، وذلـــــك بــعــد أن جــلــس الـــلاعـــب على 
مقاعد البدلاء في بداية المباراة. وقال كومان في 
ملعب  احتضنها  التي  المباراة  بعد  تصريحات 
ــو«: »نــتــحــدث مـــع مــيــســي، لأنـــه أنــهــى  »كـــامـــب نــ
أوروبــا  أبطال  مــبــاراة دينامو كييف في دوري 
وسط شكوى من بعض الآلام ولم يكن جاهزاً 

للمشاركة في المباراة بأكملها«.

بطولة  باستضافة  »كــورونــا«  إجـــراءات  تختبر  طوكيو 
دولية للجمباز

تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو بطولة ودية دولية للجمباز الفني بمشاركة 32 
انتشار فيروس  للحد من  الهادفة  أربع دول، وذلك كاختبار لإجراءاتها  رياضياً من 
كورونا. وينظم البطولة الاتحاد الدولي للجمباز )FIG( وسيجمع ممثلن عن الولايات 
الوطنية  ــيــابــان، سيتنافسون داخـــل صــالــة يــويــوجــي  المــتــحــدة وروســيــا والــصــن وال
وهي  والتضامن،  الصداقة  مسابقة  اســم  البطولة  على  وأُطــلــق  طوكيو.  في  للجمباز 
أول بطولة دولية يتم اختبار تنظيمها منذ أن بــدأت اليابان في إغــلاق حدودها على 
الزوار الأجانب في أوائل شهر نيسان/إبريل الماضي، لتجنب انتشار الفيروس. وقال 
لاعب الجمباز الياباني، كوهي أوشيمورا والذي سبق له الحصول على ميدالية أولمبية: 
»أعلم أنها بطولة خاصة بالنسبة للكثيرين، رغم أنها بالنسبة لي خطوة أخرى نحو 
المشاركة في الدورة الأولمبية القادمة«. ووصل الرياضيون إلى طوكيو وسط إجراءات 
بــزات تغطيهم من  اللاعبون الصينيون  ارتــدى  المثال  صحية خاصة، إذ على سبيل 

الرأس وحتى القدمن مرتدين أقنعة وقفازات ونظارات واقية.

البريطانية  و2018 و2019، وكذلك ودع بطولة »ويمبلدون« 
من الدور الأول أعوام )2014، 2015، 2016، 2018 و2019(، 
عامي  المفتوحة  أميركا  بطولة  في  الثاني  الــدور  من  وخــرج 
حــقــق  »الـــــزوجـــــي«  فـــئـــة  مـــنـــافـــســـات  ــي  ــ وفـ و2016.   2014
انتصارات  بنسبة  66 خسارة  مقابل  فــوزاً   44 ديلبونيس 
بلغت 40% ويحتل اليوم المركز الـ149 في التصنيف العالمي 
الفئة. وفي منافسات »الغراند ســلام« فئة  للرجال في هذه 
ــــدور الــثــانــي فــي بطولة  »الـــزوجـــي«، خـــرج ديــلــبــونــيــس مــن ال
الثالث في بطولة  الــدور  أستراليا المفتوحة عام 2020، ومن 
فرنسا المفتوحة عام 2019. كما خرج من الدور الثاني في 
بطولة »ويمبلدون« عامي 2016 و2018، وكذلك ودع اللاعب 
الــدور  مــن  المفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  منافسات  الأرجنتيني 
في  ديلبونيس  وشـــارك  كما  و2019.   2015 عــامــي  الثاني 

بطولة كأس »ديفيس« وتُوج باللقب في عام 2016.

عام  المفتوحة  ألمانيا  بطولة  إلــى  ديلبونيس  الــلاعــب  وتــأهــل 
2013 وتفوق على تومي روبريدو ثم ديميتري تورسونوف 
الإسباني  النجم  على  تفوقه  وبعد  فيرداسكو.  وفيرناندو 
)فيرداسكو( تأهل ديلبونيس إلى الدور نصف النهائي ضد 

السويسري روجيه فيدرير.
لــه فــي مسيرته  انــتــصــار  أفــضــل  ــذاك  آنــ وحــقــق ديلبونيس 
الرياضية ليصل إلى المباراة النهائية آنذاك، لكنه خسر أمام 
الجيدة  النتائج  هــذه  وبسبب  وصيفاً،  وحــلّ  فونيني  فابيو 

دخل قائمة أول 100 مصنف تنس في العالم. 
وفي عام 2014، تُوج بأول لقب له في البطولات الدولية عندما 
تفوق على باولو لورينزي )6 – 4(، )6 – 3( و)6 – 4( في 
المفتوحة عام 2014. وبعد  البرازيل  لبطولة  النهائية  المباراة 
هذا الانتصار نجح ديلبونيس في الوصول إلى المركز الـ44 

في التصنيف العالمي للرجال.

رياض الترك

ولـــد لاعـــب الــتــنــس الأرجــنــتــيــنــي فــيــديــريــكــو ديــلــبــونــيــس في 
الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 1990. ويبلغ 
طول اللاعب مترا و93 سنتمتراً وأمسى لاعب تنس محترفا 
ويُــدربــه غوستافو  الــيُــســرى   باليد  عــام 2007 ويلعب  فــي 
 4 قــدرهــا  خــلال مسيرته  مالية  أربــاحــاً  وحقق  تافيرنيني، 

ملاين و188 ألف دولار أميركي.
ديلبونيس 126  ــفـــردي«، حــقــق  »الـ مــنــافــســات  عــلــى صعيد 
 %46 بلغت  انــتــصــارات  بنسبة  خــســارة   147 مقابل  فـــوزاً 
ويحتل اليوم المركز الـ78 في التصنيف العالمي للرجال. وفي 
»الــفــردي«، خرج ديلبونيس  فئة  »الغراند ســلام«  منافسات 
عــام 2016،  المفتوحة  أستراليا  بطولة  فــي  الثالث  الـــدور  مــن 
أعــوام 2013  الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة  الــدور  ومــن 

فيديريكو ديـلبونيس

على هامش الحدث

لاعب تنس 
أرجنتيني يحتل 

المركز الـ78 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

حكيم زياش ساهم 
بهدفين خلال فوز 
فريقه تشلسي على 
شيفيلد يونايتد )مارك 
)Getty/أتكينز

حامل لقب الدوري الإسبان

منافسات  في  الأولــى  بصمته  رحمة،  بن  سعيد  الجزائري  النجم  ترك 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وهذا في المواجهة المثيرة التي 
حقق فيها فريقه ويستهام فوزاً بهدف نظيف أمام الضيف فولهام 
الـ70  في »ديربي« لندني مثير. ودخل بن رحمة احتياطياً في الدقيقة 
وفك  الإضافة  تقديم  أجل  من  فورناليس،  بابلو  الإسباني  زميله  مكان 
الـ91،  الدقيقة  في  رائع  بعمل  كان  ما  وهو  فولهام،  دفاع  شيفرة 

عندما أهدى كرة الهدف لزميله التشيكي توماس سوسيك.

صناعة بن رحمة

وجه رياضي

مـــن خــلالــه أحـــد مــدافــعــي الــفــريــق المــنــافــس، 
لينصّب نفسه رجل المباراة الأول وبجدارة.

خيبة أمل لماندي
خــيّــب النجم الــجــزائــري عيسى مــانــدي آمــال 
الذي دخل  الفني مانويل بيليغريني،  المدير 
مباراة برشلونة بنية إسقاطه في عقر داره، 
ــبــــوع الـــتـــاســـع مـــن الـــــدوري  ــاراة الأســ ــبــ فـــي مــ
الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، وفــيــهــا تــعــرّض قلب 
الثاني.  دفــاع »المحاربين« للطرد في الشوط 
ــــدي كــــــرة هــــــدف مـــحـــقّـــق عــنــدمــا  ــانـ ــ ــع مـ ــنــ ومــ
ــدة عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي نــحــو  ــديـ اتـــجـــهـــت تـــسـ
الــشــبــاك، إلا أنّــــه أوقــفــهــا بــيــده، وتــســبّــب في 
ميسي،  ليونيل  الــبــديــل  جـــزاء سجلها  ركــلــة 
ــى ارتــكــبــهــا  ــ ــــي الـــركـــلـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أولــ وهـ
بــــدوره عــلــى أنــســو فــاتــي فــي الــشــوط الأول، 
وضيعها الفرنسي أنطوان غريزمان. وتلقى 
بطل أفريقيا البطاقة الحمراء الثانية له في 
الحمراء،  البطاقات  سنة  لتكون   ،2020 سنة 
حــيــث وجّـــه لــه الــحــكــم غييرمو كــــوادرا طــرداً 
مباشراً، مما كلّفه عقوبة قد تصل لتضييع 
مباراتين أمام أتليتك بلباو وأيبار. وتحصّل 
الـــدولـــي الــجــزائــري عــلــى الــبــطــاقــة الــســادســة 
فــي مـــشـــواره، وكــانــت جميعها مــع الــنــوادي 
الــتــي لــعــب لــهــا فــي فــرنــســا وإســبــانــيــا، علماً 
ــراً، والــنــصــف  ــاشـ ــبـ أن نــصــفــهــا كــــان طـــــرداً مـ
الثانية.  الصفراء  البطاقة  تلقيه  بعد  الثاني 
الــطــرد الأول لمــانــدي ســنــة 2020 أمــام  وكــــان 
مــبــاراة شــهــدت سقوطاً مدوياً  فــي  خيتافي، 
بينما  أهـــداف مقابل صــفــر،  لــزمــلائــه بثلاثة 
كانت الثانية ضد برشلونة، في المباراة التي 
الــســبــت، وانــتــهــت كــذلــك بنتيجة  يـــوم  لعبت 
ثقيلة لصالح النادي الكتالوني. ومقارنة مع 
الحالية )2020(  السنة  فإن  المواسم الأخيرة، 
تبدو الأسوأ للمدافع الجزائري، بعدما طُرد 
مرّة واحدة بين 2017 و2020، وكان ذلك أمام 
أيبار، وقبلها مــرّة واحــدة مع ناديه السابق 
ــه مـــونـــاكـــو،  ــ ريـــمـــس الـــفـــرنـــســـي، عـــنـــدمـــا واجــ
وكانت في غضون 3 سنوات وبالضبط بين 
مــانــدي  عــيــســى  عــامــي 2014 و2017. وظــهــر 
فاقداً لتركيزه في الموسم الحالي، بالنظر لما 
عاشه في فترة الانتقالات الصيفية وارتباط 
اســمــه بـــنـــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، قــبــل أن 
يستمر لموسم آخر على الأقل بألوان النادي 
الأندلسي، الذي ما زال يفاوضه على تجديد 
عقده الذي ينتهي صيف العام المقبل. وسبق 
لــلــمــدافــع المـــخـــضـــرم أن حــصــل عــلــى بــطــاقــة 
ــمـــس مــوســم  حــــمــــراء مــــع فـــريـــقـــه الـــســـابـــق ريـ
أن  له  لم يسبق  أنــه  العلم  )2013/2012(، مع 
الجزائري،  المنتخب  مــع  حــمــراء  بطاقة  تلقى 
كما كانت جميع حــالات الطرد التي تعرّض 
لها في منافسات الدوري فقط، رغم مشاركته 
في مسابقات أخرى، سواء في كؤوس محلية 

أو منافسة الدوري الأوروبي.

أكدت تقارير صحافية أن فريق برشلونة سيواجه صعوبات في دعم خط هجومه بعد 
رحيل الأوروغــوايــانــي لويس ســواريــز إلــى صفوف أتلتيكو مــدريــد، وبــالأخــص فــي ضم 
المهاجم النرويجي الواعد إرلينغ هالاند، الذي قد تصل قيمته لأكثر من 90 مليون يورو. 
كــان سيكلف خزينة  هــالانــد  أن  إلــى  الكتالونية  ديبورتيفو(  )مــونــدو  وأشـــارت صحيفة 
لكن  الشتوية 2020/2019،  الانتقالات  لو ضمه خلال موسم  برشلونة 20 مليوناً فقط، 

بوروسيا دورتموند الألماني حصل عليه بهذا المقابل قادماً من سالزبورغ النمساوي.

صورة في خبر

هالاند بـ90 مليوناً

Monday 9 November 2020 Monday 9 November 2020
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»أسرار مقبرة سقارة«
وثائقي غربي بروح مصرية خالصة

القاهرة ـ ياسر غريب

لا يــزال الفيلم الوثائقي »أســرار 
ــقــــارة« يــحــظــى بــأكــبــر  مــقــبــرة ســ
ــــل مــصــر،  نــســبــة مـــشـــاهـــدات داخـ
منذ بَــدْءِ عرضه على منصة »نتفيلكس« 
فــي 28 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأوّل المــاضــي. 
يحكي الفيلم عن سلسلة من الاكتشافات 
العظيمة في موقع بوباستيون بمنطقة 
سقارة قامت بها بعثة مصرية. أبرز تلك 
الجمال  بالغة  مقبرة  كــانــت  الاكــتــشــافــات 
يــعــود تاريخها  لكاهن يــدعــى »واحــتــي« 
إلـــى حــوالــي ســنــة 2415 قــبــل المـــيـــاد، في 
عــصــر الأســـــرة الــخــامــســة.  يــوثــق الفيلم 
سلسلة الاكتشافات منذ اللحظات الأولى 
فــي فريق  بــروح مصرية خالصة تمثلت 
العمل المكون من أكاديميين ومفتشي آثار 
وأطباء وعمال مكافحين. المخرج، جيمس 
توفيل، قال إن عملية تصوير هذا الفيلم 
أن  إلــى  بالمفاجآت، مشيراً  امــتــأت  المثير 
الــعــمــل مــع فــريــق مــصــري يتمتع بعاقة 
عــمــيــقــة مـــع أســـافـــه جــعــل المـــشـــروع أكــثــر 
تميّزاً. أما عالم المصريات الدكتور محمد 
يوسف، وهو قائد فريق العمل، فقال عن 
مقبرة واحتي إنها فريدة من نوعها، وإن 
الألــوان والنقوش والتماثيل  إيجاد هــذه 
في مقبرة خاصة شيء لم يظهر له مثيل 
من قبل في كل مصر.  لكن ثمة العديد من 
هذه،  التنقيب  عمليات  الألــغــاز صاحبت 
مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــنــقــوش والــتــمــاثــيــل، 
ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بـــوفـــاة أبـــنـــاء واحــتــي 
الأربــعــة فــي وقــت متقارب، ومنها حالته 
الصحية التي توفي عليها، وكذلك الحالة 
الصحية لزوجته وأمــه!  العمل الــذي بدأ 
مــــن 2018 حـــتـــى 2019  ــع  ــوقــ المــ هـــــذا  فــــي 
مــن 3100 قطعة  أكثر  اكتشاف  عــن  أسفر 
أثرية فريدة، من بينها تماثيل وتوابيت 
يعود  خشبي  تــابــوت  بينها:  مــن  وأوانٍ، 
المياد،  قبل  إلــى 1295  تاريخه من 1186 
وتمثال كلسي لأحد النباء الرعامسة من 
1213 إلــى 1279 قبل المــيــاد. وإلــى جــوار 
مــقــبــرة واحـــتـــي اكــتــشــفــت الــبــعــثــة جبانة 
لــلــحــيــوانــات بــهــا قــطــط وتــمــســاح وشبل 
تــاريــخــهــا لسنة 600  يــعــود  أســـد محنط 
قــبــل المـــيـــاد، وهـــو الأول مــن نــوعــه الــذي 

تعثر عليه بعثة أثرية في مصر. 

مقبرة واحتي 
أمـــا مــقــبــرة واحـــتـــي الــتــي تــمــثــل جــوهــرة 
عُــثــر عليها  العقد فــي هــذا الإنــجــاز، فقد 
ــد  ــن كـــيـــلـــومـــتـــرٍ واحــ عـــلـــى مـــســـافـــة أقـــــل مــ
ــالــــرغــــم مــــن تـــعـــدّد  ــارة، وبــ ــ ــقـ ــ مــــن هـــــرم سـ
فــي هذه  بالتنقيب  قــامــت  الــتــي  البعثات 
المنطقة فــإن الأيـــادي لــم تستطع مــن قبل 
الـــوصـــول إلـــى هـــذا الــكــنــز. يــســرد الفيلم 
كيف استمرت أعمال الحفر للوصول إلى 
قرائن ومعلومات تكشف سر هذه المقبرة 
الجميلة.  كان الإعان الرسمي الأول عن 
المعلومات  مــن  العديد  يحمل  الاكــتــشــاف 
ــا،  ــقــ ــبـــهـــا لاحــ الأولــــــيــــــة الــــتــــي تـــــم تـــصـــويـ
المقبرة وصاحبها  فالصورة حول هوية 
ــان الــشــغــف بــجــمــال  ــ كـــانـــت مـــشـــوشـــة. وكـ
المـــقـــبـــرة ونـــقـــوشـــهـــا الـــبـــديـــعـــة وألـــوانـــهـــا 

الـــبـــاقـــيـــة طــــــوال هـــــذه الـــســـنـــين والـــكـــنـــوز 
الــتــي تــحــويــهــا قـــد بــلــغ مــبــلــغــه.  ينطلق 
ــن حـــيـــاة المـــصـــريـــين الـــعـــاديـــين  الـــعـــمـــل مــ
الذين يعملون في البعثة الأثرية، ومدى 
عــاقــتــهــم بـــالـــقـــدمـــاء المـــصـــريـــين. »أحــمــد 
السابق وعضو  التاريخ  زكـــري«، مــدرس 
البعثة، يبدو شديد التأثر وهو يتحدث 
أبناءه الأربعة في  الــذي فقد  عن واحتي 
يــتــخــيــل أن يــكــون  حـــيـــاتـــه، ويــــرفــــض أن 
ــذا المــــوقــــف الـــعـــصـــيـــب. أمـــا  ــ مـــكـــانـــه فــــي هـ
»حمادة منصور« الذي يذهب إلى عمله 
الغامر  فــرحــه  الــنــاريــة فيظهر  بــالــدراجــة 
لأنــه أول شخص يصل إلــى هــذه المقبرة 
ويستخرج بيديه بقايا عظام أصحابها. 
كــذلــك يــتــحــدث عـــم »غـــريـــب شـــوشـــة« عن 
خــبــرتــه الــتــي ورثــهــا عــن والــــده وأجــــداده 
الشديد  الآثــار وحرصه  التنقيب عن  في 
الحفر حتى لا يكسر بمعوله كنزاً  أثناء 
أثريا، وكيف يصطحب غريب ابنه ليأخذ 
الــخــبــرة الــعــمــلــيــة فــي المـــوقـــع... وغــيــرهــم.  
يــبــرز الــفــيــلــم الأزمـــــة الــتــي تــعــرضــت لها 
البعثة، حين أوشكت مواردها أن تنضب 
قبل الانتهاء من المهمة، فعشرات العمال 
الــذيــن يعملون فــي المــوقــع مصدر رزقهم 
الــوحــيــد هـــو مــســاعــدة الــبــعــثــات الأثــريــة 
عليهم  لــزامــا  فكان  والتنقيب!  الحفر  فــي 
المقبل  للموسم  الحكومة  تمويل  لتأمين 

2019 أن يعثروا على اكتشاف كبير، وهو 
ما ساعدهم في إكمال المهمة. 

الخدعة الكبرى 
ــذا لــيــحــظــى  ــ ــــرى مــــن يــــكــــون واحــــتــــي هــ تــ
 
ّ
بمقبرة بهذا الحجم؟! للوهلة الأولى ظن

الباحثون أن المقبرة تعود لشخص نافذٍ 
فــي الــدولــة المــصــريــة الــقــديــمــة. لــقــد صنع 
تمثالًا،   55 المقبرة  داخــل  لنفسه  واحــتــي 
وهو عدد كبير جداً، كما أن اسمه منقوش 
ــنٍ وحـــائـــطٍ  ــ بـــصـــورة مــفــرطــة عــلــى كـــل ركـ
الأثريون  استغرب  المقبرة.  داخــل  وحجرٍ 
جــداً مــن هــذه الأمـــر، لكنهم شيئا فشيئا 
اللغز! بعد  ه يفك هــذا 

ّ
لعل قدموا تفسيراً 

دراسة النقوش زعم الأثريون أن واحتي 
الـــذي شيّدها،  المقبرة  ليس هــو صــاحــب 
لنفسه،  واتــخــذهــا  اســتــولــى عليها  ــه  وأنـ
وكل ما فعله هو أنه شطب اسم صاحب 
المقبرة الأصلي ونحت اسمه في كل مكان 
لــيــؤكــد مليكته لــهــا. وقـــد عـــرف الــخــبــراء 
ذلــــك مـــن خــــال الــشــطــب والــتــصــلــيــحــات 
وإعــــــادة كــتــابــة بــعــض الــكــلــمــات بــالــلــغــة 
أمــا  الأصــلــيــة.  ملكيتها  لطمس  الــقــديــمــة 
صــاحــبــهــا الأصــلــي فــهــو مــجــهــول. ولكن 
الــذي قدم  أنها كانت لأخيه  المحتمل  من 
واحــتــي أنــشــودة إلــى روحـــه دوّنــهــا على 
أن يذكر اسمه.  المقبرة دون  أحــد جـــدران 

 ذلـــك يمثل صحوة 
ّ

يــقــول الأثـــريـــون لــعــل
ضــمــيــر مـــتـــأخـــرة!  وهـــنـــا يـــأتـــي الـــســـؤال: 
كيف يسرق واحــدٌ من المصريين القدماء 
مقبرة للدفن وهو يعلم أنه سيلقى فيها 
الحساب والــجــزاء؟! لأن عقيدة المصريين 
ليحاسبه  يبعث  الميت  إن  تقول  القدماء 
من  وكبيرة  كــل صغيرة  على  قاضيا   42
أعماله، فإذا كان فاسداً مذنبا سيستحق 
سيكافأ  صالحا  بريئا  كــان  وإن  الــفــنــاء، 
بالخلود. وهنا يشرح العلماء أن واحتي 
قــام  لــآخــرة، حــيــث  قـــام بعملية تضليل 
برسم نفسه بين القضاة المرسومين على 
حـــائـــط المـــقـــبـــرة. لــقــد عـــين نــفــســه قــاضــيــا 
فــي الآخــــرة كــي يفلت مــن الــعــقــاب، حيث 
سيكون هو الخصم والحكم في آن معا! 

ردود أفعال 
نظراً  إيجابية  أفــعــال  ردود  الفيلم  يلقى 
لـــلـــروح المـــصـــريـــة الـــظـــاهـــرة فـــيـــه، فـــأول 
بــروح محلية خالصة   

ً
مرة نشاهد عما

أيضا لاحظ  الغربي.  إنتاجه  من  بالرغم 
المتابعون أنه لأول مرة يخلو فيلم حديث 
عـــن الآثـــــار المـــصـــري مـــن الـــدكـــتـــور زاهـــي 
المتابعين  مــن  رحّـــب كثير  حـــواس، حيث 
بــغــيــابــه عــن هـــذا الــعــمــل، إذ وصـــف بأنه 
يــأتــي دائــمــا لــيــخــاطــب المــشــاهــد الــغــربــي 
بــاعــتــبــاره المــســتــهــدف ســيــاحــيــا.  يــقــول 
فيلم  أن  ــدوّن(: »صحيح  )مــ خــالــد فهمي 
ســـقـــارة إنـــتـــاج غـــربـــي، ومــــا زال مــوجــهــا 
لجمهور غربي، لكن أبطاله مش وسطاء 
ولا ســمــاســرة. أبــطــالــه إحــنــا المــصــريــين، 
وجـــمـــال الــفــيــلــم إنــــه بــيــظــهــر فــريــق عمل 
ــا فــيــهــمــش خـــواجـــات  كــلــه مــصــريــين، ومــ
بيض جايين يسترزقوا مننا، أو يعملوا 
العمال  كــتــاف  لحم  مــن  بتاعهم  الــكــاريــر 
البعثات  فــي  بيشتغلوا  الــلــي  المــصــريــين 

بقى لهم أكتر من 100 سنة«. 
المــســاحــة الحقيقية  الــفــيــلــم  يُــظــهــر  كــذلــك 
يتصدّرون  الذين  الرسميين  للمسؤولين 
ــة مــع  ــ ــريـ ــ الإعــــــــان عــــن الاكــــتــــشــــافــــات الأثـ
تجاهل فريق العمل الحقيقي الذي عانى 
ســنــوات وشــهــوراً فــي الــبــحــث والــدراســة 
والتحليل.   والتفسير  والتنقيب  والحفر 
يكتشف العمال تابوتا عظيما، ويقررون 
الـــدكـــتـــور مصطفى  فــيــســتــدعــون  فــتــحــه 
ــار لــيــحــضــر  ــام لــــآثــ ــعــ ــر الــ ــديــ وزيـــــــري المــ
الــعــادة.  هــي  كما  بنفسه  ويفتحه  العمل 
نهاياته  فــي  أيــضــا  يــذكــر  الفيلم  أن  غــيــر 
وصــــول المـــســـؤول الــكــبــيــر لــيــخــبــر فــريــق 
الــعــمــل بـــأن الــتــمــويــل الــحــكــومــي للبعثة 
قد انتهى، وأن عليهم أن يقوموا بإخاء 
المـــكـــان وتــنــظــيــفــه خــــال يـــومـــين!! تــســود 
الكآبة وجوه العمال، فالبحث والتنقيب 
الــبــعــثــات هــو مــصــدر رزقــهــم  بمصاحبة 
ــيــــد. وبــــعــــد أن يــــبــــدأ الـــعـــمـــال بــمــا  الــــوحــ
أومــــــروا بـــه تــحــدث مــفــاجــأة جـــديـــدة في 
اللحظات الأخيرة، وفي حضور المسؤول 
الــكــبــيــر، إذ يـــعـــثـــرون عــلــى بـــدايـــة كشف 
فــي موسم  الــعــمــل  مــن  جــديــد سيمكنهم 
المـــقـــبـــل... وهـــنـــا يــعــلــو صــــوت الــتــصــفــيــق 
والتهاني المتبادلة، ويعودون إلى ترديد 
أغــنــيــتــهــم المــفــضــلــة أثـــنـــاء الــعــمــل: »عــلــى 

بياعين العنب«!!

يوثق الفيلم سلسلة الاكتشافات منذ اللحظات الأولى بروح مصرية خالصة )فيسبوك(

الفيلم سلسلة  يتناول  »نتفليكس« نسبة مشاهدات عالية داخل مصر.  الذي تعرضه شبكه  »أسرار مقبرة سقارة«  حقق فيلم 
الاكتشافات التي حققتها بعثة مصرية في منطقة سقارة

هوامش

محمود الرحبي

عن عمر 59 عاما، ترجّل عن صهوة الحياة والكتابة، 
البحريني،  الــرّوائــي  نوفمبر(،   6( الماضي  الجمعة  يــوم 
فريد رمضان. وإنْ هي إلا لحظات على وفاته الموجعة، 
ــتــواصــل بــعــبــارة:  حــتــى ضــجّــت صــفــحــات مــنــصّــات ال
 من هذه 

ّ
»وداعــا فريد رمــضــان«. ولعلي لن أجــد أخــف

التي  بنفسيتي  أرحـــم  فهي  بــهــا؛  لــه  لتوديعي  الــعــبــارة 
هزّها رحيله، وأوجعها أيّما وجع.

أفــراح  الكويتية  الكاتبة  كتبت  صفحتها،  جـــدار  على 
الهندال، ملخصة، في كلمات زهيدة، حزمة من صفاته 
وإبـــداعـــه: »فـــي الــلــقــاءات هـــادئ مــتــأمــل .. قليل الــكــام. 
الــروايــات تــرك المــوت يستفحل بالتفاصيل. كأنه  وفــي 
الأحبة  لكل  تــعــازيّ  الحزين.  الـــوداع  لهذا  كــان يجمعنا 

والأصدقاء. وداعاً  فريد رمضان «.   
كانت لفريد الذي جمعتني به عاقة طويلة نكهة خاصة 
والــتــاريــخ  البيئة  ــلــت 

ّ
بـــه. وشــك وصـــوت ســـردي يتميز 

والإثنوغرافية العُمانية فضاءً وخلفية لعدد من رواياته، 
ومنها آخر رواياته »المحيط الإنجليزي« )2018( التي 
ــدور أحــداثــهــا فــي مــديــنــة مــطــرح الــسّــاحــلــيــة العريقة.  تـ

الهجرة.  مــوضــوع  استقصائية،  بطريقة  فيها،  عــالــج 
وهو الموضوع ذاته )الهويات الثقافية( الذي تناوله في 
الــتــي أعــطــاهــا عنوانا  أولـــى روايــاتــه »الــتــنــور« )1994( 
 على ما أسلفت حول استلهامه من 

ً
ثانيا يحمل دلالــة

البحرين«.  لباب  »غيمة  هو  وأجوائها،  السلطنة  أماكن 
وكذلك فعل في »البرزخ« )2000(. والحق أن موضوع 
يثير  البحرين  في  الثقافية  والمرجعيات  الهويات  تنوع 

إشكالات عديدة في بلد يطبع التنوع هوياته الثقافية.
كان فريد يدعو إلى فهم الآخر فهماً »حضاريا«، فلم 
ي« بالقبيلة 

ّ
يعد معقولا بالنسبة إليه أن نواصل »التغن

 
ّ

العِرقي، بينما ليس هناك أي حق وبأصالتنا ونقائنا 
لــإنــســان الــعــربــي فــي مــواطــنــة كــامــلــة؛ وكــأنــنــا خــارج 
والعالمُ  والعشرين،  الحادي  القرن  في  ونحنُ  التاريخ، 

 صغيرة.
ً
صار فعا قرية

كما كان للسينما والدراما والصحافة الثقافية والمسرح 
نصيب من اهتمامات فريد رمضان، حيث كتب حوالي 
المصل«  »درب  أهم مسرحياته  روائياً. ومن  فيلماً   16
التي حصلت على الجائزة الأولى في مسابقة التأليف 
المسرحي لوزارة الإعام في البحرين )2005(. وكتب 
الــدرامــي )الــغــام القتيل .. طرفة بن  المسلسل الإذاعـــي 

العبد(، كما ساهم في تحرير مجلة »كلمات« الثقافية 
الرائدة، إلى جانب إشرافه على الصفحات الثقافية في 
في  كنت،  التي  الأيــام  بحرينية، مثل صحيفة  صحف 

التسعينيات، أرسل إليه بعض المساهمات، لينشرها.
الــراحــل،  إلــيّ  بها  قــد بعث  كــان  أحتفظ برسالة طويلة 
ــيـــاً بـــالـــتـــراب الــعــمــانــي،   عــلــى عــمــق ارتـــبـــاطـــه روحـ

ّ
ــدل ــ تـ

عُمان  تكون  أن  فكان طبيعيا  فيه،  بكل شبر  وشغَفه 
الــرّوايــات.  إليه لإبــداع مزيد من  بالنسبة  إلهام  مصدرَ 

الــرســالــة: »أدمـــنـــتُ عُــمــان مــنــذ الثمانينيات،  ومــمــا فــي 
بــن مسقط  وظللتُ  أقــول سحرتني.  وربــمــا  أبهرتني، 
ومطرح والمــدن والقرى المحيطة، في رحــات اكتشاف 
ــبــرزخ« بعد »الــتــنــور« بشكل  ومتعة. وجـــاءت روايـــة »ال
طبيعي. أما في »المحيط« فكانت نتيجة السفر والبحث 
والمقابات  والمخطوطات  والوثائق  الأماكن  واكتشاف 
»ســواس«  ومكتبة  لندن  ومكتبة  والبيوتات  والمتاحف 
عراء والباحثن 

ّ
في جامعة لندن، وزيارة الأصدقاء الش

في عُمان، وإمدادهم لي بالمعلومات الشفهية والمطبوعة 
ــة«. جــمــعــتــنــي بــفــريــد عـــاقـــة صـــداقـــة منذ  ــمـ ــتـــرجـ والمـ
التسعينيات، حن كنت أمكث في المنامة خال الإجازات 
الجامعية التي أقضيها هناك، قادما من المغرب، وزرته 
في بيته فيها مــرات. بل إنــي، في كل زيــارة للبحرين، 
الجبل،  علي  المــحــامــي  فــي ضيافة صديقي  وتــحــديــدا 
كنت أتصل بفريد بالضرورة وألتقيه إن كان موجودا 
هناك.. حرصٌ لم يكن ليقطعه سوى الموت، وكذلك كان.

ــــصــــف الــــراحــــل بــــأخــــاق رفـــيـــعـــة ودمــــاثــــة ولــطــف 
ّ
ات

أبــرز  لــدي  وكــانــت  البحرينيون،  بها  عُـــرف  وبساطة 
مثال. رحم الله فريد رمضان بواسع رحمته، وألهم 

عائلته الرائعة الصبر والسلوان.

وداعاً فريد رمضان

وأخيراً

كان للسينما والدراما 
والصحافة الثقافية والمسرح 

نصيب من اهتمامات فريد 
رمضان، كتب حوالي 16 

فيلماً روائياً
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باختصار

العمل الذي بدأ في هذا الموقع من 
2018 حتى 2019 أسفر عن 

اكتشاف أكثر من 3100 قطعة 
أثرية فريدة، من بينها تماثيل 

وتوابيت وأوانٍ

■ ■ ■
المقبرة مكوّنة من صالة 

مستطيلة يبلغ طولها حوالي 
10 أمتار من الشمال للجنوب، 
وعرضها حوالي 3 أمتار من 
الشرق للغرب، بارتفاع حوالي 

3 أمتار

■ ■ ■
بعد دراسة النقوش زعم 

الأثريون أن واحتي ليس هو 
صاحب المقبرة الذي شيدها، 

وأنه استولى عليها

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
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